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Summary 

The article discusses a certain aspect of an issue that has been the topic of 
various problems, centered on the role of religion in human life, and 
whether or not man really needs religion to build true beliefs. The study 
relies on the data coming out of the rational approach. A set of religious 
texts has been quoted as a guide in this way. Since the mere occurrence of 
belief is useless without being practicable in the man’s worldly life, so the 
study discusses another point related to the central problem that deals 
with the role of religion in adopting that certain belief and acting 
according to it in daily life. At the end, the study gets to proving the big 
role of religion in both points. 
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 وتحقّق الإيمان ر الدين في بناء الرؤية العقدية دو

 فلاح سبتي

 f.sabti@aldaleel-inst.comالبريد الإلكتروني:   أستاذ مساعد في الفلسفة الإسلامية، جامعة المصطفى العالمية، العراق.

 الخلاصة

دور الدين في يبحث هذا المقال عن جانبٍ من قضيةٍّ وقعت موضوعًا لإشكاليات مختلفةٍ، تمحورت حول 
وقد اختصّ هذا المقال بالجانب النظري  ؟ حياة الإنسان، وهل أنّ الإنسان محتاجٌ إلى الدين فعلاا أم لا

وما دوره في هذا   الدين في بناء العقيدة الصحيحة؟لهذه القضية المحورية، وهل أنّ الإنسان محتاجٌ إلى
ال على معطيات المنهج العقلي، كما تمّ اعتماد وقد اعتمد البحث في المق ؟الجانب إن كان له دورٌ فيه

مجموعة من النصوص الشرعية للاسترشاد والتنبيه، ولمّا كان مجرّد حصول الاعتقاد لا فائدة له من دون 
أن ينعكس على مسيرة الإنسان وسلوكه في الحياة الدنيا، فقد تناول البحث نقطةا أخرى ترجع إلى 

الدين في حصول الإيمان بذلك الاعتقاد، وانعكاسه على الجانب العملي الإشكالية المحورية تناولت دور 
 لدى نوازع الإنسان، وقد انتهى البحث الى إثبات دور كبير للدين في كلتا النقطتين.

 العقل، الدين، الرؤية الكونية، العقيدة، الإيمان. الكلمات المفتاحية:
 

-----------------------------  
  26-1ص. ، صلث، العدد  الثارابعة، السنة ال2021مجلة الدليل،  

 2021/9/22القبول:     ، 2021/8/25استلام: 
 ت والبحوث العقديةّامؤسسة الدليل للدراسالناشر: 

 المؤلف ©
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 المقدّمة

 -لكّل موجودٍ من الموجودات قواى وأفعالٌ وملكاتٌ هي كمالاته الثانية بحسب الاصطلاح الفلسفّي 
 لتك الكمالات الثانية، وهو نفس وجود الإنسان بكلّ 

ا
بعد أن كان الكمال الأوّل له هو ما يكون مبدأ

ترك مع ما للموجودات بعضها مش - [167]انظر: ابن سينا، رسائل ابن سينا، ص ما فيه من أبعادٍ وقواى 
الأخرى؛ إذ ترجع إلى الجهة المشتركة بين حقائق تلك الموجودات، أي أنّ مبدأها هو جزء حقيقتها 
المشترك، كالحركة الإرادية التي هي أثر مشترك بين جميع الأنواع الحيوانية؛ لأنّ مبدأها هو الحيوان من 

نية اتصّف بالحركة الإرادية، وهكذا النموّ حيث هو حيوان، فكّل موجود اشتملت حقيقته على الحيوا
ا في الموجودات المختلفة  التي تشترك في  -والتكاثر وغيرها، ويختلف هذا النوع من الكمالات قوّةا وضعفا

 بنحو يتناسب مع المتطلبّات الوجودية للحقيقة الكاملة النوعية لكّل موجود. -مبدإ تلك الكمالات 
ا وفعلاا صادراا عن الجهة المختصّة وبعض تلك الكمالات يكون مختص   ا بذلك الموجود؛ إذ يكون أثرا

بذلك الموجود من حقيقته وماهيّته، فشجرة التفاح مثلاا لها آثار مشتركة مع بقية الأشجار، كالنمو 
وتكوين الأوراق والأخشاب والحطب، ولها أثر وفعل تختصّ به وتمتاز به عن غيرها، وهو كونها تثمر 

 التفّاح.
هو ما يكمن في  -عقلائي ا وشرعًا  -الكمال الحقيقي الذي يستحق كل موجود عليه المدح أو الذم و

ا  الحقيقة المختصّة به وآثارها، وهذه القضيّة من الأمور البدهية التي يكفي تصوّرها تصوّراا صحيحا
الحقيقي الذي لأجله  للتصديق بها، ولا يحتاج ذلك إلّا إلى مجرّد التنبيه عليها، فكمال شجرة التفاح

تطلب من قبل العقلاء هو حملها لثمرة التفّاح، وكلمّا كانت ثمرتها أجود كانت الشجرة أكمل، وكان 
الاهتمام بها وباقتنائها أكبر، وأمّا لو تخلّفت عن إعطاء هذه الثمرة واكتفت بالخشب والحطب فإنهّا 

لذي مصيره القلع والتقطيع والإحراق ستنزل عن مرتبتها، لتهبط إلى مصاف الشجر غير المثمر ا
بالنار، ولا تزرع مثل هذه الشجرة لأجل الخشب الذي في أغصانها؛ إذ إنّ من الأشجار ما هو أجود في 

 إنتاجه للخشب.
من النموّ والتكاثر  شتراكه مع الموجودات المادّيةّ الحيّة في خصائصها،ا الإنسان فهو بالإضافة إلى اأمّ و

لا توجد  مجرّدة روحية اتٍ فهو يمتاز بمميّ والشعور على مستوى الحسّ والخيال والوهم،  والحركة الإرادية
، ترجع إلى النفس الناطقة الإنسانية التي تمثّل البعد المختصّ به وقوام حقيقته يةفي سائر الكائنات المادّ 

يقوم بعملية الإدراك الكّلّ وماهيّته، فيمتاز عن بقيّة الحيوانات بقواه العاقلة، وهي العقل النظري الذي 
ويكون مسؤولاا عن عملية التفكير والاستدلال بأساليبها المختلفة، أو العقل العملي الذي يدرك 

 للأفعال الاختيارية، فيقوم بتدبير البدن بتوسّطها.
ا
 القضايا العملية الجزئية، ليكون مبدأ
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اصٌّ وفعلٌ لا يشاركه فيه غيره من حيث إنّ كّل واحدٍ من الموجودات له كمالٌ خ»يقول ابن مسكويه: 
هو ذلك الشيء، أعني أنهّ لايجوز أن يكون موجودٌ آخر سواه يصلح لذلك الفعل منه ... فإذن الإنسان 
من بين سائر الموجودات له فعلٌ خاصٌّ به لا يشاركه فيه غيره، وهو ما صدر عن قوّته المميّة المروّية، 

]ابن مسكويه، تهذيب « ته أصدق واختياره أفضل كان أكمل في إنسانيتهفكّل من كان تمييه أصحّ ورويّ 

 .[10الأخلاق، ص 

 حقيقة العقل
 [159، ص 1]انظر: الفراهيدي، العين، ج . المعقول: ما تعقله في فؤادكو ،نقيض الجهلالعقل في اللغة، 

: وهما ما يسمّّ بالعقل فالعقل كقوّة في النفس الإنسانية لها معنيانوأمّا في اصطلاح الحكماء 
بعد اتفّاقهم على أنهّا من قوى  مدركاتهماتهما وحقيقة ف في حقيقلاختالنظري والعقل العملي، وقد 

فقد ذهب بعض الأصوليين إلى أنهّما قوّة واحدة والفرق بينهما اعتباري وهو ، النفس الناطقة الإنسانية
في طبيعة المدرك، فإن كان من المدركات النظرية سمّّ عقلاا نظري ا وإن كان من المدركات العملية سمّّ 

 [277، ص 2الفقه، ج ؛ المظفّر، أصول 271، ص 2]انظر: الأصفهاني، نهاية الدراية في شرح الكفاية، ج عقلاا عملي ا. 
ومن الحكماء من قال إنهّما حقيقةا قوّتان للنفس أحدهما للإدراك والأخرى لتدبير البدن من دون 

ة ا المشهور عند الحكماء، فالعقل النظري هو قوّ وأمّ ، [789]انظر: بهمنيار، التحصيل، ص أن تدرك شيئاا 
ا العملي فمدركاته هي القضايا العملية لية، وأمّ النظر في جميع العلوم، فهو يدرك القضايا النظرية والعم

 أوّلاا للفعل الاختياريالجزئية 
ا
]انظر: الطوسي، شرح الإشارات . تدبير البدنووظيفته  التي تكون مبدأ

 وما بعدها[ 351، ص 2والتنبيهات، ج 

 الكمال الحقيقي للإنسان

بدإ أفعاله وآثاره الصادرة عنه المناسبة وبناءا على ما تقدّم يكون الكمال الحقيقي للإنسان هو كمال م
لحقيقته، تلك الحقيقة التي تمتاز بالقوّتين العقليتين النظرية والعملية، والأفعال التي تناسب النفس 
الإنسانية بلحاظ قوّة العقل النظري هي كون جميع الانتقالات الذهنية والاستنتاجات  التي يقوم بها 

يحة، ونقائها عن مداخلات الخيال والوهم، وإبعاد الميول الشهوية الإنسان على وفق الضوابط الصح
فإنّ عقل الإنسان محفوفٌ بذلك، في الرواية عن أمير  -والعصبية عنها وعن النتائج التي تؤدّي إليها 

 - [48، ص 4]الشريف الرضي، نهج البلاغة: ج « أميرٍ  هواى تحت أسيرٍ  عقلٍ  من وكم»أنهّ قال:  المؤمنين 
لتتمكّـن النفس من الحكم بنحوٍ صحيحٍ مطابقٍ للواقع، فيقدر الإنسان بتوسّطها على التميي بين الحقّ 
والباطل من الاعتقادات، ويكون قادراا على بناء رؤية كونية وعقدية صحيحة تحكي الواقع على ما هو 
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ا عقلي ا مضاهياا للعالمإنّ كمال النفس في أن تصير عًل»عليه؛ ولهذا عُرفِ عن الحكماء قولهم:   ما
 .[115]صدر المتألّهين، مفاتيح الغيب، ص « الموجود

الآثار التي تناسب الإنسان بلحاظ قوّته العقلية العملية هي أن تكون جميع أفعاله ووالأفعال 
، الخارجية ناشئةا عن مبدإٍ علمٍّّ جزئيٍّ مستنتجٍ بتوسّط الانفعال عن مدركات العقل النظري الصحيحة

وإقصاء جميع الانفعالات الحاصلة عن القوى الحيوانية من الشهوة والغضب، إلّا في محلهّا الصحيح لها 
بفضائل الأخلاق الأفعال  نسان مع تكرار هذهالمحدّد من قبل العقل النظري، بحيث يتّصف الإ

 شهوية. المعين الرئيسي للعقل العملي للسيطرة على القوّة الغضبية وال والسجايا، التي هي
اهَا  وَمَا وَنَفْسٍ قال تعالى:  لهَْمَهَا سَوَّ

َ
فلْحََ  قَدْ  وَتَقْوَاهَا  فُجُورهََا فأَ

َ
هَا مَن أ  مَن خَابَ  وَقدَْ  زَكاَّ

اهَا  .[10 - 7]سورة الشمس:  دَسَّ
هو بناء وممّا تقدّم نفهم أنّ أهمّ أثرٍ من آثار القوّة العاقلة للإنسان التي تعدّ أساس الكمال عنده 

رؤيةٍ كونيةٍ وعقديةٍ صحيحةٍ مطابقةٍ للواقع، تكون هي الأساس والمتعلقّ لإيمانه؛ وذلك لأنّ الرؤية 
الكونية للإنسان والبنية العقدية التي يحملها ويؤمن بها تعدّ الأساس الأوّل والأصل لكّل الكمالات التي 

 يتبناها الإنسان ويؤمن بها ستكون هي يمكن أن يكتسبها الإنسان ويحصل عليها؛ إذ إنّ الرؤية التي
المنطلق الأساس، الذي يؤخذ حسابه وحساب ما يلزمه في كّل فعلٍ أو برنامجٍ كّلٍّّ أو جزئيٍّ في حياة 

 الإنسان.
تها وقوّ  ل الأمور ومبدأهاأوّ  نّ إ»: طويلٍ  في حديثٍ  عن الحسن بن عمار، عن أبي عبد الله 

لهم، فبالعقل عرف العباد  الخلقه ونورا   به، العقل الذي جعله الله زينةا إلّا  ءٌ وعمارتها التي لا ينتفع شي
ّ رون، وأنّ المدبَّ  همر لهم، وأنّ ه المدبّ هم مخلوقون، وأنّ خالقهم، وأنّ  وا بعقولهم ه الباقي وهم الفانون، واستدل

ا لم را ا ومدبّ له ولهم خالقا  ونهاره، وبأنّ  هسمائه وأرضه، وشمسه وقمره، وليل على ما رأوا من خلقه، من
م العلم، فهذا ما دلهّ  النور في الظلمة في الجهل، وأنّ  ولا يزول، وعرفوا به الحسن من القبيح، وأنّ  يزل

 .[29، ص 1]الكليني، الكافي، ج ...«  عليه العقل

 معنى العقيدة والرؤية الكونية
لٌ مزيدٌ أصله الفعل عَقَدَ، والعَقد في العقيدة في اللغة مصدرٌ أو اسم مصدرٍ للفعل اعتقد، وهو فع

، مادّة 296، ص 3: ابن منظور، لسان العرب، ج رظ]ان .معقودٌ  اللغة ما يقابل الحلّ، يقال: عقدت الحبل، فهو
 [عقد

بمعنى ما يعقد عليه القلب، أي الأمور التّي يعتقد في عرف المتشّرعة وقد استعملت كلمة الاعتقاد 
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وله عقيدةٌ حسنةٌ: أي  .واعتقدت كذا: أي عقدت عليه قلبي وضميري»الطريحّي: بها الإنسان، قال 
 .[106، ص 3الطريحي، مجمع البحرين، ج ] «سالمةٌ من الشكّ 

التصديق الجازم المطابق للواقع  :بمعنيين: أحدهما في الاصطلاح المنطقي فيستعمل الاعتقادوأمّا 
مطلق التصديق، الّذي يشمل المعنى الأوّل ، والآخر: صّ الثابت، وهو ما يسمّّ باليقين بالمعنى الأخ

]انظر: . بالإضافة إلى الظنّ والجهل المركّب والعلم المستفاد من التقليد، ويسمّّ باليقين بالمعنى الأعمّ 
، كشف المراد، ص   [430، ص 1بادي، البراهين القاطعة، ج آسترالإ؛ وكذلك: 235الحلّيّ

د في الأمور التّي يتعلقّ بها الاعتقاد، وهي تلك القضايا التّي يطلب كما تستعمل العقيدة والعقائ
« العقائد: ما يقصد فيه نفس الاعتقاد دون العمل»التصديق بها لأجل الاعتقاد نفسه، قال الجرجاني: 

 . [66الجرجاني، التعريفات، ص ]
ب الاعتقاد بها منها ما ونحن عندما نقول البناء العقدي، فهو تمثيل إذ نقصد أنّ القضايا التي يج

ا في العقيدة تبتني عليها بقيّة قضاياها، ومنها ما هي فروع تتفرّع عن تلك الأصول،  يعتبر أصلاا وأساسا
 فهي تشبه البنّاء، فهي تبتني بعضها على بعض كآجر البناء. 

ربي، أمّا مصطلح "الرؤية الكونية" فيعتبر من المصطلحات التي استعملت أوّلاا في الفكر الغ
مجموعة من المعتقدات والنظرات »وانتقلت حديثاا لتستعمل في الفكر الإسلامي الحديث، ويقصد به: 

 العقيدة في دروس اليدي، ]مصباح« الكونية المتناسقة حول الكون والإنسان، بل وحول الوجود بصورة عًمة

الأساس والخلفية الفكرية التي يستند إليها اعتقاد معين ليصبغ بها نظرته حول »، أو  [35الإسلامية، ص 
 .[8]مطهري، الرؤية الكونية التوحيدية، ص « الكون والوجود ويقوم بتفسيره وتحليله

ولا بدّ من الالتفات إلى أنّ هذا المصطلح وإن كان حديثاا من حيث اللفظ، ولكنّه من حيث المعنى 
. فأسئلة من قبيل: منالمدلول له ا ومتجذّر في الفكر الإسلامي والفكر الإنساني بشكٍل عًمٍّ أنا؟   قديم جد 

 الأسئلة أو الغائيّة بالأسئلة تسمّ ومن أين جئت؟ وماذا أفعل في هذا العالم؟ وإلى أين سأنتهي؟ والتي
 الهواجس أنّ هذه في ذلك الكبرى والمصيريّة، هي أسئلة شغلت الفكر الإنساني طوال التاريخ، والسبب

لتلك الأسئلة،  إجاباتٍ  عن البحث في الإنسان فطرة من الأصيلة وبالحاجة العميقة بالرغبة ترتبط
 عليها تبُنى منظّمة عقلانية جهود إلى يتحوّل بل فطري، إحساس مجرّد يبقى لا الأسئلة هذه أمر لكنّ 

 ".الكونية الرؤية" هي الأسئلة تلك عن بإيديولوجيات؛ فالإجابة وفقها ويُلتزم نظريات،
وعلم من أين  ،لرمسه واستعدّ  ،لنفسه أعدّ  ارحم الله امرءا »أنهّ قال:  روي عن أمير المؤمنين 

 .[116، ص 1]الفيض الكاشاني، الوافي، ج « وفي أين وإلى أين
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 البحث إشكالّية 
البحث، هو: هل أن العقل يحتاج الإشكال المهم الذي نريد أن نوضحه ونحقق الجواب عنه في هذا 

الى الدين في بناء الرؤية الكونية والعقدية الصحيحة وتحقق الإيمان الثابت بها، وما هو الدور الذي 
 تلعبة المعرفة الدينية في هذا السياق؟!.

للدين دور في بناء الرؤية  : الأولى: أنّ عًئين أساسييندّ اب -كما هو واضح  -يتعلقّ  شكالوهذا الإ
 كونية والعقدية الصحيحة، والثانية: أنّ للدين دوراا في تحقيق وترسيخ الإيمان بتلك الرؤية.ال

 معنى الدين
وقبل الدخول في صلب البحث لا بد من الإشارة هنا إلى أننّا لا نقصد من الدين في هذا البحث 

ما يعتنقه معناه العامّ الشامل لجميع ما يمكن إطلاق اسم الدين عليه، وهو ما تتحدّد معالم هويته بكلّ 
بل  قوس وأعمال،ويلتزم بما يلزم الاعتقاد من سلوك وط به تجاه أمر مقدس عنده، الإنسان ويعتقد

المقصود خصوص الدين الإلهي الحق، وهو ما اشتمل على العقائد الحقة المطابقة للواقع، وكون جميع 
]انظر: مصباح الممارسات والتعاليم التي يدعو إليها لا تتنافى مع العقل، وقابلةا لإثبات صحّتها وواقعيتها. 

ذلك الدين الذي يشكّل الوحي الإلهي القناة المعرفية  ، أي[21، ص 1اليدي، دروس في العقيدة الإسلامية، ج 
 الأساسية في تكوّن علومه ومعارفه. 

منهما إحدى الدعويين الأساسيتين لسؤال  يتضمّن كّل واحدٍ ، محورينوسوف نقسّم البحث إلى 
 البحث، فنقول:

 : دور الدين في بناء الرؤية العقدية الصحيحةالمحور الأول
اراا متعدّدةا في البناء الفكري العقدي، وسلامته عن الخيالات والأوهام عند إنّ لعلوم الوحي أدو

 الإنسان، وأهمّ هذه الأدوار هي:

 إرشاد العقل وتنبيهه الى المعتقدات الحقّة -أ
قد كرّم بني آدم بنعمة العقل، فهو الأداة المعرفية التي يمكن من خلالها اكتشاف عًلم  إنّ الله  

ا قد  الغيب والتجرّد وخصوصياته وأحكامه، ولكن لا بدّ من التوجّه عند البحث إلى نقطةٍ مهمّةٍ جد 
ا، بل له بعدٌ مادّيٌّ حيوانيٌّ  اقتضى أن يوجد فيه يغفل عنها كثيرون، وهي:  أنّ الإنسان ليس عقلاا محضا

مجموعةٌ من القوى والأعضاء تتناسب مع هذا البعد وتؤدّي متطلبّاته واحتياجاته، بعضها إدراكية 
معرفية وبعضها محرّكة عملية، وكما أنّ العقل العملي له مضادّات تقتضيها الطبيعية المادّية الحيوانية 
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ة يكمن في قهر العقل العملي لهاتين للإنسان وهي الشهوة والغضب، وكمال الإنسان من هذه الجه
ا تقتضيها تلك  القوّتين وحصول ملكة العدالة في السلوك، كذلك العقل النظري له مضادّات أيضا
الطبيعة تحجبه عن الوصول الى الحقيقة المطابقة للواقع، وأبرز تلك المضادّات هي قوّتا الخيال والوهم، 

ين القوّتين وجعلهما يعملان في مساحتهما المعرفية فقط، وكمال قوّة العقل النظري تكمن في قهر هات
]انظر: فلاح سبتي، متاهات الوهم، وعدم طغيانهما على الحالة المعرفية للإنسان بجميع مساحاتها وموضوعًتها. 

 وما بعدها[ 165ص 
ا  في فإنّ حصول ذلك يعدّ من أهمّ موانع العقل من الوصول إلى المعارف الصحيحة الحقّة، وخصوصا

مجال البحث في موضوع الإلهيات وعًلم التجرّد، وهنا يأتي دور الدين المرتبط في علومه ومعارفه بالوحي 
الإلهي النابع عن العلم الإلهي المطلق؛ لتنبيه عقل الإنسان وإرشاده الى المعتقد الصحيح المطابق 

 ذلك؛ ولهذا نجد أنّ أمير للواقع، ويكون دور العقل التفصيل وإقامة البرهان والحجّة العقلية على
: قد ذكر أنّ من وظائف الأنبياء إثارة العقول وتنبيهها إلى مقتضياتها المعرفية، قال  المؤمنين 

وا ويحتجّ  ،نعمته منسيّ  روهمويذكّ  ،ليستأدوهم ميثاق فطرته ؛رسله وواتر إليهم أنبياءه فبعث فيهم»
 .[1]الشريف الرضّي، نهج البلاغة، الخطبة « ويثيروا لهم دفائن العقول ،عليهم بالتبليغ

دفائن العقول أنوار العرفان : »قال محمّد عبده في شرح المقطع المتقدّم من خطبة أمير المؤمنين 
يحجب هذه  وقد ،وترتفع به إلى الإيقان بصانع الموجودات ،نسان أسرار الكائناتتكشف للإ التي

المعارف الكامنة وإبراز تلك  ون لإثارة تلكفيأتي النبيّ  ،الأنوار غيوم من الأوهام وحجب من الخيال
 .[24و 23، ص 1]الشريف الرضّي، نهج البلاغة، ج « الأسرار الباطنة

حملة الدين الإلهي القويم كثيراا إلى تأثير الخيال والوهم على عقل الإنسان في معرفة الذات وقد نبّه  
تبادر العرفي من الوهم في النصوص الشريفة هو مطلق الإلهية المقدّسة وصفاتها وأفعالها، ولعلّ الم

ا أنّ  الإدراك الباطني للإنسان الأعمّ من الخيال والوهم والعقل الواقع تحت تأثيرهما، ومن الواضح جد 
الوهم والخيال بمعناها الفلسفي ومدركاتهما تعتبر من المصاديق الواضحة لذلك، وقد ورد عن أمير 

 ،حلية المخلوقين بأوهامهم ونحلوك ،هوك بأصنامهمالعادلون بك إذ شبّ  كذب»قوله:  المؤمنين 
، من خطبته المعروفة بخطبة 164، ص 1]الشريف الرضّي، نهج البلاغة، ج « مات بخواطرهموك تجزئة المجسّ ؤوجزّ 

 .الأشباح[
 فشبّهوك آدم، صورة على إنكّ: قالوا إذ والمجسّمة، المشبّهة يعني»قال ابن أبي الحديد في شرحه: 

 حيث لم من ذلك، أوهامهم اقتضت لما المخلوقين حلية وأعطوك تعبدها، الجاهلية التي كانت بالأصنام
ا، إلّا  العالم الفاعل القادر يكون أن يألفوا ]ابن أبي « تتجزّأ الأجسام كما ومتجزّئاا مركّباا وجعلوك جسما

 .[415، ص 6الحديد، شرح نهج البلاغة، ج 
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 مصنوعٌ  مخلوقٌ  معانيه أدقّ  في بأوهامكم ميّتموه كلمّا»أنهّ قال:  ومنها: ما عن الإمام الباقر 
 ويتوهّم كمالها، ذلك فإنّ  زبانيتين، - تعالى - لله أنّ  تتوهّم الصغار النمل ولعلّ  إليكم، مردودٌ  مثلكم،

]المجلسي، بحار « به - تعالى - الله يصفون فيما العقلاء حال وهذا بهما، يتّصف لا لمن نقصانٌ  عدمها أنّ 

 .[93، ص 66 ج الأنوار،

إلى أنّ خيال الإنسان عندما يرسم صورةا يتوهّم أنهّا لله تعالى،  فهي أمر مخلوق  إذ ينبّه الإمام 
؛ وذلك لأنّ الإنسان مهما حاول أن يتوهّم  كالإنسان نفسه، مهما كانت تلك الصورة دقيقةا ومتقنةا

ة هي ويتخيّل في صفحة ذهنه فلن يخرج عمّا ألفه من أمور محسوسة مادّية مخلوقة، فإنّ الصور الخيالي
عين الصور المحسوسة، أو ما تركّبها المتخيّلة منها أو من أجزائها، ومهما حاولت المتخيّلة أن تكون 
ا ومهما وضعت له من القدرات  صورةا لشيء جديد لا وجود له في الخارج، فهذا الشيء مهما كان دقيقا

إنّ النملة لو  ا قال والإمكانات فلن يخرج عن الأمور التي ألفها الإنسان من المحسوسات؛ ولهذ
لتوهّمته على شاكلتها، له زبانيتان كالتي عندها؛ لأنهّا تتخيّل أنّ أتمّ الكمال  حاولت أن تتوهّم الله 

 هو في امتلاك تلك الزبانيتين، فهكذا العقول الواقعة تحت تأثير الأوهام والخيالات. 

على النفس، وتأثرّها بها  -وما يتبعها من انفعالات عًطفية وعصبية  -إنّ غلبة حكم الوهم والخيال 
ا ويرشده إلى  توجب الغفلة وعدم الالتفات الى الحقّ والواقع، فيحتاج الإنسان في ذلك إلى من ينبّهه دائما

أنّ القرآن الكريم قد تماشى في  الحقيقة التي غفل عنها، حتّّ أننّا نجد في بعض الروايات ما يشير إلى
التنبيه على العقائد الحقّة حتّّ بالنسبة إلى أصحاب العقول المتعمّقة في التفكّر التي تظهر في آخر 

 عن التوحيد فقال: إن الله  بن الحسين  سئل عليّ » عن عًصم بن حميد قال:الزمان، ففي الرواية 
  اللهُ  وَ هُ  لْ قُ  :فأنزل الله تعالى، قونمتعمّ  ه يكون في آخر الزمان أقوامٌ علم أنّ 

َ
من  والآيات ،دٌ حَ أ

]الكليني، الكافي، ج « فمن رام وراء ذلك فقد هلك ،ورِ دُ الص   اتِ ذَ بِ  يمٌ لِ عَ  وَ هُ وَ سورة الحديد إلى قوله : 
 .[91، ص 1

هذا وقد أشار كبار روّاد الفلسفة العقليين إلى استرشادهم بالدين في كثير من المسائل الفلسفية 
والاعتقادية الدقيقة، فالشيخ الرئيس ابن سينا مثلاا بعد تقسيمه للحكمة إلى نظرية وعملية، وذكر 

اب الملةّ الإلهية على من أرب ومبادئ هذه الأقسام التي للفلسفة النظرية مستفادةٌ »... أقسامهما، قال: 
]ابن سينا، عيون الحكمة، « على تحصيلها بالكمال بالقوّة العقلية على سبيل الحجّة سبيل التنبيه، ومتصّرفٌ 

 .[17ص 

والحقّ ما قاله بعضهم »... وقال الشيخ المحقّق نصير الدين الطوسّي في ضمن جوابه عن مسألة الجبر: 
[105]الطوسي، أجوبة المسائل النصيرية، ص « أمرين" : "لا جبر ولا تفويض ولكن أمرٌ بين. 
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ا نحن، معشر الحكماء أمّ »وقال السيّد محمدباقر الميرداماد عند بحثه لمسألة الأمر بين الأمرين: 
وأفتينا المستفتين في هذه المسألة، فهو  ،الراسخين والعقلاء الشامخين، أفدنا المستفيدين في هذه المزلقة

وحملة أنوار الدين، صلوات  خزنة أسرار الوحي ،بالتنصيص عليه من سادتنا الطاهرينممّا قد تظافرت 
، ص 1]الميرداماد، الإيقاظات، ج « معتبرة الأسانيد متواترة المعنى جّمةٌ  الله وتسليماته عليهم أجمعين، أخبارٌ 

228 - 255]. 

 إشكال وجواب
المعتقدات الحقّة كما يشهد بذلك مسفورات الحكماء قد يقال بأنّ العقل لمّا كان قادراا على استنباط 

العقلانيين، فلا يبقى دور للدين في هذا المجال، إذ إنّ ذكر الدين لهذه المسائل يعدّ تحصيلاا للحاصل، 
وبالتالي يكفي ما دوّن في كتب الحكماء الإلهيين بنحو ممنهج ومبرهن في اهتداء الإنسان إلى العقائد 

 الدين في بقية المجالات.الحقّة، ويبقى دور 
ا معرفي ا لذكر العقيدة في المعارف الدينية، وهو أنّ العقل قد  ا إلى أنّ هناك أثرا ولكن قد أشرنا آنفا
ا بالخيالات  تغيب عنه تلك الحقائق ولا يلتفت إليها، فإنّ العقل في داخل الطبيعة الإنسانية يكون ممنو 

عاطفية والعصبية، التي تقتضيها الطبيعة المادّية للإنسان في بعده والأوهام وما يتبعها من الانفعالات ال
الجسدي، وخاصّةا عند عًمّة الناس فلا تحصل به لوحده الهداية العامّة التي هي غاية الأديان وبعثة 
الأنبياء؛ ولهذا يحتاج العقل إلى من يرشده ويخرجه عن غفلته، ويرجعه إلى رشده، وما دوّن في كتب 

ا المسلمين منهم  -لعقليين الحكماء ا فهو مدوّنٌ بعد استرشادهم بالدين، كما نقلنا بعض  -خصوصا
ا، فالصحيح أنّ هناك دوراا تفاعلي ا وتكاملي ا بين الدين والعقل في الكشف عن العقائد  كلماتهم آنفا

بذكر حقيقة  الحقّة، فالعقل يدرك أسس الأديان من العقائد الحقّة، والدين يحرّك العقول ويستثيرها
 معيّنة من الحقائق ليقوم العقل بتحليلها والاستدلال التفصيلي عليها بنحو برهاني لا لبس فيه.

ولا بدّ من الالتفات إلى أهمّية هذا الدور وعدم الاستخفاف به، وتصوّر إمكان الاستغناء عنه،  فإن 
ا في أسسها فإنّ  من فروع  -كّل ما يبنى عليها زلتّ قدم الاستدلال في شيء من الاعتقادات وخصوصا

 منحرفاا عن الواقع، كما حصل لمذاهب  -الاعتقاد، والرؤية الأيديولوجية والسلكوية 
ا
سيكون خطأ

 كثيرة.

ا نفسي ا في ذكر الدين لتلك العقائد الحقّة، إذ إنّ ذكرها من قبل الله  في كتبه أو  كما أنّ هناك أثرا
الأنبياء والأوصياء يكون له تأثيٌر نفسيٌّ كبيٌر يساعد في انعقاد من قبل الواسطة بينه وبين الناس من 

القلب على تلك المعتقدات وثباتها في النفس، وبالتالي انعكاسها على سلوك الإنسان وحصول ملكة 
الإيمان بها، التي هي غاية المطلوب في جانب الاعتقادات، وسيأتي مزيد توضيح لهذا الأمر في النقطة 
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 الثانية.

 المعرفة الدينية في التمييز بين الأوّليات العقلية والوهميات دور
 -لمّا كانت المعارف الدينية مرتبطةا بالوحي الذي ينبع من العلم الإلهي المطلق، كانت  تلك المعارف 

ا في الجانب الاعتقادي  ا معتبراا بين الإدراكات العقلية الأوّلية والأحكام الوهمية،  -خصوصا مائزا
فيما يتعلقّ ببحث الإلهيات، فمثلاا حكم النفس بأنّ كّل موجود لا بدّ أن يكون في مكان،  وبالأخصّ 

ا على غرار حكمها بالأوّليات من البدهيات كقولنا:  ا جازما وربّما تحكم النفس بهذا القضية حكما
: إنّ "النقيضان لايجتمعان"؛ ولهذا يذهب بعض الناس إلى شمول هذا الحكم للباري  ، فيقول مثلاا

الله تعالى مستوٍ على العرش فوق السماوات، ويحمل جميع النصوص التي يظهر منها هذا المعنى على 
ذلك؛ وذلك لأنهّ قد شاهد أو تخيّل جميع الموجودات التي هذا شأنها أنهّا تكون في مكان، والمكان معنىا 

فيثبت له المكان، وهذا  على الباري  وهمّ مطابق لواقع مثل هذه الموجودات، ولكنّه يقيس ذلك
وتمام الكلام في هذا »حكمٌ وهمٌّّ باطل بالنسبة لله تعالى وتقدّس عن ذلك، يقول ابن تيميّة في ذلك: 

نا الظاهر أو  بمعرفتنا ما شهدناه، فنحن نعرف أشياء بحسّ ا إلّا نعلم ماغاب عنّ  ا لاك تعلم أنّ الباب: أنّ 
ة بعقولنا نعتبر الغائب بالشاهد، فيبقى في أذهاننا قضايا عًمّ  صوصة، ثمّ الباطن، وتلك معرفة معينة مخ

فيما  بدّ  ... فلا  بمعرفة المشهود لناإذا خوطبنا بوصف ما غاب عنا، لم نفهم ما قيل لنا إلّا  ة، ثمّ يّ كلّ 
شابهة ، فبهذه الموافقة والمشاركة والمئ اللفظ المتواطا من قدر مشترك هو مسمّّ شهدناه وما غاب عنّ 

ا ه، ولم نعلم أمورا نحسّ   ماة العقل، ولولا ذلك لم نعلم إلّا والمواطأة، نفهم الغائب ونثبته، وهذه خاصّ 
الشيء ولا نظيره لم يعرف  ولهذا من لم يحسّ  ؛عن إحساسنا الباطن والظاهر ا غائبةا ولا أمورا  ةا عًمّ 

 .[104]ابن تيمية، شرح حديث النزول، ص « حقيقته
د بن عبد الله عن محمّ إلى مثل هذه المفسدة الاعتقادية في روايات كثيرة، ف وقد نبهّ أئمة أهل البيت 
وبين رجل من  تذكر تفاصل المحاورة التي جرت بين الإمام  روايةٌ  الخراساني خادم الإمام الرضا 

الذي  إنّ  !: ويلك فقال و ؟وأين ه ؟أوجدني كيف هو ،رحمك الله :فقال» ا جاء فيها:الزنادقة، وكان ممّ 
عرف بالكيفوفية ولا ف الكيف بلا كيف، فلا يُ ن الأين بلا أين، وكيّ ، هو أيّ ذهبت إليه غلطٌ 

وأوجدني في السؤال بمعنى  .[78، ص 1]الكليني، الكافي، ج « ءٍ ة ولا يقاس بشيولا يدرك بحاسّ  ،ينونيةأب
  به. أظفره: أي مطلوبه، الله أوجده بمطلبي، يقال أفدني وأظفرني

ا وهمي ا  ا على كونه حكما لذا عدّ المناطقة مخالفة الحكم في قضيةٍّ ما للاعتقادات الدينية علامةا ومنبّها
لاعقلي ا؛ إذ إنّ الديانات الحقّة قد جاءت بالعقائد الصحيحة الموافقة لما يحكم به العقل الصريح غير 

ا المتأثرّ بالوهم وغيره من المغلطات، فلو خالف ا لحكم شيئاا ممّا ورد في الديانات الحقّة، فهذا يعدّ منبّها
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 على أنهّ حكمٌ وهمٌّّ كاذبٌ.
 قال الرازيّ في شرحه للرسالة الشمسية: 

لهما، حتّّ أنّ أحكام الوهميّات  إليها مسخّرةٌ  فإنّ الحسّ والوهم سيقا إلى النفس، فهي منجذبةٌ »
ولولا دفع العقل والشرع، وتكذيبهما أحكام الوهم بقي التباسها ما لم تتميّ عندها من الأوّليات، ربّ 

 .[465]الرازي، تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية، ص « بالأوّليات ولم يكد يرتفع أصلاا 
ولمّا كانت تلك الوهميات تحكم بها النفس على نحو الفطرة والغريزة كما في الأوّليات العقلية، 

في غرائز عًمّة الناس؛ ولذلك فلولا مخالفتها لما جاءت به الأديان الحقّة لكانت من  كانت موجودةا 
المشهورات بين الناس؛ وذلك لأنّ تمييها عن الأوّليات العقلية بنحو عقلي صعب لا يتأتّّ لكّل أحد 

ولذلك فإن أحكام من عًمّة الناس، فكان المؤثرّ الأكبر والمانع من شهرتها هو مخالفتها للديانات الحقّة؛ 
الوهم في المحسوسات إذا كانت باطلةا وغير صحيحة، فرغم عدم صحّتها فإنهّا مشهورةٌ لولا ذكر 

 الشريعة ما يمنع منها.

 قال ابن سينا:
لولا مخالفة السنن الشرعية لها لكانت مشهورةا، وإنمّا يثلم في شهرتها الديانات  وهذه الوهميات»

؛ انظر: بهمنيار، التحصيل، ص 222، ص 1]الطوسي، شرح الإشارات والتنبيهات، ج « ..الحقيقية والعلوم الحكمية.

100]. 

 بيان المعتقدات الجزئية التي لا يكشف عنها العقل -ب
 ، موضوعًت  نّ فإإنّ كشف العقل عن الأمور الواقعية يقع ضمن دائرة معينة وليست مطلقةا

 دةا كالشجر والحجر والإنسان أو مجرّ  يةا كانت مادّ  ية، سواءٌ الأحكام البرهانية هي الطبائع الحقيقية الكلّ 
نتزاعية كالمفاهيم الفلسفية يمكن أن يقوم مقامها من المفاهيم الثانوية الا كالنفوس والعقول، أو ما

 أو والمنطقية التي تحكي طبيعة الوجود الخارجي والذهني للأشياء، كمفهوم واجب الوجود أو مفهوم الكّلّ 
 وهكذا.الجنس 

لموضوعًت الموضوعًت التي لا تتوفّر على شرائط البرهان العقلي، كافيخرج عن حدود البرهان العقلي 
 حتّّ  يةا مات البرهان هو كونها كلّ من شرائط مقدّ  وذلك لأنّ  ؛ةأي: الشخصية المتغيّر  ،المتغيّرة الجزئية

يمكن  ،نعم .ودائمةا  يةا كلّ  نتائجها كذلك الأمور الشخصية، وجب أن تكون تغيّر ب لا تتغيّر  تكون يقينيةا 
ية، فلو ثبت أن يحصل على العلم البرهاني في الجزئيات بالعرض، وذلك بتبع البرهان على طبائعها الكلّ 

صدق الإنسان عليه  عند بالإمكان، كان زيدٌ  اما و متعلّ أبالضرورة،   كون الإنسان ضاحكاا بالبرهان مثلاا 
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ا الموضوعًت الشخصية الثابتة ، أمّ [70]انظر: ابن سينا، برهان الشفاء، ص  مكانبالإ اما بالضروة ومتعلّ  ضاحكاا 
 نّ إإذ  ؛ه انحصار طبائعها في شخصهاية، ولكن قد ثبت في محلّ البرهان يجري على طبائعها الكلّ  نّ فإ

  عليها.لّا إينطبق  ينتج عنه لا ية كان ماصها من لوازم ذاتها، فإذا قام البرهان فيها على طبيعتها الكلّ تشخّ 
ا لا يمكن للعقل الوقوف على  وهناك من الأمور الاعتقادية المهمّة ما يكون موضوعه جزئي ا متشخّصا
العلل الحقيقة لوجودها أو اتصّافها بحكمٍ من الأحكام، فيحتاج إثباتها إلى طريقٍ آخر، وليس هو إلّا 

بعد النبّي، فالعقل يمكنه اكتشاف ضرورة الوحي والنصّ الديني، ومثال ذلك تعيين شخص الوصّي من 
وجود الأوصياء من بعد الأنبياء، بوسط هو اللطف الإلهي أو الحكمة الإلهية، ولكنّ العقل يعجز عن 
معرفة العلةّ أو الوسط لاختيار هذا الشخص دون سائر البشر ليكون هو الوصي الأوّل أو الثاني. نعم، لو 

ا على الأشخاص الواجدة له، اطّلع العقل على الملاك من خلال  البيان الشرعي أمكنه تطبيقه خارجا
 وهكذا.

وكمعرفة حقيقة الوحي الإلهي وطرق الإيحاء فإنّ العقل يكتشف ضرورة أن يكون هناك واسطة بين 
وبين عباده، تصله العلوم الإلهية يسمّّ النبي، وأمّا كيف يتمّ إيصال تلك العلوم إليه، فلا  الله 

 ذلك.يعلم العقل 
وكمعرفة المنازل التي يمرّ بها الناس بعد الموت إلى أن ينتهي حسابهم، فإنّ العقل يحكم بضرورة 
وجود يومٍ للحساب والثواب والعقاب بعد موت الإنسان، بتوسّط العدل الإلهي أو الحكمة الإلهية، 

 أمورٌ جزئيةٌ ولكنّ العقل لا يمكنه كشف تفاصيل ما يجري بعد الموت وكيف يتحقّق الحساب، فهي
 للاعتقاد بها أهمّيةٌ كبيرةٌ في حصول أصل المعرفة، أو تقوية إيمان الإنسان وانجذابه نحو طاعة الله 

 وأنبيائه وأوصيائه، فالعلم بها يعتبر من اللطف المقرّب للإنسان نحو الإيمان والطاعة.
اهمة أنّ الرسل إمّا أن يجيئوا بما أقول: شبهة البر»قال المحقّق الطوسي في ردّه على شبهة البراهمة: 

يوافق العقول أو ما يخالفها، وما يخالفه العقول غير مقبولٍ، فلا فائدة في مجيئهم بذلك، وما يوافقها 
 فلا حاجة فيه إليهم، فإذن لا فائدة من مجيئهم.

لا تستقلّ، وجوابهم: أنّ كّل ما يوافق العقول لا يخلو إمّا أن تستقلّ العقول بإدراكه، وإمّا أن 
ا ما يخالف العقول يقع على قسمين: أحدهما تقتضي العقول  والحاجة إليهم في القسم الثاني، وأيضا
نقيضه، والثاني ما لا تقتضيه ولا تقتضي نقيضه، ومن الثاني ما يمكن أن نكون محتاجين إلى معرفته 

 .[365]الطوسي، تلخيص المحصّل، ص « في العاجل أو الآجل، وهم يعرّفوننا ذلك
ونحن قد بينّّا الحاجة إلى الأنبياء والدين حتّّ فيما يستقلّ العقل بإدراكه؛ لأنّ البعد المادّي للإنسان 
المقتضي لقوّتي الخيال والوهم ومدركاتهما،كثيراا ما يوقع الإنسان في الغلط وحصول الغفلة عن كثيٍر من 
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فيحتاج إلى مايرشده إليها وينببّه عليها، وليس الحقائق التي من شأن العقل أن يدركها ويبرهن عليها، 
 هو إلّا الأنبياء ودينهم.

 بيان العلاقة الوجودية بين الأعمال وآثارها الدنيوية والاخروية -ج
العالم عليها، ليكون على طبق النظام الأصلح هو قانون  من ضمن القوانين المهمّة التي بنى الله  

لأفعال التي يقوم بها الإنسان يكون لها آثار ولوازم مادّية ومعنوية، السببية والعلية؛ ولذلك فإنّ ا
ا للإنسان  دنيوية وأخروية، وهو أمر يرجع الى الاعتقاد ومعرفة واقع الأمور، ويكون العلم به مهمٌّ جد 

ته له آثار كبيرة في تحقّق القناع -بالإضافة إلى بعد زيادة المعرفة البشرية وتفاصيل الاعتقاد  -فهو 
بسلوك الطريق الموافق للشريعة، وتقوية الإيمان عنده ويساعده في تحصيل الكمالات المناسبة له 

 والابتعاد عن الرذائل والنواقص.
ولا يمكن العلم بهذا الآثار واللوازم إلّا عن طريق الدين والنصوص الدينية؛ لأنّ عللها خفيةٌ عًدةا 

ا يكون في ظرف معيّن لا يمكن للعقل تحديده، وهذا ما ومركّبةٌ من أكثر من جزءٍ، وتوافق أجزائه
يسمّّ بالعلل الاتفّاقية في الحكمة، فهي بعيدة المنال على العقل، ولا يلتفت إليها عًدةا. نعم، قد تكون 
العلوم التجريبية الحديثة كشفت عن بعض الآثار المادّية الدنيوية لأفعال الإنسان، وأكّدتها عن طريق 

 العلمية، وهنا يوجد أمران لا بدّ من بيانهما:بعض التجارب 

 الأمر الأوّل: العلاقة الوجودية بين الأعمال وآثارها الدنيوية
هناك الكثير من النصوص الشرعية اهتمّت ببيان الآثار الدنيوية للأعمال التي يقوم بها الإنسان في 

أو تكمّله من جهةٍ معيّنةٍ، كما في  حياته وأرشدته إلى فعل بعض الأعمال، لتكون سبباا لأمور يحتاجها
 ،وتدفع البلوى ، الأموالوتنمّّ  ، الأعمالصلة الأرحام تزكّ »: أنهّ قال الرواية عن الإمام الباقر 

، أو تدفع بعض الأمور التي ينبغي [150، ص 2]الكليني، الكافي، ج « جلوتنسئ في الأ ، الحسابوتيسّ 
حين يصبح أذهب  ق بصدقةٍ من تصدّ »قال:   الإمام الصادقعن  للإنسان تجنّبها، كما في الرواية

 .[6، ص 4]الكليني، الكافي، ج « نحس ذلك اليوم الله عنه
في خصوص عبادة الصوم:  وهذه الآثار منها ما يكون مادّي ا، كما في الحديث المرويّ عن النبّي 

صحّة وإن كانت تشمل الجانب الروحي في ، وال[268، ص 1]الأحسائي، عوالي اللئالي، ج « واصوموا تصحّ »
الإنسان فكذلك تشمل الجانب المادّي، إذ أثبتت الدراسات التجربية الحديثة فوائد صحّيةا للصوم 

ا فهو   الجهاز وأمراض المفاصل والتهاب الدموية يقي الجسم من أمراض القلب والأوعيةكثيرةا جد 
 الهضمّ.
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في اكتساب الإنسان ملكةا تمكّنه من ممارسة خُلقٍ فاضلٍ،  ومن الآثار ما يكون معنوي ا، يساعد
ا:  ينَ مِنْ قَبلِْكُمْ كقوله تعالى في الصوم أيضا ِ ياَمُ كَمَا كُتِبَ عَلىَ الذَّ ينَ آمَنوُا كُتِبَ عَليَكُْمُ الصِّ ِ هَا الذَّ ي 

َ
ياَ أ

 .[183]سورة البقرة:  لعََلَّكُمْ تَتَّقُونَ 
إذ يظهر من الآية المباركة أنّ ممارسة عبادة الصوم تساعد في حصول ملكة التقوى لدى الإنسان، 
وقد ذكر علماء الأخلاق في بيان ذلك أنّ من أهمّ أسباب ارتكاب الذنوب والمعاصي هو ضعف الإرادة 

شراب والنكاح الذي هو عبارة عن الإمساك كّل يوم عن الطعام وال -أمام الغرائز والشهوات، والصوم 
 -وغيرها من محظورات الصوم، التي يعدّ أكثرها من الشهوات من الفجر إلى المغرب لمدّة شهر كامل 

]انظر: الرمضاني، الخطوة الأولى نحو الآفاق، سوف يقوّي عزم الإنسان وإرادته في الصبر على المعاصي، وتركها. 
  وما بعدها[ 95ص 

  الأعمال ولوازمها في الآخرةالأمر الثاني: العلاقة الوجودية بين
بمقتضى عدله وحكمته جزاءا أخروي ا للأعمال يتناسب عًدةا مع طبيعة العمل الصادر  جعل الله 

عن الإنسان إمّا على نحو الثواب أو العقاب، وهذا المقدار يتمكّـن العقل من اكتشافه والبرهنة عليه 
هين العقلية على ثبوت المعاد، وقد قامت النصوص بوسط هو عدله أو حكمته تعالى، وبذلك قامت البرا

اعَةَ الدينة بدورٍ مهمٍّ في هذا المقام بالإضافة إلى التنبيه على حتمية وقوع المعاد، كقوله تعالى:  إنَِّ السَّ
خْفِيهَا لِتُجْزَى كُل  نَفْسٍ بمَِا تسَْعَ 

ُ
كَادُ أ

َ
فحََسِبْ ، وقوله: [15]سورة طه: الآية  آتِيةٌَ أ

َ
مَا خَلقَْناَكُمْ أ نَّ

َ
تمُْ أ

نَّكُمْ إلَِينْاَ لَا ترُجَْعُونَ 
َ
وهَُوَ ، أو ردّ شبهات بعض من أنكره، كقوله تعالى: [115]سورة المؤمنون:  عَبثَاا وَأ

هْوَنُ عَليَهِْ 
َ
 الْخلَقَْ ثُمَّ يعُِيدُهُ وهَُوَ أ

ُ
ِي يَبدَْأ ا مَثلَاا وَنسَِيَ خَلقَْهُ وَضَرَبَ لَنَ ، وقوله: [27]سورة الروم:  ... الذَّ

ةٍ وَهُوَ بكُِلِّ خَلقٍْ عَلِيمٌ  قاَلَ مَنْ يُحيِِْ العِْظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ  لَ مَرَّ وَّ
َ
هَا أ

َ
نشَْأ

َ
ِي أ -78]سورة يس:  قلُْ يُحيِْيهَا الذَّ

79]. 
الدنيا غير معلومة إنّ طبيعة الجزاء الأخروي مقابل الأعمال التي يقوم بها الإنسان في هذه الحياة 

لنا؛ لأننّا لا ندركها بحواسّنا، بل هي من عًلم الغيب الذي لم يحن بعد وقت حصوله بالنسبة لنا، ولا 
ندركها بعقولنا؛ لأنّ العقل لا يستطيع أن يثبت شيئاا بنحوٍ برهانيٍّ إلّا إذا وقف على حدّه الأوسط وعلتّه 

 الثبوتية، وهي غائبة عن العقل.
لمهمة التي تحرّك الإنسان وتدفعه على الإقدام على أيّ عمل، وبذل جهد من أجل إنجازه من الأمور ا

ومراعًة شرائط ذلك العمل وجودته، هو تصوّره للثمرة التي تترتبّ على ذلك العمل، أو الربح الذي 
 سيحصل عليه في مقابله، وهذا أمر فطري في الإنسان متفرّع على الحبّ المركوز في فطرته لنفسه

، وأمّا إذا جهل ما يترتبّ على [8]سورة العاديات:  وَإِنَّهُ لِحبُِّ الْخيَْرِ لشََدِيدٌ وجلب النفع والخير لها: 
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أعماله فإنهّ عًدةا ما يتقاعس ويتردّد في أداء الأعمال المطلوبة أو ترك ما هو منهيٌّ عنه، أو عن أدائها 
بلطفه وعنايته على الإنسان بأن بيّن له من خلال  بشرائطها وكيفياتها المطلوبة؛ ولذلك منّ الله 

 ، النصوص الشرعية الجزاء المترتبّ على إيمانه وأعماله الصالحة، أو كفره وأعماله القبيحة، إمّا إجمالاا
صْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيبَ كقوله تعالى: 

َ
ولََِكَ أ

ُ
حَاطَتْ بهِِ خَطِيئتَهُُ فأَ

َ
ونَ لََ مَنْ كَسَبَ سَيِّئةَا وَأ  هَا خَالِدُ

ونَ  صْحَابُ الْجنََّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُ
َ
ولََِكَ أ

ُ
الِحاَتِ أ ينَ آمَنوُا وعََمِلوُا الصَّ ِ  .[82 - 81]سورة البقرة:  وَالذَّ

أو تفصيلاا كما ورد في كثيٍر من الروايات الشريفة من جزاء على الأعمال صالحها وطالحها، كالرواية 
 من أقرض أخاه»ض، حيث قال: في أجر القر عن النبي 

حسنات، وإن رفق به  وطور سيناء ىمن جبال رضو درهم أقرضه وزن جبل أحدٍ  المسلم كان له بكلّ 
اللامع بغير حساب ولا عذاب، ومن شكا إليه أخوه  به على الصراط كالبرق الخاطف ىفي طلبه تعدّ 

، ص 18]الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج « ة يوم يجزي المحسنينعليه الجنّ  الله  مالمسلم فلم يقرضه حرّ 

331]. 
والمتأمّل في مثل هذا الجزاء إذا صدّق وآمن فلن يتردّد في الإقدام على الأعمال الحسنة، والإحجام 
عن الأعمال القبيحة، وقد اهتمّ بعض العلماء والمحدّثين بجمع النصوص الدالةّ على ثواب الأعمال أو 

 ي ألفّ كتاباا في هذا المضمار، بعنوان "ثواب الأعمال وعقاب الأعمال". عقابها، كالشيخ الصدوق الذ

 إشكال وجواب

 قد يستشكل بعضهم على هذه الوظيفة للدين وذلك بما يلي:
إنّ جلّ ما ورد في هذا الموضوع هو من روايات الآحاد، فلا تفيد أكثر من الظنّ أو الاحتمال بثبوت 

والكشف عن ما تثبته تلك النصوص؛ إذ لا طريق إلى ذلك كما مضامينها، وليس للعقل التدخّل 
تقدّم، حتّّ يمكن القول بأنهّا تفيد تنبيه العقل وإرشاده كما في النصوص الاعتقادية الواردة في العقائد 
الكليّة، وليست هذه النصوص لأجل إثبات التنجي والتعذير تجاه الحكم الشرعي الإلهي، وإثبات 

فيها، حتّّ نقول إنّ بالإمكان الاعتماد على حجّية الظنّ الثابتة بحكم الشارع، وعليه الوظيفة العملية 
 فما الفائدة من الظنّ والاحتمال الحاصل من نصوص هذا الباب؟!

 الجواب
إنّ هذه الإشكالية لا تلغي أهمّية هذا الدور الذي يقوم به الدين تجاه الإنسان، وذلك بملاحظة 

 النقاط التالية:
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أنّ موضوعًت هذه الروايات لا تتعلقّ بموارد الخلاف بين المذاهب التي ظهرت في  ة الأولى:النقط
ا.  الإسلام، كالموضوعًت الاعتقادية أو الفقهية؛ ولذلك فإنّ دواعي الكذب أو التزوير فيها قليلةٌ جد 

عليه من أثر في الدنيا أو أنّ الغاية المترتبّة على بيان الملازمة بين العمل وما يترتبّ  النقطة الثانية:
الآخرة هي التحفي على الالتزام العملي تجاه ذلك العمل، وقد جرت السيرة العقلائية على كفاية 
الاعتماد على الظنّ إذا حصل بطريق عقلائي في مثل ذلك، ولا يحتاج إلى حصول اليقين كما هو الحال 

 ها هو الغاية من بيانها.في القضايا النظرية البحتة، التي يكون نفس الاعتقاد ب
أنّ قوّة المحتمل تساعد في ترجيح قوّة الاحتمال إلى درجة كبيرة تستوجب الإحتياط  النقطة الثالثة:

ا للإنسان، فإنّ أهمّيّة هذا  ا مهم  على الأقلّ تجاهها من قبل كّل إنسان عًقل، فإذا كانت الرواية تذكر أمرا
عليها  ، ككون الفعل من كبائر الذنوب التي توعّد الله الأمر تعظّم قيمته الاحتمالية في نفسه

بدخول النار، فإنّ عظم هذا الوعيد يعظّم احتماله في نفس العاقل وإن كان الدليل الدالّ عليه ليس 
« من تزوج والقمر في العقرب لم ير الحسنى»وهي قوله:  قطعي ا، وكالرواية عن الإمام الباقر 

، فإنّ الزواج والتوفيق فيه من الأمور المهمّة التي تشغل بال الإنسان، [514، ص 2 ]الصدوق، علل الشرائع، ج
ا على إيقاعه بأحسن وجه من حيث الشرائط والمعدّات، فإذا اطّلع شخص عًقل على هذه  ويحرص دائما

ا، فإنهّا تولّد عنده احتمالاا قوي ا لقوّة أهمّية أمر الز واج، فالتصّرف الرواية، فحتّّ لو كان سندها ضعيفا
 .المعقول منه هو الاحتياط وعدم إيقاع العقد والقمر في برج العقرب

هناك قرائن عديدة تساعد على تقوية احتمال ثبوت مضامين مثل تلك الروايات،  النقطة الرابعة:
كما لو كانت الرواية واردةا في الكتب الروائية المعتبرة والثابتة لأصحابها كالكتب الأربعة، أو تعدّد 

علمية  روايتها من قبل المحدّثين، أو اشتهار العمل بها بين المتشّرعة جيلاا بعد جيل، أو وجود قرائن
 تعزّز ثبوتها، أو غير ذلك.

 : أثر الدين في حصول الإيمان  بالمعتقدات الحقّةالمحور الثاني
ترتبّ عليه الالتزام بالأعمال والسلوكيات التي الاعتقاد لا تتحقّق إلّا إذا التامّة من فائدة الإنّ 

عِلمُْ مَقْرُونٌ باِلعَْمَلِ فَمَنْ الْ »أنهّ قال:  تتناسب مع متعلقّ ذلك الاعتقاد، روي عن أمير المؤمنين 
جَابهَُ وَ  ،العِْلمُْ يَهْتِفُ باِلعَْمَلِ وَ  ،عَلِمَ عَمِلَ 

َ
 .[85، ص 4]الشريف الرضّي، نهج البلاغة، ج « إلِاَّ ارْتَحلََ عَنهُْ فإَنِْ أ

أراد أنهّ مقرون به في الوضع الذي ينبغي بمقتضى الحكمة الإلهيّة، »قال ابن ميثم البحراني في شرحه: 
وجعل كمالها باستكمال هاتين القوّتين  ،وعمليّةا  جعل للنفس العاقلة قوّتين علميّةا  -تعالى  -وذلك أنهّ 

 .[420، ص 5]البحراني، شرح نهج البلاغة، ج « ولا كمالها بالعلم دون اقترانه بالعمل ،بالعلم والعمل
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وانعكاس الاعتقاد على الجانب السلوك للإنسان هو ما يسمّّ بالإيمان، وهي مرتبة مترتبّة على 
الاعتقاد ومتأخّرة عنه، وسوف نبحث في هذه النقطة عن دور الدين في حصول الإيمان لدى الإنسان، 

 ولا بدّ أوّلاا من تعيين حقيقة الإيمان ومعناه، فنقول:
: التصديقُ ا ، وهو [2071، ص 5؛ الجوهري، الصحاح، ج 389، ص 8نظر: الفراهيدي، العين، ج ]ا لإيمانُ لغةا

مْنِ طُمأنينةُ النَّفسِ وزوالُ الخوَفِ ، و)إفعالٌ( من الأمْنِ 
َ
]انظر: الراغب الإصفهاني، المفردات في عنها  أصلُ الأ

ومعناها  ،الخيانة ضدّ أصلان متقاربان أحدهما الأمانة التي هي ، ولمادّة )أ م ن( [25غريب القرآن، ص 
 [133، ص 1]انظر: ابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ج . والآخر التصديق ،سكون القلب

ما يجب التصديق  التصديق بالقلب بكلّ »وأمّا بحسب الاصطلاح الكلامي فقد ذكر في تعريفه أنهّ: 
، وقال المحقّق الطوسي: [262ص  ،2]الشريف المرتضى، رسائل الشريف المرتضى "رسالة الحدود والحقائق"، ج « به
فى  الإيمان»، وقال الجرجاني: [309]الطوسي، تجريد الاعتقاد، ص « الإيمان: التصديق بالقلب واللسان»

]الجرجاني، كتاب التعريفات، « هو الاعتقاد بالقلب والإقرار باللسان :الشرع في، واللغة التصديق بالقلب

 .[18ص
المتكلمّين في تحديد معنى الإيمان بمفهومه الشرعي، فهل هو مجرّد تصديق وقد وقع الخلاف بين 

الإيمان »، قال الشيخ الطوسي: العمل بالجوارحبالقلب أم يضاف إليه الإقرار باللسان فقط، أو هو و
ما  ه وبكلّ ا بالله وبنبيّ من كان عًرفا  هو التصديق بالقلب، ولا اعتبار بما يجري على اللسان، وكّ 

في أصحابنا من قال: الإيمان هو و ... فهو مؤمن ا بهقا ا بذلك مصدّ مقر   ،الله عليه معرفته أوجب
« ة ة عن الأئمّ ت كثير من الأخبار المرويّ وعليه دلّ  التصديق بالقلب واللسان والعمل بالجوارح،

 .[141 – 140]الطوسي، الاقتصاد، ص 
لم يلحظ فيها المعنى الفلسفي المجرّد للإيمان، أنّ تعريفاتهم  -لمن يراجع كلماتهم  -ومن الواضح 

ا للنصوص الشرعية التي  ا بمتعلّقه بحسب الدين الإسلامي الحنيف، وذلك تبعا بل عًدةا ما يكون مختلطا
تكون الغاية منها هداية الناس، المقتضية لبيان حقيقة الإيمان مع حدوده وما يحقّقه في الواقع؛ 

 ه.ليسترشد الناس بتلك النصوص إلي
ا للإيمان يعبّر عن واقعه الفلسفّي وينسجم مع أيّ متعلقّ، ليصحّ  والمهمّ هنا هو أن نحدّد معنىا مجرّدا

وأنبيائه ورسله، أو من آمن بغيره كمن آمن بالشيطان أو الجبت والطاغوت  إطلاقه في من آمن بالله 
 فنقول:

إنّ المتبادر من لفظة الإيمان بحسب التفاهم العرفي هو ليس مجرّد تصديق بالشيء بالمعنى المنطقي، 
 وما بعدها[ 16]انظر: فلاح سبتي، لباب المنطق، ص وهو ترجيح أحد طرفي النسبة في الخبر. 
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ه اللفظة ما لهذ كانبل هو تصديق معرفي  مع الالتزام بآثار هذا التصديق ولوازمه ومقتضياته، ولمّا 
بإزاءٍ في عًلم الواقع، وليس هو من سنخ الاعتبارات الشرعية أو العقلائية؛ فلا بدّ من البحث عن 
حقيقته ليس في النصوص التي تخصّ الاعتبارات الشرعية، بل لا بدّ أن يكون البحث فلسفي ا. نعم، لا 

كثيراا ما استعملت هذه اللفظة، وقد  بدّ من مراجعة النصوص الشرعية والاسترشاد بها في ذلك؛ إذ إنهّا
 لا نجدها في غيرها إلّا نادراا.

إنّ الإيمان بحسب الاستعمال الشرعي ليس هو مجرّد التصديق والجزم بثبوت شيء أو ثبوت شيء 
ا لشيء، كما ترشد بعض النصوص إلى ذلك، كقوله تعالى:  نْفُسُهُمْ ظُلمْا

َ
وجََحَدُوا بهَِا وَاسْتيَقَْنتَهَْا أ

ا فاَنْظُرْ كَيفَْ كَانَ عًَقبِةَُ المُْفْسِدِينَ  ، فرغم حصول التصديق اليقيني لديهم [14]سورة النمل:  وعَُلوُ 
هي من عند الله، إلّا أنهّم أنكروها ولم يقرّوا بها،  بكون الآيات التي جاء بها نبّي الله موسى 

 فاستحقّوا صفة المفسدين لا المؤمنين.
وَقلَبْهُُ من النصوص الشرعية إلى أنّ الإيمان هو أمر قلبي، وذلك كقوله تعالى: كما أرشدت الكثير 

يمَانِ  ولََِكَ قوله تعالى:  ومنها ،[106]سورة النحل:  مُطْمَئٌِِّ باِلْإِ
ُ
يمَانَ  أ ]سورة  كَتبََ فِي قلُوُبهِِمُ الْإِ

يمَانُ : قوله  ومنها، [22المجادلة:  ا يدَْخُلِ الْإِ  .[14]سورة الحجرات:  فِي قلُوُبكُِمْ وَلمََّ
يقول:  سمعته» قال:  الإمام الباقرعن حمران بن أعين عن وكذلك الروايات كالخبر المرويّ 

، ص 2]الكليني، الكافي، ج « لله قه العمل بالطاعةوصدّ  ،وأفضى به إلى الله ، في القلب يمان ما استقرّ الإ

 ، وغيرها.[26
"القلب" الذي استعمل في النصوص الشرعية في هذه الموارد، إذ ينسب ولكن ما المقصود بـ 

 التصديق واستقرار التصديق إليه؟!
؛ ابن منظور، لسان 204، ص 1]انظر: الجوهري، الصحاح، ج  العقل أوالفؤاد ، القلب في لغة العرب هو 

]انظر: يات القرآن الكريم فسّ الطريحي القلب في بعض آ -العقل  -، وبهذا المعنى [687، ص 1العرب، ج 

، وذكر الراغب الأصفهاني بأنّ استعمال الشارع  للفظ القلب في [120الطريحي، تفسير غريب القرآن، ص 
ا منها  -بعض آيات القرآن الكريم  ]الراغب الأصفهاني، فيه قولان: الروح أو العقل.  -وقد ذكر قسما

  [411المفردات في غريب القرآن، ص 
على  أحدهما يدلّ  ،القاف واللام والباء أصلان صحيحان "قلب»"ا في الفروق: وقال ابن زكريّ 

 .[17، ص 5]ابن زكريّا، الفروق اللغوية، ج « شيء من جهة إلى جهة والآخر على ردّ  ،خالص شيء وشريفه
وهناك نصوص شرعية تصّرح بكون المقصود من القلب هو ما يوازي العقل بالمصطلح المعرفي، 

 ،يعقل ويفقه ويفهم فمنها قلبه الذي به» ، وفيها:الإمام الصادق عن  عمرٍو الزبيريكرواية أبي 
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 .[37 - 33، ص 2]الكليني، الكافي، ج «  عن رأيه وأمرهوهو أمير بدنه الذي لا ترد الجوارح ولا تصدر إلّا 
بين النفس  ومعلوم أنّ النفس وقوّتها العاقلة هي حقيقة الإنسان الخالصة، وأشرف ما فيه، والفرق

وقوّتها العاقلة اعتباري؛ إذ لا تركّب للنفس في وجودها الخارجي، فالعاقلة هي النفس من حيث كونها 
تتعقّل وتدرك المعاني الكليّة، فالإيمان راجع إلى النفس؛ إذ هي قلب الإنسان وحقيقته، ووظيفة القوّة 

، فإنّ النفس عند إدراكها لمعلومة معينة العاقلة في الإنسان )العقل( هي الإدراك التصوّري والتصديقي
تفسّ الواقع وأصل الوجود وكيفية نشوئه، أو غيرها من المعلومات الأخرى، فإذا كان إدراك النفس لها 

ا  فإذا  -إمّا لكونها واضحةا بنفسها، أو لقيام الدليل عليها  -بنحو أنهّا تنكشف للنفس انكشافاا واضحا
ا رجّحت أحد طرفي النقيض في القضية )الثبوت أو السلب( بنحوٍ جازمٍ حكمت النفس فيها بمعنى أنهّ

ومحكمٍ، فلا محالة أنّ النفس سوف تنفعل بمضمون تلك القضيّة، بمعنى أنهّا تسلّم وتقرّ به وتذعن 
له، وهذا الإقرار والإذعًن، هو ما يسمّّ بالتصديق النفساني، أو قل القلبي بحسب الاستعمال في 

ك، وهذا هو ما يسمّّ بالإيمان، ية، وهو انفعال نفساني أو هيئة نفسانية تحصل للمدرِ النصوص الشرع
فالإيمان هيئة نفسانية تحصل في النفس يقتضيها استحكام الجزم بفكرة معينة، وهو بدوره يقتضي 
ة التأثير على قرارات الإنسان، فيوجّه اختياراته في أفعاله الإرادية لتكون منسجمةا مع تلك الفكر

 المصدّق بها ومقتضياتها.
 وأمّا دور الدين في تحقّق هذا الإيمان فهو لعدّة نقاط، أهمّها نقطتان هما:

 النقطة الأولى: ذكر الدين للمعتقدات الحقّة
فإن ذكر الدين للمعتقدات الحقّة وإرشاده إليها يعزّز ثقة الناس بها، ويرسّخها في نفوسهم، فصحيح 

المعتقدات الكليّة بإقامة البرهان عليها، ولكن كثيراا من الناس لا يأبه بما  أنّ العقل يمكّنه أن يثبت
يثبته العقل، بل قد يبقى يشكّك في ذلك، ويقول في نفسه: من يقول إنّ هذا المعتقد الذي ثبت عقلاا 
هو الصحيح المطابق للواقع، الذي علّي أن أرتبّ جميع شؤون حياتي على أساسه، ومطلوب مني أن 

 د به؟! خاصّةا إذا كان هذا الاعتقاد يستتبع كلفةا عمليةا وبذل جهد أو أموال، أو غير ذلك.أعتق
الذي هو العالم المطلق،  -أمّا لو ذكر ذلك المعتقد من قبل نصّ ثبت أنهّ صادر عن الله تعالى 

ن ثبت وكان مطلوباا من قبله، أو ذكر على لسان م -والسلطان والمتصّرف الحقيقي في جميع الخلق 
، فإنّ هذا سيؤثرّ كثيراا في تثبيت الايمان وتعزيزه في  ارتباطه بالله  وعصمته المطلقة قولاا وفعلاا

ا إذا كانت صادرةا أو مؤيّدةا عن قوّةٍ لها  نفس الإنسان؛ لأنّ المعتقد والأخلاق والفروع العملية أيضا
قناعته بتلك العقيدة، وبالتالي إيمانه  مطلق العلم والحكمة، فإنّ هذا يؤثرّ في نفس الإنسان، وتعزيز

 بها.



 21  ..................................................................  دور الدين في بناء الرؤية العقدية وتحقّق الإيمان

بل وحتّّ المتخصّصين العقليّين الذين تمكّنوا من إثبات تلك العقيدة مع غضّ النظر عن البيان 
الديني، فإنّ موافقة الدين لما أثبتوه بعقولهم من اعتقادات يدعوهم للاعتزاز والفخر أكثر بعقولهم، 

 ين.ويعزّز إيمانهم وتصديقهم بذلك الد
فإذا كان الدين يرشد العقول إلى ما غفلت عنه من اعتقادات صحيحة وسليمة، يمكنها أن تثبتها 
وتستدلّ عليها، فإنّ هذا سيكون أبلغ في حصول حالة الانسجام بين الدين والعقل، وتعزيز الإيمان 

 أكثر في نفوس الناس.

 النقطة الثانية: إدامة الصلة والارتباط بالله تعالى
ائص الدين الحقّ أنهّ فرض على المكلفّين من الناس أنواعًا مختلفةا من العبادات، بملاكات من خص

ودواعٍ مختلفة بحسب ما يحفظ مصالحهم لحياتهم الدنيوية والأخروية، ويبعدهم عن المفاسد فيها، وكان 
ذكير بالله تعالى، من ضمن الفوائد المترتبة على تلك العبادات بشكل عًم هو الحفاظ على دوام الصلة والت

، وبعض  إذ إنّ العبادات مشروطةٌ شرعًا بأن يأتّ بها بقصد القربة إلى الله تعالى، وإلّا لا تقع صحيحةا
منها تحتوي أجزاءها على قراءة بعض السور والآيات القرآنية، بالإضافة إلى الأذكار الأخرى، ومنها ما 

ط بالله تعالى والقرب المعنوي منه، ومعلومٌ بأنّ الأسّ يدفع الإنسان إلى تعزيز العلاقة وتقوية الارتبا
الأساس للعقيدة الصحيحة بنظر العقل والدين هو معرفة المبدإ الأوّل لوجود الإنسان وللوجود بنحو 
عًم، وصفاته وأفعاله، فالعبادات تديم وتعزّز استحضار الوجود الإلهي واستحضار نعمه وآلائه، وهو ما 

 وية الإيمان به، وينعكس على مراعًة رضاه وأوامره في جميع شؤون الحياة. يؤثرّ كثيراا في تق
« ارتحل عنه فإن أجابه وإلّا  ،بالعمل والعلم يهتف»أنهّ قال:  في رواية عن أمير المؤمنين 

 .[85، ص 4]الشريف الرضّي، نهج البلاغة، ج 
أنّ العلم الذي ينبغي إذا  "ارتحل فإن أجابه وإلّا "ومعنى قوله: »قال ابن ميثم البحراني في شرحه: 

 إذا علم الإنسان مثلاا ، حتّّ يصير العلم كأنهّ برز إلى عًلم الحسّ في صورة الفعل ،قارنه العمل تأكّد به
استلزمت تلك العبادة منه دوام ملاحظته ، ثمّ قرن ذلك بعبادته ،وجود الصانع وما ينبغي من طاعته

فأمّا إذا ترك العمل لله فلا بدّ أن يشتغل  ،ا له في وقتٍ  يصير منسي  حتّّ لا ،وإخطار ذكره بالبال ،تعالى
]البحراني، شرح نهج « ا لنسيانه والغفلة عنهوينقطع ملاحظته له حتّّ يكون ذلك سببا  ،بغيره عن ذكره

 .[420، ص 5البلاغة، ج 
وعبادته بنحوٍ مستمرٍّ يذّكر الإنسان بالله وصفاته وأفعاله والنعم التي تفضّل  إنّ التوجّه نحو الله 

في نفس الإنسان، فيساعد على  بها على الإنسان، وهذا مع التكرار والدوام يقوّي الارتباط مع الله 
ا لله تعالى، استذكار المعتقدات الحقّة التي يحملها، فتتوثقّ في قلبه ويعمل بمقتضاها فيصبح إنساناا مطيعا 
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ا عن أوجه الشّر والفساد، فتكون العبادات سبباا قوي ا في تقوية  عًملاا بأوجه الخير والصلاح، ومبتعدا
الاعتقاد والإيمان وتأكيده في نفس الإنسان، وعند استحكامه بتكرّر الأفعال العبادية سوف ينعكس 

 هذا الإيمان على أفعاله وحركاته وسكناته.
وأن يفرض عليهم »من ألطافه:   الدين الطوسي عند تعداده لما يلزم على الله قال المحقّق نصير

 .[368]الطوسي، نقد المحصّل، ص « العبادات؛ لَلّا ينسوا عقائدهم في خالقهم ونبيّهم
ا،  وهذا بعكس ما لو افترضنا عدم وجود التكاليف العبادية، فإنّ الإنسان قد يعتقد اعتقاداا صحيحا

قت ومرور الزمان سيغفل عن معتقده؛ لانشغاله بهموم الحياة، ولا يستحضره حين ولكنّه مع الو
 العمل، فلا ينعكس هذا الاعتقاد على سلوكه وفعله. 

لَاةَ تَنهَْى عَنِ وقد أرشدت النصوص الشرعية الى هذه المعنى، كقوله تعالى:  لَاةَ إنَِّ الصَّ قِمِ الصَّ
َ
وَأ

قوله تعالى: »، قال العلّامة المجلسي في معنى الآية المباركة: [45رة العنكبوت: ]سو الفَْحْشَاءِ وَالمُْنكَْرِ 
 ِوَ  اءِ شَ حْ فَ الْ  نِ  عَ هَى نْ تَ  ةَ لَا الصَّ  نَّ إ ْ حال الاشتغال بها وغيرها، ، للانتهاء عن المعاصي أي سببٌ  رِ كَ نْ مُ ال

 .[204، ص 16الأنوار، ج ]المجلسي، بحار « منه ر الله وتورث للنفس خشيةا ها تذكّ نّ إمن حيث 
الفحشاء  ردع طبيعة العمل عن المراد بهذا النهي والسياق يشهد أنّ »وقال العلامة الطباطبائي: 

ره وهو يكرّ  ،إذ أتّ به العبد -ه العبادي فلطبيعة هذا التوجّ ، ةية التامّ والمنكر بنحو الاقتضاء دون العلّ 
 ،إذا زاول عليه في مجتمع صالح يؤتى فيه بمثل ما أتّ به ةا وخاصّ  ،ويداوم عليه اتيوم خمس مرّ  كّل 

 - بما فيه من الذكر - لاا نه أوّ وذلك أنه يلقّ ... أن يردعه عن كل معصية كبيرة  -بما اهتم به  فيه ويهتمّ 
 .[134، ص 16]الطباطبائي، الميان في تفسير القران، ج « يوم الجزاء والرسالة وجزاء يمان بوحدانيته الإ

ة الصلاة علّ  إنّ »التي يتكلمّ فيها عن الحكمة في الصلاة، إذ قال:  لرواية عن الإمام الرضا وكا
والمسكنة والخضوع  بالذلّ  ار بين يدي الجبّ  ، وخلع الأنداد، وقيامها إقرار بالربوبية لله أنّ 

 وأن ،ا لله إعظاما  يومٍ  من سالف الذنوب، ووضع الوجه على الأرض كّل  والاعتراف، الطلب للإقالة
ّ ، ويكون خاشعا ولا بطرٍ  ا غير ناسٍ يكون ذاكرا  مع ما فيه  ،والدنيا ا للزيادة في الدينا طالبا  راغبا لاا ا متذل

ره وخالقه فيبطر ده ومدبّ  ينسى العبد سيّ لَلّا ؛ بالليل والنهار يجاب والمداومة على ذكر الله من الإ
ا له من ومانعا  ،ا له عن المعاصيوقيامه بين يديه زاجرا  - وعزّ  جلّ  - هويكون ذلك في ذكره لربّ  ،ويطغى

 .[215، ص 1]الصدوق، من لا يحضره الفقيه، ج « أنواع الفساد
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 الخاتمة 
 توصّلنا من البحث السابق الى النتائج التالية:

: أنّ من الأدوار المهمّة التي يقوم بها الدين بالنسبة لبناء العقيدة تنبيه العقل وإرشاده إلى  أوّلاا
 العقائد الحقّة، التي قد يغفل عنها العقل بسبب تأثرّه بقوّة الحسّ والخيال والوهم.

ثانياا: ممّا ترتبّ على النقطة الأولى هو أنّ المناطقة جعلوا من البيانات الشرعية في الدين الحقّ مياناا 
ا للفصل بين الأحكام العقلية الأوّلّية والأحكام الوهميّة.  ومائزا

: أنّ الدين يبيّن للإنسان العقائد الجزئية التي تكون خارجةا عن حدود الكشف العقلي ثالثاا
ا تلك العقائد التي لها أهمّيّة كبيرة في حياة الإنسان من الناحية النظرية والعملية.  البرهاني، وخصوصا

ا: أنّ للدين دوراا كبيراا في تحقّق الإيمان بالمعتقدات الحقّة، واستقراره في  قلب الإنسان، وذلك رابعا
أو الواسطة بينه وبين خلقه، إذ إنّ في ذلك تأثيراا  من خلال نفس ذكر تلك المعتقدات من قبل الله 

ا يعمل على خلق القناعة بتلك المعتقدات، أو من خلال إدامة التذكير والاتصّال بالله   نفسي ا شديدا
 من خلال العبادات التي يفرضها الدين على الناس.
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 المصادرقائمة 
 القرآن الكريم

، شرح: الشيخ محمد عبده، دار المعرفة من خطب أمير المؤمنين  د الشريف الرضيّ نهج البلاغة، ما جمعه السيّ 
 ه. 1412لبنان،  - للطباعة والنشر، بيروت

في حديث النزول وجوابه أو شرح حديث النزول، تحقيق وتعليق: محمد بن عبد  ة، أحمد بن عبد الحليم، سؤالٌ ابن تيميّ 
 ه. 1414المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى،  - الرحمن الخميس، دار العاصمة، الرياض

 سلاميعلام الإ، معجم مقاييس اللغة، تحقيق وضبط:عبد السلام محمد هارون، مكتب الإس، أحمد بن فارزكرياابن 
 ه. 1404، قمّ  -

البرهان(، تحقيق: سعيد زايد: مكتبة آية الله  - )المنطق ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن، الشفاء
 ه. 1404، قمّ  ،المرعشيّ 

 ه. 1400، قمّ  ،منشورات بيدار ابن سينا، أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن، رسائل ابن سينا، الناشر:

الناشر: دار سينا، أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن، عيون الحكمة، تقديم وتحقيق: عبد الرحمن البدوي، ابن 
 م. 1980لبنان، الطبعة الثانية،  -، بيروت القلم

 ه. 1329ابن مسكويه، أحمد بن محمد، تهذيب الأخلاق وتطهير الأعراق، المطبعة الحسينية المصرية، الطبعة الأولى، 

 .في الأحاديث الدينية عوالي اللئالي العزيزيةلأحسائي، محمد بن علي بن إبراهيم )المعروف بابن أبي جمهور(، ا

 قمّ،بادي، محمدجعفر، البراهين القاطعة في شرح تجريد العقائد الساطعة، نشر: مكتب الإعلام الإسلامّي، آسترالإ
 .الطبعة الأولى

 كلائي، أمير أحدي مهدي الشيخ: وتعليق وتصحيح تحقيق الكفاية، شرح في الدراية الأصفهاني، محمدحسين، نهاية
 ش. 1374قمّ، الطبعة الأولى،  ،الشهداء  سيّد انتشارات: الناشر

، قمّ  ،الحوزة العلمية، سلاميعلام الإمكتب الإبمركز النشر  ، شرح نهج البلاغة،ميثم بن علي بن ميثمالبحراني، 
 ش. 1362الطبعة الأولى، 

، الطبعة منشورات جامعة طهران التحصيل، تصحيح وتعليق: الأستاذ الشهيد مرتضى مطهري،بهمنيار بن المرزبان، 
 ه. 1417الثانية، 

 ه. 1412، الطبعة الرابعة،  ناصر خسو، طهران الشريف علي بن محمد، كتاب التعريفات، الناشر: الجرجاني،

وصحاح العربية، تحقيق: أحمد عبد الغفور عطار، دار العلم للملايين، اد، تاج اللغة سماعيل بن حمّ إالجوهري، 
 ه. 1407لبنان، الطبعة الرابعة،  - بيروت

تحقيق ونشر: مؤسسة آل البيت ، إلى تحصيل مسائل الشريعة وسائل الشيعة تفصيلالحر العاملي، محمد بن الحسن، 
 ه 1414 ، الطبعة الثانية،قمّ  ،لإحياء التراث . 
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، كشف المراد في شرح تجريد الاعتقاد، مع تعليقات آية الله حسن زاده آملي، نشر: مؤسّسة النشر الإسلامّي،  الحلّيّ
.الطبعة الرابعة قمّ،

بو عبد الله محمد بن محمد، تحرير القواعد المنطقية في شرح الرسالة الشمسية، تقديم وتصحيح: أالرازي، قطب الدين 
 ه.1426، الطبعة الأولى، بيدار، قمّ  محسن بيدارفر، منشورات

الرمضاني، حسن،  الخطوة الأولى نحو الآفاق، ترجمة عرفان محمود، مركز الآفاق للدراسات الإسلامية، قمّ، الطبعة 
 ه. 1423الأولى، 

مؤسسة  الناشر:، مفاتيح الغيب، تقديم وتصحيح: محمد خواجوي، الشيرازيّ  اميّ صدر المتألهين، محمد بن إبراهيم القوّ 
 .ه 1404 الأولى، الطبعة طهران، ،الأبحاث الثقافية

، علل الشرائع، ، منشورات المكتبة الحيدرية ومطبعتها في النجف الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّّّ
 .م 1966 - ه 1385

، من لا يحضره الفقيه،  صحّحه وعلقّ عليه: علي أكبر الغفاري، الصدوق، محمد بن علي بن الحسين بن بابويه القمّّّ
 منشورات جماعة المدرسين في الحوزة العلمية بقمّ، الطبعة الثانية. 

 .قمّ  ،سينؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرّ م الطباطبائي، محمدحسين، الميان في تفسير القرآن،

 ش.1362طهران، الطبعة الثانية،  ،الطريحي، فخر الدين، مجمع البحرين، مرتضوي

 هـ . 1400طهران،  ،مكتبة جامع چهلستون منشورات، الهادي إلى طريق الرشاد قتصادلاا ،محمد بن الحسنالطوسي، 

الطوسي، نصير الدين جعفر محمد بن محمد بن الحسن، شرح الإشارات والتنبيهات، وبهامشه المحاكمات، الناشر: 
 ه. 1417لأولى، نشر البلاغة، قم، الطبعة ا

جوبة المسائل النصيرية، بعناية عبد الله نوراني، نشر: معهد العلوم أالطوسي، نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن، 
 .ه1425 الأولى، الطبعة ، طهران،الإنسانية

مكتب الإعلام الطوسي، نصير الدين محمد بن محمد بن الحسن، تجريد الاعتقاد، تحقيق: الحسيني الجلالي، الناشر: 
 ه. 1407الإسلامي، إيران، الطبعة الأولى، 

 ه. 1305الطوسي، نصير الدين، تلخيص المحصّل )المعروف بنقد المحصّل(، دار الأضواء، بيروت، الطبعة الثانية، 

لناشر : ا، الدكتور إبراهيم السامرائي -حقيق : الدكتور مهدي المخزومي الفراهيدي، الخليل بن أحمد، كتاب العين، 
 هـ .1409، قمّ، الطبعة الثانية، سة دار الهجرةمؤسّ 

 م.2018نشر، بيروت، الطبعة الأولى، ، ومضات للترجمة والفلاح سبتي، لباب المنطق

 .2019مؤسّسة الدليل للدراسات والبحوث العقديةّ، الطبعة الأولى،  فلاح سبتي، متاهات الوهم،

بالتحقيق والتصحيح والتعليق عليه والمقابلة مع الأصل ضياء الدين  عني، الوافي ، محمدمحسن،الفيض الكاشاني
 ه. 1406أصفهان، الطبعة الأولى،  ،ةالعامّ  مام أمير المؤمنين علي الناشر: مكتبة الإ ، الحسيني
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، دار الكتب ق عليه علي أكبر الغفاريحه وعلّ صحّ ، الأصول من الكافي، محمد بن يعقوب بن إسحاق الكليني،
  ش. 1363مية، طهران، الطبعة الخامسة، الإسلا

 ه. 1403المجلسي، محمدباقر، بحار الأنوار ، مؤسّسة الوفاء، بيروت، الطبعة الثانية، 

 )رسالة الحدود والحقائق(، المرتضى، علي بن حسين بن موسى المعروف بالشريف المرتضى، رسائل الشريف المرتضى
اني، الطبعة الأولى، كايبكلمدرسة آية الله العظمّ ال ،القرآن الكريمتحقيق: السيد مهدي رجائي، الناشر: دار 

 ه. 1405

 م. 2008مصباح اليدي، محمدتقي، دروس في العقيدة الإسلامية، دار الرسول الأكرم، بيروت، الطبعة الثامنة، 

المترجم: محمد عبد المنعم الخاقاني، نشر: معاونية العلاقات الدولية في  مطهري، مرتضى، الرؤية الكونية التوحيدية،
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Summary 

There is no doubt that there are strong challenges against the theory of knowledge 
(epistemology), which is the basis of founding the worldview, upon which all sciences 
depend, besides its essential role in man’s happiness. The most serious challenges 
against this theory are those in Western philosophy. In this study, we try, through a 
critical analytical approach, to present the most important of these challenges in 
contemporary philosophy represented by phenomenological philosophy, and show the 
nature of these challenges, which form another reading of the relationship between 
mind and reality. As phenomenological philosophy deals with mind, the self, and the 
transcendental ego, and abandons reality. This, in fact, is exclusion of the 
demonstrative mind’s role in Moreover, phenomenology denies metaphysics that 
deals with abstract phenomena that cannot be realized through consciousness or 
feeling. Hence, true scientific knowledge is the knowledge of immutable essences, that 
are actually perceived by consciousness or feeling. And finally, we try to criticize 
Husserl's phenomenological philosophy. 
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  يات الفلسفة الغربية لنظرية المعرفةتحدّ 
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 q66255090@gmail.comالبريد الإلكتروني:  ماجستير فلسفة إسلامية، جامعة المصطفى العالمية، العراق.

 محمدعلي محيطي أردكان

 أستاذ مساعد في الفلسفة الإسلامية، وعضو الهيئة العلمية في مؤسسة الإمام الخميني للتعليم والأبحاث، إيران.

 الخلاصة
لا ريب في وجود تحدّيات قوية لنظرية المعرفة، التي هي الأساس في بناء الرؤية الكونية، وتتوقّف جميع 
العلوم الكلية عليها، ولها دور أساسي في سعادة الانسان، ومن أشدّ التحدّيات هو ما جاء في الفلسفة 

رح أهمّ هذه التحدّيات في الغربية، وفي هذه الدراسة نسع من خلال المنهج التحليلي النقدي إلى ط
، وتوضيح ماهية هذه التحدّيات التي تشكّل قراءةا الفينومينولوجيةالفلسفة المعاصرة المتمثّلة بالفلسفة 

أخرى لعلاقة الذهن مع الواقع؛ إذ إنّ الفلسفة الظاهرتية تشير إلى التعامل مع الذهن والذات والأنا 
قصاء لدور العقل البرهاني في الكشف عن الواقع والانتقال الى المتعالية وتلغي الواقع، وهذه بالحقيقة إ

ا  دة والبعيدة عن نولوجيا الميتافييقا التي تتعامل مع الظواهر المجرّ يترفض الفينومالمثالية الذاتية، وأيضا
، يّر تتغ إدراك الوعي أو الشعور. وبالتالي، فالمعرفة العلمية الحقيقية هي معرفة الجواهر الثابتة التي لا

 ، وأخيراا نحاول نقد الفلسفة الفينومينولوجية لهسل.الوعي أو الشعور -فعلاا  -كما يدركها 
، نظرية المعرفة، هسل، الفلسفة الغربية، القصدية، الردّ الفينومينولوجيا الكلمات المفتاحية:

 الفينومينولوجي.
-----------------------------  

  47-27ص. ، ص، العدد  الثالثرابعة، السنة ال2021مجلة الدليل،  
 2021/9/29القبول:     ، 2021/9/11استلام: 
 ت والبحوث العقديةّامؤسسة الدليل للدراسالناشر: 
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 المقدّمة
لا شكّ أنّ نظرية المعرفة هي الأساس في تكوين الرؤية الكونية، ولولاها لم تقم للعلوم قائمة، ولا 
تكون لها قيمة معرفية؛ لأنهّا الأساس في بيان أنّ المعرفة ممكنة، ومن خلالها نعرف ما هي طبيعة 

نسان؛ ولذلك وجدت المعرفة وأدواتها، فهي إذن من أهمّ العلوم وأفضلها، وعليها تتوقّف سعادة الإ
للفيلسوف الألماني إدموند  الفينومينولوجيةكثير من التحدّيات في قبالها، ومن أهمّها هو الفلسفة 

الذي حاول من خلال فلسفته أن يشكّل تحدّياا من تحدّيات الفلسفة  ،(Edmund Husserl)هسل 
ا عًلج به خطأ جميع الفلس ا جديدا فات التي قبله، التي كانت تفرّق بين الغربية، وادّعى أنهّ أوجد منهجا

الواقع والذات الإنسانية، وهو استطاع من خلال منهجه أن يوحد الذات مع الواقع الخارجي، من خلال 
منطقة معرفية اسمها الوعي أو الشعور، ويعتقد أنّ فلسفته هي فلسفة كليّة، ولا بدّ لجميع الفلسفات 

بعده مثل  امن بعده؛ لذلك تجد الفلاسفة الذين جاءوالتي بعده أن تأخذ منه، وأثرّ هسل في 
 Martin)والألماني هايدغر ( Ponty-Maurice Merleau)الفيلسوف الفرنسي موريس مولوبونتي 

Heidegger) فلسفتهم من خلال الظاهراتية لهسل وغيرهم من الفلاسفة؛ ولذلك  ابه وبدؤو اتأثرّو
صار واجباا علينا أن نبيّن الفلسفة الظاهراتية، والإجابة عن التحدّيات التي تقدّمها في قبال نظرية 
المعرفة، وقبل الخوض في غمار هذا البحث، نقوم بتعريف بعض المفردات الأساسية، وبيان نبذة 

 نوضّح تحدّيات فلسفة هسل لنظرية المعرفة وننقدها.  فة الظاهراتية، ثمّ تاريخية عن الفلس

 تمهيدي مدخل: لالمحور الأوّ 
:  التعريفات أوّلا 

ا الفينومينولوجياتعريف  -1  لغةا واصطلاحا

 (Logos)وتعني "مظهر" وكلمة  (phainomenon)تشتقّ كلمة الفينومينولوجيا من الكلمة اليونانية       
بعبارةٍ  ،[191، عًدل مصطفى، فهم الفهم، ص 9]هسل، التأملات الديكارتية، ص  وتعني "علم، قانون، عقل"

لذلك سمّيت هذه الفلسفة  الوعي؛ى أمام أي ما يتبدّ  يظهر، وما "مظهر" الظاهرةكلمة أخرى تعني 
دراسته، وهذا معنى الظاهر بالفلسفة الظاهرتية أو الظهوراتية، فتكون في مقابل الباطن الذي رفضوا 
نّ الظاهرة هي الظهر من ى أفي اللغة العربية، حيث يعرف الظاهرَ ابن منظور في لسان العرب وير

الشيء خلاف البطن، وإن لكّل موجودٍ وجهين: ظاهر وباطن، وقد يقوم أحدهما مقام الآخر، أي 
ا وبالعكس، ذلك من الناحية النسبية.   [520، ص 20ابن منظور، لسان العرب، ج ]انظر: يصبح الباطن ظاهرا

]المصدر السابق، ج  «العرب تقول: هذا ظهر السماء وهذا بطن السماء لظاهر الذي تراه»وقال الفراء: 
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ظهور الشيء ظهوراا، أي تبين »، وورد نفس المعنى للكلمة في المعجم الوسيط حيث يقال: [521، ص 20
، 2]مجموعة مؤلفّين، المعجم الوسيط، ج  «منه للإدراك وه أو ما يبدوبرز بعد الخفاء، والظاهر من الشيء أعلا

 .[584ص 
ا ف بالوعي، أو العلم بالظواهر التي هي الموضوعًت النهائية  فهي العلم الفينومينولوجياوأمّا اصطلاحا

كما  ىالشيء عليه، ومن ثمّ فهو شيء ما ير ولعلمٍ بلا فروض مسبقة، وتشير كلمة الظاهرة إلى ما يبد
 رفي ذاته، أو هي بالحقيقة هي علم الموضوعًت القصدية للوعي. والموضوعًت الظاهراتية هي ما تظه

 [191]عًدل مصطفى، فهم الفهم، إلّا كما تظهر.  اعليه؛ وذلك لأنهّا لا تعنين
طة معرفة إطلاقاا إلّا بواس دإذن يطلق اصطلاح "المذهب الظاهراتي" على النظام القائل بأنهّ لا توج

 الظواهر، وإنّ الإدراك لا يمكن أن يتمّ إلّا اعتماداا على ما يظهر من الأشياء فقط دون باطنها الخفّي.
أحدهما يقول بوجود باطن  [206]أدموند هسل، التأمّلات الديكارتية، ص تفسيران للوجود الباطن  دويوج

الجوهر الخفّي والحقيقة  موضوعي وحقيقة خلف الظواهر لها ظواهر خارجية متغيّرة، ولكنّ هذا
ا؛ لأنّ إدراكنا لضعفه لا يمكن أن  الموضوعية التي هي خلف الظواهر المتغيّرة لا يمكن إدراكها مطلقا
يصل إليها؛ لأنّ هذا الجوهر أعلى وأبعد من تصل إليه معرفتنا وإدراكنا الحسّي الضعيف، ومثل هذا 

فة النقديين، وكذلك التجربين الوضعيين. والتفسير الاتّجاه يبدو في كلمات وآراء اللاأدريين والفلاس
الآخر الذي يميل إليه هسل واتّخذه أحد الأدلة في نقد فلسفة كانط هو عكس الاتّجاه الأوّل؛ إذ ينكر 
ا وجود جوهر وحقيقة وباطن ثابت خلف الظواهر المتغيّرة، فالحقيقة هي هذه الظواهر المتغيّرة  مطلقا

، 1]انظر: عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج قة وراءها ولا باطن خفي وراءها فقط وفقط، ولا توجد حقي

]إدموند هسل، التأمّلات ، وهذا هو رأي الفيلسوف إدموند هسل الذي يرفض بواطن الأشياء  [525ص 

ن لا ، وينكر الشيء في ذاته؛ ولهذا نقد كانط، الذي يقول بوجود الواقع الخارجي ولك[206الديكارتية، ص 
 يمكننا الوصول إليه؛ لذلك لم يتابع كانطَ في فلسفته.

انظرية المعرفة تعريف  - 2  لغةا واصطلاحا
للجهل، كما وردت المعرفة  النكر، والعرفان مضادٌّ  مفهوم المعرفة لغةا هي من العُرف مضادّ      

 بحاسّة من الحواسّ الخمس،علمته وعرفاناا:  عرفةا  عرفته، والعرفان بمعنى العلم بالأمر والسكون له
، يقال ويضادّه الإنكارمن العلم،  وهو أخصّ  وتدبرّ لأثرهإدراك للشيء بتفكّر والعرفان:  المعرفةو

الأصل  أنّ  والتحقيق .كذا يعرف ولا يقاليعلم كذا  ويقال اللهيعلم الله.  الله، ولا يقال يعرف فلانٌ 
، 8]المصطفوي، التحقيق في كلمات القرآن، ج  وآثاره. بخصوصيّاتهوعلم الواحد في المادّة: هو اطّلاع على شيء 

 [97ص 
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]انظر: سبحاني،  هو العلم الباحث عن إمكانية المعرفة، وطبيعيتها، وأدواتها والتعريف الاصطلاحي:

 بستمولوجيا مصطلح ذو أصول يونانية يتكوّن من كلمتين: إبستمّالإ. و[12نظرية المعرفة، ص 

) episteme( ،ولوغوس ومعناها العلم)logos( وصف فرع من ، وهي تعني معناها النظرية أو الدراسةو
، وتفسيرها بإيجاز، وكيفية الحصول عليها، وما هي هاالمعرفة ونطاق بطبيعةة فروع الفلسفة المَعنيّ 

 و دراسة العلوم. ا يفيد نظريّة العلوم أومن ثمّ فإنهّ حرفي   ؟الصلة بينها وبين الحقائق الموجودة من حولها

 وتوضيح ذلك:
المعرفة بمعنى هل المعرفة ممكنة أو مستحيلة، وهل وراء الذهن والصور الموجودة فيه  إمكانيةأنّ ـ 1

علم واقعي ومحكي لهذه الصور؟ وهل أصحاب هذه النظرية هم الواقعيون، أو أنّ الوجود منحصٌر في 
النظر هم المثاليون. فما لم تتحقّق هذه المسألة، الذهن أو الذهنيات وليس وراءها شيء؟ وأصحاب هذا 
 ويكون فيها رأي قاطع، لا يمكن أن نصل الخطوة الثانية.

أنّ المسائل المهمّة في هذا العلم تقيّم ما يراه الذهن، أو المعرفة الحاصلة بالذهن، بعد التسليم ـ  2
: هل الإدراكات الذهنية مطابقة للواقع بأنهّ يوجود وراء الذهن واقعٍ ومحكيٍّ يحكي هذا الواقع، نتساءل

، أو ما يدركه الذهن شبح  من الحقيقة والواقع الخارجي؟ ولا شكّ أنهّ ما لم يثبت أنهّ  وطيفمطابقةا تامّةا
يوجد واقع ويمكن أن نصل إليه ونرتبط به، وما لم يتقرّر مدى إراءة الذهن وحدود الذهن عن الواقع 

، الخارجي، فلن يقدر الإنسان على  اتّخاذ أيّ رأي وأيّ مسألة في مجال المعارف الكليّة الفلسفية أوّلاا
 والكونية والطبيعية ثانياا.

أنّ للإنسان أدواتٍ معرفيةا يتّصل بها مع الخارج، وهي: الحسّ والعقل والتجربة والوحي ـ  3
ن طريق هذه والإلهام أو الكشف والشهود، وإن أيّ معرفة يحصل عليه الإنسان تكون من خلال وع

الأدوات، فلزم لذلك معرفة تلك الأدوات والقوانين السائدة عليها، وأيهّا يمكن أن يعطي معارف 
، وأيهّا لا يعطي ذلك.  كليّةا

 ريخية عن ظهور الفلسفة الظاهراتيةات ثاني ا: لمحة

ا إلى قسمين أساسيين لا يمكن الجمع بينهما، كأنهّما مقولتان  كان الفكر الغربي منقسما
متباينتان، وهما الفكر المثالي الذي قال بأنّ الوجود الخارجي الواقعي لا وجود له، ولا وجود مادّي ا 
له، بل هو أحد تمثّلات الذات، بعبارة أخرى إنّ العالم الخارجي إحدى صور الذات، وهذا 

حيث يقول:  (rkeleyGeorge Be)( 1)المعنى نراه بوضوح في )المثالية المتطرّفة(، وأبرز مثال لها باركلّ

                                      
المثالية المتطرّفة من خلال أسلوبه التهكّمّ، إذ قصّ قصّةا ( حينما انتقد الفلسفة يقول جورج لوكاس ) ()
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، ص 2]عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج « إنّ العالم الخارجي وهم وهو تمثّل من تمثّلات الذات»

، والفكر الواقعي يقع في الطرف المقابل  للفكر المثالي، حيث يقولون إنّ الواقع المادّي [440
وهم ولا وجود لها، والعقل الإنساني  موجود، بل واقعي، وأمّا الذات المفكّرة والعقل الإنساني فهي

عبارة عن مرآة متطرّفة وهمية تنكر الواقع الخارجي المادّي، وأبرز مثال للواقعية المتطرّفة هو 
، وقد وصل به الأمر إلى إنكار قانون السببية العقلي، فأيّ ةديفيد هيوم وفلسفته التجريبي
لا توجد بينهما ملازمة، بل هما  -جربة وهي ما أثبتتها الت -ظاهرتين مترابطتين في الخارج 

ظاهرتان زمانيتان تحدثان في وقت واحد، ولا يوجد عندنا دليل أنّ هذا سبب لذاك؛ لذلك قال 
توجد عندنا إدراكات وواقع خارجي، ولا يمكن أن نجمع هذه الإدراكات في شيء واحد ونسمّيه 

ة من العالم الخارجي، وقمنا بعملية العقل، إذن العقل وهمٌ، وهو نتيجة جمع إدراكات متناقض
توحيدها تحت مسمّ  واحدٍ أسميناه الذات المفكّرة أو العقل، وخلاصة الأمر أنّ الفكر الغربي 

 شارف على إنكار واقعية العقل.
 Immanuel)ثمّ تنفّس العالم الغربي من جديد عندما جاء الفيلسوف الألماني إيمانوئيل كانط 

Kant)  :إنّ العالم الخارجي موجود ومستقل »الذي قال(Noumenon)  وهو غير الذات المفكّرة
(Phenomenon) وهو ليس أحد تمثّلات الذات، وإذا خرجنا خارج الذات فهو وجود وهمّ، كما ،

]كانط، نقد العقل « قالت به المثالية، والعقل والذات والفكرة الإنساني موجودة، وليس كما قالت الواقعية

صاحب كتاب )العالم..  (Arthur Schopenhauer). يقول شوبنهاور [163ة: موسى وهبة، ص المحض، ترجم
 :) إنّ فضل كانط ومية كانط هو أنهّ ميّ بين شيئين: الشيء في ذاته والشيء في أدراكنا أو »إرادةا وتمثّلاا

. ويرى كانط نفسه [216، ص 1، ج ]شوبنهاور، العالم.. إرادةا وتمثلّاا « بين الموضوعًت الخارجية والذات المفكّرة
في مقدّمة الطبعة الثانية لكتابه "نقد العقل المحض": إنّ هذه الطبعة فيها إضافة وحيدة وهي الردّ على 
المثالية الذاتية، ولكنّ هذه المحاولة على الرغم من جمعها بين الفكرين السابقين، كانت فيها مشكلة من 

لواقع، ويتمثلّ الواقع الخارجي للعقل، يضيف العقل أشياء من جهة أخرى، وهي عندما يدرك العقل ا
عنده أسماها كانط "المقولات"، بعبارةٍ أخرى الذي يأتي من الخارج لا يسمّّ معرفةا عند كانط، ولا 
تسمّّ تصوّراتٍ ولا تصديقاتٍ، إلّا بعد إضافة العقل المقولات أو الأدوات المعرفية لها، بحيث تصلح 

على رأي كانط، لتتحوّل من أشياء غير معرفية الى أشياء إدراكية معرفية؛ لذلك العقل  أن تكون معرفة

                                      
( المثالي المتطرّف، فقال غوته: إنّ الطلّاب أثناء ( الوجودي وفيشته )فكاهيةا بين غوته )

ذلك ليعلن "هذه المناسبة  قيامهم بمظاهرة احتجاج ضدّ الجامعة، وكسوا على أستاذهم فيشته نوافذ حجرته، فاستفاد غوته من
ا على فيشته ليقنع نفسه بواقعية العالم الخارجي" ]لوكاس، ماركسية أم وجودية، ص  [.أليمة جد 
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، بل أداة مقيدة لما يأتيها من الخارج بالمقولات التي  عند كانط ليس أداةا كاشفةا للواقع خالصةا وحياديةا
دود ومقيّد بالزمان منها الزمان والمكان؛ لذلك كان كانط من النسبيين الذاتيين؛ لأنّ الواقع عنده مح

وعلى  -والمكان، رغم محاولته الجمع بين الفكرين السابقين عليه، وعلى هذا قال إنّ جميع المجرّدات 
لا يمكن إدراكها من خلال العقل النظري، وسدّ باب العقل النظري في المعارف  - رأسها الله 

ثمّ بعد ذلك ظهرت الوضعية المنطقية  الميتافييقية، وذهب عن طريق العقل العملي لإثبات إله الكون،
]انظر: كانط، وغيرها من الأفكار المثالية، ورجع الصراع من جديد.  (Auguste Comte)كونت  لأوغست

 .[533؛ وود، كانط فيلسوف النقد، ص 111و 69نقد العقل المحض، ترجمة: موسى وهبة، ص 
 (1859-1938) (Edmund Husserl )جاء بعد هذا الصراع الفيلسوف الألماني إدموند هسل  كلذل

ليعالج هذا الشقّ والتباين بين الفكرين السابقين عليه، من خلال فلسفته التي أسماها بالفلسفة 
ا، فلسفة لا تعيد إنتاج »، ويقول: الفينومينولوجيا لقد عًدت الحاجة تلحّ إلى فلسفة جديدة تماما

النهضة، بل تعيد استجلاء المشكلة الفلسفية بشكل جذري مسلطةا الضوء من جديد على معنيها 
وأفكارها الرئيسة؛ لكي تنفذ بذلك إلى الأرضية الأولى التي يجب أن تصُاغ على أسسها المشكلات إن كان 

ا: [159]عًدل مصطفى، فهم الفهم، ص « أن تعثر على حلّ علمّ أصيل لها إنّ ما ينقص هذه »، ويقول أيضا
ا « الفلسفات إنمّا هو محلّ روحي عًمّ يتاح لها فيه أن تتلامس فيما بينها، وأن يخصّب بعضها بعضا

ا للعقل وجعل للعقل . وكأنهّ يقول وينقد كانط بأنّ كانط جعل شر[50]هسل، التأمّلات الديكارتية، ص  وطا
الهيمنة لفهم الواقع، والمعرفة التي تأتي من الخارج معرفة ناقصة من دون المقولات الكانطية. إذن للعقل 
ا لفهم الواقع الخارجي، إذن  شروط وهو غير الواقع الخارجي، وإنّ جميع الفلسفات تجعل للعقل شروطا

الفلسفات منفصل عن الواقع الخارجي؛ لذلك جاء الواقع لم يفهم بما هو هو؛ لأنّ العقل في جميع 
ا وهو "الاتّجاه إلى الأشياء ذاتها"، ويعتقد بأنهّ أجاب عن  بفلسفة الظاهرتية التي تحمل شعاراا عًما

]كانط، الإشكال القائم بالفصل بين الواقع والذات المفكّرة، ويرى بأنّ فلسفته قائمة على الوعي والشعور 

، وفي الوعي والشعور خاصّية عًمّة اسمها "القصدية" [111و 69ة: موسى وهبة، ص نقد العقل المحض، ترجم
ا، بل هو وعي بشيء معين ومقصود؛ لذلك الواقع والذات المفكّرة  بمعنى أنّ الوعي والفكر ليس مطلقا
يلتقيان بشيء واحد وهو الوعي والشعور القصدي، بعبارة أخرى توجد منطقة يلتقي فيها الفكر 

فليست الذات العاقلة مستقلةّا عن  اللذين بينهما حالة تضايفٍ، وهي الوعي والشعور القصدي. والواقع
لقد سع هسل من خلال المنهج  الواقع الخارجي، بل فيها نقطة معينة وهي الوعي بالقصدية.

إلى أن يبحث عن علم يدرس الأشياء، ولكن ليس بوصفها أشياء مادّيةا خاضعةا  الفينومينولوجي
سببية والزمان والمكان، بل بوصفها ظواهر فقط، فالظواهر ليس لها وجود وطبيعة كالأشياء المادّية، لل

بل ظهور فقط. فالشيء عندما يكون ظاهرةا لا نركّز فيه على ارتباطاته العليّة، بل هو فقط كما يظهر 
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ة والنزاع بين الواقعية ليحلّ المشكل الفينومينولوجياوكان هسل يؤكّد باستمرار أنهّ جاء ب لوعينا،
والمثالية، وأنهّ جاء بهذه النظرية لإصلاح هذا المشكلة، وأنّ مذهبه مذهب كّلّ، ولم تظهر هذه النظرية 

 بصورة كاملة إلّا في كتابه الأخير "التأمّلات الديكارتية".

 فلسفة هسرل  :المحور الثاني

الفجوة التي كانت في الفلسفات السابقة تقدّم في المبحث السابق أنّ هسل أراد أن يجيب عن 
عليه، المتمثّلة بالفكر المثالي والفكر الواقعي؛ من خلال فلسفته التي أسماها بالفلسفة الظاهراتية، 
وهذه الفلسفة تقوم على أسس ومبادئ رئيسة تمثّل حقيقة هذه الفلسفة وذاتها، وإليك تفصيلها كما 

 يلي:

 :  (Intentionality) القصديةأوّلا 

الذي  (Franz Brentano)برنتانو  هسل من أستاذه بعلم النفس فرانز فينومينولوجياتبدأ قصة 
تتلمذ عليه هسل وأخذ منه كثيراا من الأفكار، وأهم صفة بارزة في برنتانو هي القصدية، وهسل نزع 

خاصّية يتّصف بها  الجانب النفسي والنزعة النفسية عند برنتانو وأعطاه الصفة المعرفية الخالصة، وهي
، 69]انظر: هسل، الفلسفة كعلم دقيق، ص  الذهن، أو ماهية الوعي، أو الشعور بأنهّ شعورٌ ووعٌي بشيءٍ ما.

 [541، ص 2عبد الرحمن بدوي، موسوعة الفلسفة، ج 
ا إلى موضوع خاص ومعين، وكّ ما هو فعلٌ ذهنيٌّ أو  وبعبارة أخرى الوعي لا يكون إلّا إذا كان متّجها
، فجميع حالات الوعي )من تفكير واعتقاد ورغبة وحب  موقفٌ عقليٌّ موجّهٌ نحو موضوعٍ قصديٍّ
وكراهية وتذكر... إلخ( موجّهةٌ إلى مواضيع قصدية، ومن أهمّ المفاهيم في الفلسفة الظاهراتية مفهوم 

إنّ الإدراك  القصدية، وتنصّ على أنّ كّل وعي هو وعي بشيء ما، ولا يوجد عندنا إدراك مطلق، بل
والوعي هو بشيء خاص ومعيّن، يميّ هسل في الوعي بين الفعل والموضوع، فالفعل هو كّل نشاط 
يمارسه الوعي كالإدراك والتخيّل والتذكّر والتحليل والتركيب ونحو ذلك، وأمّا الموضوع فهو المضمون 

عل، بل هو خبرة، أي لو أنّي الذي ينصب عليه الفعل، والفعل يسمّّ الفعل القصدي وهو ليس مجرّد ف
أدركت شيئاا دون انتباهٍ له فإنّي عنئذٍ لا أعيشه ولا أخبره؛ فالفعل المعاش هو الفعل الذي نفعله، أمّا 
الموضوع فيسمّّ الموضوع القصدي، وهذا الموضوع ليس هو الشيء في ذاته، بل هو الشيء بوصفه 

، بل إنّ الشعور القصدي  العلاقة بين الوعي والموضوع الذهنينّ مقصوداا. وإ  ليست علاقةا عرضيةا
وأفعال الوعي مع موضوعًتها المقصودة جزءٌ لا يتجزّأ من الفعل الذهني، إذن الشعور بالشيء هو 

: (David Bell)التضايف المتواصل بين أفعال القصد وبين الموضوع المقصود، يقول ديفيد بيل 
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. [16]هسل، الأزمة، مقدّمة إسماعيل المصدّق، ص  «حالة عليهالموضوع القصدي هو أيّ شيء يتمّ قصده والإ»
به الوعي، وهذا يعني أنّ ما لا يتعلقّ به الوعي فهو مجرّد شيء، يعني أنّ شيئاا  قفالموضوع هو كّل ما يتعلّ 

.  ما هناك، ولكنّه ليس موضوعًا
ظر عمّا إذا كان وتوجد خاصّية أخرى في القصدية تتّجه حول موضوعها وتعيّنه بصرف الن     

ا بالفعل أم غير موجود، بعبارةٍ أخرى أنّ قصدية الوعي والشعور تتناول أفعالاا غير موجودة  موجودا
 أحياناا، وهذه الخصوصيّة التي يعبّرون عنها أحياناا بأنّ القصدية تكون موضوعًتها غير موجودةٍ.

ا موضوعًا موجو ا أمامه، وإذا انقطع الحسّ وهذا بخلاف الإدراك الحسّي؛ فهو يتطلبّ دائما داا وحاضرا
عن الخارج، يخرج عن كونه إدراكاا حسّي ا، أمّا التفكير والفكر حتّّ لو انقطع عن العالم الخارجي يبقى 

 [188]عًدل مصطفى، فهم الفهم، ص  الموضوع موجوداا ومتصوّراا.
ا تتضمّن إحالةا وإشارةا إلى موضوع، ا أو غير  إذن أفعال الشعور الذهنّي دائما سواءٌ كان موجودا
، فكّل شيءٍ يقع أمام الوعي ةموجود، وإن موضوعًت الوعي ليست خاصّةا بالموضوعًت الحسّية التجريبي

فهو موضوع للوعي مثل الألوان، والموضوعًت الفييائية، والمعادلات الرياضية، والحبّ، والزمن، 
 [93ا، ص انظر: هسل، فكرة الفينومينولوجي] والصداقة وغيرها.

 (Reduction Phenomenological) الفينومينولوجيثاني ا: منهج الردّ 

 من المبادئ الأساسية في فلسفه 
ا
يوجد اصطلاح في الفلسفة الظاهراتية مهمٌّ وجذريٌّ يشكل مبدأ
 هسل، وهو منهج الردّ، ويتكوّن من نوعين يكون توضيحهما كما يلي:

 (Reduction Phenomenological Transcendental)الردّ الفينومينولوجي المتعالي منهج ـ 1

يعتقد هسل أننّا لكي نصل إلى حقيقة الظواهر وماهيّتها، أو تخلية الوعي من الفروض والأحكام 
المسبقة؛ لا بدّ من تعليق جميع الأحكام القبلية، وذلك من خلال منهج أسماه منهج التعليق أو الردّ 

التي تعني )التعليق أو  )Epoch)وهي من الكلمة اليونانية  -الأبوخية  ولمتعالي أو الوضع بين أقواس، أا
ويعني هسل أنهّ من خلال الأبوخية يمكن أن نزيل جميع التعلّقات القبلية ومواجهة  -التوقّف( 

مع الظاهرة، ولكنّ الظواهر من خلال وعي وشعور خالص من التأثيرات المسبقة، لتبقى منفرداا أنت 
هسل لا يقصد من خلال التعليق ما قصده ديكارت في شكّه المنهجي بالشكّ في حقيقة العالم كلهّ، بل 
يقصد هسل عدم استعمال الاعتقادات والمؤثرّات القبلية المسبقة ووضعها جانباا، بعبارة أخرى نجعل 

 [34لسابق، ص انظر: المصدر ا] جميع الاعتقادات السابقة تكفّ عن العمل.
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وإنّ الفلسفة الظاهراتية بالحقيقة تبدأ من هذا الردّ المتعالي؛ لأنهّ يرتدّ إلى الأصول الماهوية في 
تحويل  (Phenomenologica)الشعور، التي ترجع إليها كّل الحقائق الجزئية المادّية، ويعني هسل بـ 

العالم أو الحقائق الجزئية المادّية إلى مجرّد ظواهر خالصة تظهر في الشعور وتكون مجالاا للإدراك 
الأنا المتعالي القائم  -نتيجة هذا الردّ  -فيعني بها هسل  (Transcendental)الحدسي، وأمّا كلمة 

ل يسير في اتّجاه مذهب خلف هذا الوجود، والذي يكون معيار صدق جميع الموجودات، وبهذا القو
كانط في المثالية المتعالية، التي تكون كشرط سابق لأيّ فعلٍ ذهني، والتي هي ليست داخلةا في عملية 

بل هي موجودة في طبيعة العقل، وهي المطلق الوحيد؛ لأنهّا  -أي وضع الظاهرة بين قوسين  -"التقويس" 
ا في كّل  فعل من أفعال الوعي، وهي الشرط المسبق لكّل فعل، تبقى بعد كّل تقويس، إنهّا مفترضة سلفا

حتّّ فعل التقويس والأبوخية، بعبارة أخرى هي الشي الوحيد الذي لا يمكن للعقل أن يطرحه لأنهّ 
إنّ النظرية الصحيحة للمعرفة لا »شرط سابق، وهسل يؤكّد كثيراا في فلسفته على التعالي حيث يقول: 

( متعالية ... الفينومينولوجيةإلّا من حيث هي، نظرية ) أن يكون لها  أيّ معنىا  نيمك
( تعني فقط بإيضاح وظيفة المعرفة على نحو تنظيمّ. وهي الوسيلة الوحيدة التي تجعل الفينومينولوجي)و

، سواءٌ كان واقعي ا أو مثالي ا،  ا يصبح الوجود معقولاا . ومن هنا أيضا المعرفة معقولةا بصفتها عمليةا قصديةا
]هسل، التأمّلات الديكارتية، ص « يكتشف لنا كتكوين للذاتية المتعالية التي بالتدقيق تتقوّم بعملياتها إنهّ

. وكذلك يؤكّد أنّ الأنا المتعالي جزء لا يتجزّأ من الفلسفة الظاهراتية، وأنهّا هي أساس هذه [206
، [208]المصدر السابق، ص  المتعاليالفلسفة إلّا عند من أساء فهم المعنى العميق للمنهج القصدي والردّ 

ا في كتابه "التأمّلات الديكارتية":  إنّ حكمة دلفي: اعرف نفسك، قد اكتسبت معنىا »ويقول أيضا
ا، والعلم الوضعي هو علم الوجود الذي ضاع في العالم، ويجب أوّلاا أن نفقد العالم في التعليق  جديدا

لذاتها وعياا كليّ ا، وقد قال القدّيس أوغسطين: لا تحاول  )الفينومينولوجي( لكي نستردّه في وعي الذات
 . [295]المصدر السابق، ص  «الخروج من نفسك، بل ارجع إليها، ففي داخل الإنسان تسكن الحقيقية

، وتكون العملية كالتالي "أردّ أناي ةويميّ هسل بين هذه الأنا المتعالية وبين الأنا التجريبي
النفسية إلى أناي المتعالية الترانسندنتالية"، ويكون كّل معنىا وكّ قيمة وجودية لها بالنسبة  ةالتجريبي

إلّي، إنّي أستقيها من أناي المتعالي، بعبارة أخرى العالم الموضوعي الذي سوف يوجد لي، هذا العالم إنمّا 
ا لا يقبل تكوّن من ذاتي وأناي المتعالية، وعلى هذا يتّفق هسل مع ديكارت على  أنّ هناك شيئاا واحدا

الشكّ، ولا يصل إليه الشكّ في كّل واحدٍ منا، هو هذا الأنا الخالص المتعالي، وإذا أردنا أن نبني تصوّرنا 
عن الواقع على أسس قوية ومحكمة وثابته، تكون هذه الأنا الخالصة المتعالية التي لا يصل إليها الشكّ 

 راتنا عن الظاهرات الواقعية. هي الصخرة التي تقوم عليها تصوّ 
إنهّ »والطريق للوصول إلى الأنا المتعالي استفاد هسل من الفيلسوف ديكارت؛ لذلك قال هسل: 
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كّل المضمون -تقريباا  –يطلق على فلسفته الظاهراتية اسم الديكارتية الجديدة، مع أنهّا رفضت 
لها تتوسّع في دراسة بعض موضوعًت المعروف عن المذهب الديكارتي؛ وذلك لنفس السبب الذي جع

ا جذرياا . وبداية هذا الطريق هو الرجوع إلى [100]هسل، التأمّلات الديكارتية، ص « البحث الديكارتي توسّعا
الذات والانطواء عليها، وهذا الانطواء هو الذي يحدّد لنا المنهج الذي يجب احتذاؤه للوصول إلى العالم 

فة الديكارتية والظاهراتية ينبع من الذات ويدور في نطاقها؛ لأنّ الذات الحقيقي، فالتأمّل في الفلس
المعنى  وما ه»تمثّل الحقيقة التي لا يمكن الشكّ بها؛ لذلك لا بدّ من الرجوع إليها؛ فيتساءل هسل: 

الأساسي لكّل فلسفة حقيقية؟ أليس هو الاتّجاه نحو تحرير الفلسفة من كّل حكم سابق ممكن وجعلها 
ا، يتحقّق بفضل البداهات الأخيرة المستمدّة من الذات نفسها، ويجد فيها علما  ا مستقلا  بذاته تماما

ا له ا مطلقا  . [105]هسل، التأمّلات الديكارتية، ص « تبريرا
ا، فانتقلت بصورة جذرية من الموضوعية  لذلك فلسفة ديكارت تغيّر معها سير الفلسفة تماما

لية، التي هي "الأنا أفكّر" والتي تكون من البدهيات التي لا تقبل الشكّ الساذجة إلى الذاتية المتعا
العود إلى الأنا أفكّر، هو المجال الأخير واليقيني »وتقوم عليها كّل العلوم الحقيقية؛ لذلك يقول: 

 .[122]هسل، التأمّلات الديكارتية، ص « بالضرورة، الذي ينبغي أن تتأسّس عليه كّل فلسفة جذرية
"الأنا أفكّر" هو الأنا المتعالي الذي نحصل عليه من خلال النوع الأوّل من الردّ )جعل العالم بين  إذن

فإذا وضعت نفسي فوق هذه الحياة كلهّا، وإذا قصدت هذه الحياة ذاتها »قوسين(، يقول هسل: 
لخالص لأفكاري )بوصفها( شعوراا بهذا العالم، عندئذٍ أجد نفسي مرّةا أخرى كأنا خالص مع التيّار ا

 .[126، 125]هسل، التأمّلات الديكارتية، ص « التي أفكّر فيها
لن يحدث لنا شيء من هذا، إذا بقينا أوفياء لجذرية عودة الذات على الذات نفسها، ومن »ويقول: 

ى لنا في  الواقع، ثمّ لمبدإ الحدس أو البداهة الصرف، وإذا كنّا بالتالي لا نعطي أيةّ قيمة إلّا لما هو معطا
وبطريقة مباشرة، في حقل الأنا أفكّر الذي انفتح أمامنا بواسطة التعليق، لتجنّبنا أن نؤكّد على أيّ 

 .[130]المصدر السابق، ص « شيء لا نراه نحن أنفسنا
إذن تمحيص الموجودات والتوقّف مؤقّتاا عن العالم الخارجي يسمّّ بالردّ المتعالي الفينومينولوجي، 

الردّ تتغيّر نظرتنا إلى حقائق العالم لتصبح ذات يقين وثبات، ويعتبر هذا الردّ والتعليق  ومن خلال هذا
قلب النظر من الخارج إلى الداخل، أي من العالم الخارجي الطبيعي المادّي، إلى العالم الماهوي الثابت 

ا أن إنّ كّل »الكّلّ الداخلي، وهذه الفكرة اقتبسها وأخذها هسل من الفيلسوف ديكارت:   من يريد حق 
يصبح فيلسوفاا يجب عليه أن ينطوي على ذاته مرّةا في حياته، وأن يحاول في داخل ذاته تقويض جميع 

 . [101]ديكارت، التأمّلات، ص « العلوم المسلّم بها حتّّ الآن، ثمّ يعيد بناءها من جديد
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خالصة في الوعي والشعور، إذن عندما نصل إلى "الأشياء في ذاتها" بعد أن تتحوّل إلى ظواهر 
وباعتبار أنهّ لا يوجد ظاهر وباطن للأشياء، وأنّ الظواهر هي التي تمثل حقيقة الشيء فقط، دون أن 

 يكون خلفها باطن خفي، وأنهّا تعبّر عن نفسها بكلّ يقين في الشعور الداخلي للإنسان. 
ذات الإنسان الداخلية، بأنّ جميع وكذلك يريد هسـرل من الردّ المتعالي الذي يكون من الخارج إلى 

الحقائق لا تكتسب اليقين قبل هذه المرحلة إلّا بعد الدخول في الذات الإنسانية؛ لكي تكتسب منه 
" لليقين، ولا تكون مجرّد "متلقّية"  المعاني الصحيحة وتحصل على اليقين. وتصير الذات إيجابيةا و"معطيةا

هو المنهج الكّلّ والجذري الذي به أدرك ذاتي كأنا خالص، مع  إنّ تعليق الحكم»وسلبية؛ ولذلك يقول: 
ما يصحبه من حياة الشعور الخاص بي، وهي تلك الحياة التي يكون فيها العالم الموضوعي بأكمله 

ا  . [125]هسل، التأمّلات الديكارتية، ص « موجوداا لذاتي، وعلى هذا النحو تماما
ف لنا عن الأنا الخالص المتعالي، الذي هو غير العالم الخارجي، وخلاصة الأمر أنّ الردّ المتعالي يكش

إنّ مجال الوجود الطبيعي ليس له غير سلطة من المرتبة الثانية، »والعالم الخارجي يكون مقدّمةا له. 
ا المجال المتعالي؛ من أجل ذلك يسمّّ الإجراء )الفينومينولوجي( الأساسي  ا ومقدما أي  -ويفترض دائما

]المصدر السابق، ص « بالردّ )الفينومينولوجي( المتعالي، بقدر ما يقودنا إلى هذا المجال الأصلي -التعليق 

 والوضع بين الأقواس أو التعليق يتكوّن من عدّة عناصر: .[126
أن يقوم الذي يريد أن يدرس الظاهر أوّلاا بتعليق الوضع التاريخي، وفيه نطرح النظريات  -أ

 الحياة اليومية، والأمور المسبقة والقبلية العقدية وغيرها.والآراء الصادرة عن 

تعليق الحكم والوضع بين أقواسٍ تفصل بين وجود موضوعًت الوعي وعدم وجودها، أي  -ب
الامتناع عن جميع الأحكام الوجودية لموضوعًت الوعي، حتّّ يكون لنا التركي عليها بما هي ظواهر 

و للوعي من دون تدخّل أي شيء. على هذا يكون العنصر الأوّل خالصة، أي التركي عليها كما تبد
قد علقّ جميع الأحكام السابقة، وأمّا هذا العنصر علقّ الوجود وعدمه لأنّ الفلسفة الظاهراتية لا 
علاقة لها بالوجود ولا يعنيها الوجود الواقعي، بل تقوم هذه الفلسفة على معرفة الماهيات، ولا تعترف 

 فة اليقينية سوى "مشاهدة الماهيات" أو "معاينة الماهيات".بنمط من المعر

أن ننظر إلى هذه الظواهر لا في جزئياتها ولا في عرضياتها، بل في كليّتها وماهياتها، بمعنى  -جـ 
ا بماهيته الكليّة؛ ولذلك  ا بالجزئيات والعوارض للموضوع، بل نجعله مرتبطا أن لا نجعل الوعي مرتبطا

ا عنها؛ لكي نحصل على الماهيات التي بها نقوم بتعليق جمي ع الجزيئات والعرضيات ونضرب صفحا
يكون الشيء هو هو، وبدونها يكون شيئاا آخر؛ لأنهّ يردّ الظواهر إلى صفتها وخلاصتها المتبقية التي 
تجعل هذا الظاهر هو بالذات ومن دون هذه الخلاصة يكون شيئاا آخر، وهذه الماهيات تدرك 
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 بالعيان، أي الرؤية العقلية المباشرة.بالحدس، أو 

أن نضع اللغة بين قوسين؛ لأننّا سوف  نويستثنى من الردّ الماهوي اللغة؛ لأنهّ لا يمك -د
 نستخدمها في الوقت ذاته لتحليل ووصف نفسها وكشف ماهيتها. 

ي"؛ والذي كذلك يجب أن يعلقّ ويضع بين قوسين، ويكون تحت الأبوخية هو "الأنا الفرد -هـ 
لأنهّا يجب أن توضع بين قوسين؛ من أجل أن نعاين المفكّر نفسه، وكذلك في جميع الماهيات، فإنّ 

 وجود أنا معيّن وفردي، هو أمر غير ذي صلة بتحديد الماهية الكليّة.

 (Eidetical Essencial Reduction)الردّ الصوري الماهوي  -2

بعد الردّ المتعالي وجعل الأشياء الخارجية بين قوسين من خلال عملية التعليق الأبوخية، يمهّد 
الردّ الصوري الماهوي الطريق لإدراك الماهيّات، وتوجيه الخاطر والانتباه إلى ما يظهر في الشعور، 

ة خالصة من الصور والماهيات العقلية، ومن خلال الفحص والتحليل فتكون عندنا ماهية عقلي
 لهذا المدرك الجزئي، وهذا هو الردّ الصوري الماهوي. 

ومن الجدير بالذكر أنهّ ليس المراد من الماهيات في الفلسفة الظاهراتية الماهيات عند أرسطو 
الذي يقصد بها حقائق الأشياء، بل المراد من الماهيات عند هسل هو كّل ما يظهر من الشيء في 

 الشعور.
وضيح أكثر للردّ الصوري عندما تأتي هذه الصور إلى داخل الشعور من خلال وبعبارة أخرى وت

الردّ المتعالي، نجد أنفسنا متّجهين إلى إدراكها حدسي ا من خلال الأنا المتعالي الذي حصل عندنا 
من خلال الردّ الفينومينولوجي، وينصب هذا الحدس على الماهيات الكليّة التي تكون في داخل 

 الشعور.
ن الردّ المتعالي يكشف لنا عن الظواهر الخالصة للعالم والتي خلفها الأنا المتعالي، والردّ إذ

الصوري يكشف لنا الماهيات العقلية الثابتة الكليّة، وحينئذٍ تتحقّق المعرفة الصحيحة القائمة على 
 مطلقة، تكون معيار كّل حقيقة أخرى ممكنة. ةمبادئ يقيني

 الظاهراتية لفهم الظاهراتخلاصة لما سبق: الخطوات 
الردّ المتعالي أو الأبوخية أو التعليق بين القوسين ويتكوّن من تعليق القضايا التاريخية، ـ 1

والأحكام القبلية السابقة، وتعليق الحكم على وجود وعدم وجود الأشياء حتّّ نصل إلى ماهية 
لتي تقع أمام الوعي، وأخيراا خالصة، وتعليق الحكم على جميع الجزئيات والعرضيات للظواهر ا
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 تعليق الأنا التجريبي الفردي.

الردّ الماهوي أو الصوري الذي يكون من خلال الحدس بالظواهر والماهيات التي جاءت من ـ  2
الردّ المتعالي بشكٍل مباشٍر، يردّ الظواهر إلى ماهيّتها وخلاصتها المتبقّية التي تكون هي بالذات، 

خر، من خلال الفحص والتقصّّ للماهيات الكامنة في الشعور التي تكون هي ولولاها تكون شيئاا آ
 حقيقة الأجسام المادّية.

الأنا المتعالي الذي هو أنا أفكّر يمثل البدهية المطلقة التي من خلالها تؤسّس جميع العلوم ـ  3
 الحقيقية.

 المحور الثالث: نقد فلسفة هسرل
هسل هو الفصل والتفريق بين البحث الإبستمولوجي والبحث من أخطر المباحث التي قام بها ـ 1

الوعي، والوجود  هالأنطلولوجي، بمعنى أنّ الواقع والذات المفكّرة شيء واحد، وأنّ الوجود هو ما يصنع
يتوقّف على الأنا المتعالي، وأنّ معيار المطابقَ والمطابقِ هو الفكر والذهن والوعي والشعور، والخارج 

ا عن معيار الصدق، وأنّ الواقع الخارجي مهمّش في الفكر الظاهراتي، إذن كيف بعد خارج تخصّصا 
ا للواقع أو غير مطابق للواقع؟  ذلك نقيّم معارفنا، وأيّ معيار يكون لصدقها، وأيٌّ منها يكون مطابقا

من خلال بحث الأنا المتعالية لهسل يمكن القول إنّ فلسفة هسل فلسفة مثالية ذاتية، ـ  2
في النبذة التاريخية أنّ مشكلة الفلسفة المثالية هي أنّ  الوجود الخارجي الواقعي لا وجود خارجي ا  تقدّمو

وواقعي ا له، بل هو أحد تمثلّات الذات، بعبارة أخرى إنّ العالم الخارجي صورةٌ من صور الذات، وهذا 
حيث يرى أنّ العالم الخارجي وهمٌ، وهو  كلّالمعنى نراه بوضوح في )المثالية المتطرّفة(، وأبرز مثال له بار

تمثّلٌ من تمثّلات الذات، بعبارة أخرى إنّ الفلسفة المثالية تقول إنّ الواقع معتمدٌ وجودي ا على الذات، 
وكذلك يرى هسل أنّ العالم بدون دلالة الوعي هو عًلم غير ممكن وجودي ا، وهذا الوعي متوقّف على 

ندنتالية، إذن العلم معتمد ومتوقّف على الأنا الترانسندنتالية. وهذه مثالية ذاتية، الأنا المتعالي الترانس
وكذلك عندما يحدّد الأنا المتعالي لنفسه معيار اليقين والبداهة، لا يكون هناك معيارٌ خارجيٌّ للصدق، 

ا عندما قال إنّ "الصدق الإلهي" هو المعيار، ولكن يرى هسل أ نّ هذا وهذا عكس ديكارت تماما
 John)المعيار والصدق داخلي، ومن هنا نجد بعضهم نقد الأنا المتعالي عند هسل مثل جان فال 

Pfahl ) ا الذي يرى أنّ كوجيتو هسل يشبه كوجيتو ديكارت؛ لأنهّ بدأ فيه من الفكر وانتهى فيه أيضا
: الفلسفة الفرنسية المعاصرة، ص ]انظر إلى الفكر، وكان موقع العالم الخارجي ثانوي ا مثلما كان عند ديكارت

أنّ هسل انحاز إلى المثالية المتطرّفة، وانتقده في كتاباته ( Paul Natrop)، وكذلك يرى بول ناتورب [9
المنطقية؛ لأنهّ انحرف عن مسار الكانطية الجديدة، ولم ينجح في الجمع بين الفلسفة المثالية والواقعية، 
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؛ [149و 148]انظر: مارفن، تأسيس الفينومينولوجيا، ص وظلّ محصوراا داخل تحليلاته، وعًلمه المثالي المتطرّف. 
ولذلك الفلاسفة من بعده مثل تلميذه هايدغر يرون أنّ الفلسفة الظاهراتية لم تنجح في فكّ إشكالية 

؛ لذلك هايدغر الفينومينولوجيالردّ المعرفة بين الذات والموضوع، حيث وقفت كمبرر لتعالي الذاتية في 
عدل إلى ظاهراتية تقوم على أساس العالم والوجود، و"فلسفة الدرازين" أي الإنسان الآني أو اللحظي، 
كما أنّ هسل حصر دور الأنا المتعالي في عملية إدراك الماهيات ومعاينة الماهيات، بلا أيّ تدخّل من 

. وكذلك الفيلسوف [203]عًدل مصطفى، فهم الفهم، ص  على ذلك المثاليةالعالم الخارجي الواقعي، ثمّ يرتبّ 
موريس مرلوبونتي عدل من الفلسفة الظاهراتية إلى ظاهراتية جديدة قائمة على الجسد، وهذا ما تجده 

ا في كتابه "ظواهرية الإدراك"  ؛ عبد الرحمن بدوي، موسوعة 67]انظر: مرلوبونتي، ظواهرية الادراك، ص واضحا

. إذن نتيجة ما تقدّم أنّ الأنا المتعالي محصورٌ في نطاق الفكر الماهوي فقط، ويركّز [444، ص 2فلسفة، جال
على إدراك الأنا في داخل الشعور والوعي والذات، ويوجد عًئق كبير في الأنا المتعالي؛ لأنهّا صعبة 

كأنهّا المثل الأفلاطونية عند المنال، وتأتي بعد عمليات عقلية دقيقة حتّّ نحصل عليها ونصل إليها، 
أفلاطون، على الرغم من ذلك جعلها مياناا لجميع الأفكار، مع أنهّ من الصعب الوصول إليها، إذن هي 
أعلى من إمكانيات وقدرات الإنسان العادي على الأقلّ، فأيّ ميان هذا؟! وحتّّ لو تنّزلنا وقلنا يوجد من 

لاله الأفكار والعلوم، لكن كيف نعرف أنّ ما توصّل إليه هو يدرك هذا الأنا المتعالي، ويوزن من خ
اليقين الذاتي الموضوعي، حتّّ يكون قانوناا يطبّقه غيره على باقي العلوم؟ بل يمكن كّل واحد من الذين 
وصلوا أن يكون له يقين خاص به، يختلف عن يقين غيره ما دام اليقين عند هسل ذاتي ا داخلي ا 

أنّ الذوات تتعدّد، فموازين ومعايير اليقين تتعدّد، وعلى هذا تكون الحقائق في الفلسفة  شعوري ا، وبما
، وعلى هذا يكون عكس ما أرا هسل؛ لأنهّ ترك ورفض الحقائق الموضوعية  دالظاهراتية نسبيةا

خلي داخل الخارجية؛ لأنهّا جزئية ونسبية وغير يقينية، ثمّ وقع من خلال الأنا المتعالية والتفكير الدا
الذات الإنسانية إلى النسبية، والأنا المتعالي يشبه "الأنا الوحيدة" المصطلح المعروف والنتيجة المنطقية 

 (Solus)للفلسفة المثالية المتطرّفة، ومصطلح الأنا الوحيدة مصطلح لاتيني يتكوّن من مقطعين: الأوّل 
 -كما ذكرت موسوعة لالاند  -هذا المذهب بمعنى الأنا أو الذات، و (Ipse)بمعنى الوحيد، والثاني 

نتيجة منطقية للمثالية المعروفة، وهذا الأنا لا يعتمد في وجوده على وجود غيره من الأنوات، وهذا الأنا 
يعتبر وحده هو الموجود المطلق والحقيقة الوجودية التي تكون المعيار والمصداق لوجود كّل الأنوات، وما 

شرعيّتها من وجوده، بعبارة أخرى جميع الوجودات تجليّات وجوده؛ ولذلك عداه من الموجودات تأخذ 
نجد الفيلسوف الوجودي سارتر في كتابه "الوجود والعدم" انتقد هسـرل بعنف ورفض فلسفته بسبب 

ا عدم نجاحه في الخروج من الأنا الوحيدة. ]انظر: سارتر، الوجود والعدم،  وقوع هسل في الأنا الوحيدة، مؤكّدا
 [288 ص
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هو الأبوخية التي تعتمد أن نجعل كّل شيء في داخل  الفينومينولوجيةوبما أنّ قلب الفلسفة  ـ 1
قوسين، حتّّ نخلص إلى الخلاصة الباقية، ولكنّ هذا يفضي أن تجعل المعرفة عبارةا عن أفكار، وبعبارة 
أخرى تحيل الكون إلى أفكار، وإلى المضمون الباطني للوعي، وهذا واضح من خلال الردود 

تدعو من خلالها إلى ترك الواقع المادّي الخارجي والانتقال إلى  الفينومينولوجية، وتعليق الحكم، حيث
الميان في قبول الحقائق، وهي التي تعطي اليقين لها،  ادراسة الشعور الباطن والأنا المتعالي باعتباره

وعلى هذه الفلسفة الظاهراتية لا تقبل أي معرفة واقعية يقينية سوى "مشاهدات الماهيات" أو "معاينة 
يات"، وهذا واضح في مصطلح التأمّل في فلسفة هسل، حيث استخدم هذا المصطلح في عودة الماه

الفكر إلى الذات الداخلية، بينما لا بدّ في التفكير أن ينصبّ على العالم الخارجي، وخلاصة القول تتركّز 
مصدر كّل  اباعتبارهالفلسفة الظاهراتية لهسل على دعوته الصريحة للرجوع إلى الذات المفكّرة؛ 

الحقائق اليقينية التي تستمدّ من الموجودات الأخرى في العالم الواقعي شرعية وجودها، وبذلك حوّل 
مصدر اليقين من العالم الخارجي إلى الذات الداخلية لتكون شبيهةا بثورة كانط الكوبرنكية، وهذه هي 

، عًدل مصطفى، فهم الفهم، 33 - 30لعلم الظاهريات، ص ]هسل، أفكار ممهدة بعينها مثالية الذاتية المتطرّفة لباركلّ. 
 [203ص 

أنّ طريقة هذه الفلسفة في العلاقة بين الذهن والواقع طريقة خاطئة، حتّّ لو قلنا إنّ التعليق  ـ  2
بين القوسين كان إيجابي ا؛ لأنهّا تجرّد المفكّر من كّل شيء سوى الظواهر، يعني إدراك الظواهر فقط، ولا 

الطريقة خاطئة لما ثبت في نظرية المعرفة من  هذهوالسبب بأنّ  -أي الوجود الباطن  -شيء خلفه يوجد 
وجود جوهر وراء هذه الأشياء، وهذا الجوهر هو ذاتيات الشيء )الماهية(، وهذه الماهية هي بعينها تأتي 

شبعها الفلاسفة بحثاا في إلى الذهن من خلال نظرية المطابقة بين الوجود الذهني والوجود الواقعي التي أ
  مبحث الوجود الذهني.

 ومن الضروريّ أن نبحث هاهنا المطابقة في نظرية المعرفة؛ إذ تطلق المطابقة في نظرية المعرفة بمعنى
 الأحكام أو النفسية الميولات من تأثير أيّ  دون موضوعي، علمّ بنحو نفسها في القضية صدق معرفة

القبلية، بعبارةٍ أخرى معرفة صدق القضية من خلال أسبابها وعللها، وهذا معنى القاعدة المعروفة 
، أو كما يقول أهل المنطق: [86]ابن سينا، برهان الشفاء، ص « ذوات الأسباب لا تعرف إلّا من أسبابها»
والحكماء يرون أنّ [. 86 ]المصدر السابق، ص« اليقين بالمسبَّب لا يحصل إلّا عن طريق اليقين بالسبب»

العلم حينما لا يكون عن طريق العلم بالأسباب والعلل فهو علم زائل، بينما العلم الثابت الراسخ 
 الذي لا يقبل التغيير والزوال هو العلم المستحصل عن طريق العلم بأسباب الشيء وعلله. 

 وهذا ما أشار إليه الفخر الرازي في المباحث المشرقية: 
الثالث والعشرون في أنّ العلم بذوات الأسباب إنمّا يحصل من العلم بأسبابها. لا يخفى الفصل »
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عليك أنّ اليقين التامّ إنمّا يحصل إذا كانت الصورة الذهنية مطابقةا للأفراد الخارجية، فالذي له سبب 
 .[362، ص 1باحث المشرقية، ج ]الفخر الرازي، الم «لا بدّ وأن يكون لذاته ممكناا وإلّا لامتنع استناده إلى السبب

وعرّف بعض الفلاسفة المطابقة على أنهّا "عدم المقابلة"، أي إذا كان عندنا اعتقاد ويقين بالإيجاب 
ا، وإن كان الاعتقاد سالباا فسيكون في الخارج  )قضية موجبة( فسيكون في الخارج والواقع إيجاب أيضا

 [59]معلمّ، معرفت شناسى، ص  سلبٌ كذلك.
عنه القضية ولا يكون في تضادٍّ معها. ومن الواضح أنّ مطابقة العلم للواقع  اقع هو ما تخبرفالو

ا؛ لأن المطروح في  ليست بمعنى الوحدة والعينية مئةا بالمئة، وليس بمعنى التباين مئةا بالمئة أيضا
المطابقَ هو الواقع، وهذه المطابقة هو المطابقِ والمطابقَ، فالمطابقِ هو العلم واليقين والصورة العلمية، و

 فإنّ التباين مئةا  ومن جهة أخرى لأنّه قد أخذ فرض المطابقة الاثنينية مانعة للوحدة والعينية.
 معنى هذه المطابقة ويلغيها.  بالمئة سيعيق

ا ثلاثةا للمطابقة وهي:   وذكر بعض الفلاسفة شروطا

 قياس النسبة الموجودة في القضية إلى واقعها. -أ

 تحقّق الاتّحاد بين المقيس والمقيس عليه، وعدمه. -ب

 الحكم بأنّ هذا ذاك، أو أنّ هذا ليس بذاك. -ج
وبملاحظة الشرط الأوّل تكون لدينا صورة مدركة مفردة، لم تنسب إلى شيء آخر، فلا حكم، 

ا" فلا مجال للخطإ والصواب؛ "لأنهّ لا توجد نسبةٌ ولا قياس"،  وبملاحظة الشرط كما لو تصوّرنا "زيدا
 إذا نسبنا قضيّةا الى شيءٍ لا رابطة له بأي وجه من الوجوه 

ٌ
الثاني فسوف لا يكون هناك صوابٌ وخطأ

مع القضية، كما في )الأربعة أكبر من الثلاثة( إذا نسبناها إلى )الألماس يقطع الزجاج(. وبملاحظة 
 لكي يتطابقا دون أن تحكم الشرط الثالث سوف لا يكون صواب وخطأ إذا أخذنا أمرين قابلين

  [292، ص 1]الطباطبائي، أصول الفلسفة والمنهج الواقعي، ج  بالتطابق.

 ولمزيد من التوضيح يقال: 
لذلك  ؛الخارج()المراد من المطابقة هو مطابقة المعلوم بالذات )الصورة العلمية( للمعلوم بالعرض إنّ 

 :يكون عندنا

 .الإنسان المدِرك -أ

 .)المعلوم بالعرض(ة ي يقال له في مصطلح الفلسفدَرك الموجود في الخارج، الّذ الشيء الم -ب
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 .الصورة الذهنية الحاصلة من الشيء في النفس، التي يطلق عليها في الفلسفة )المعلوم بالذات( -جـ 

 تكون نسان(الصورة العلمية )ماهية الإ نّ أيعني  ،والمراد من الكاشفية والمطابقة هو العينية الماهوية
الأثر  ةا منشئيالمعرفية، أمّ  ةلى السفسطإت و شبحها لأدّ أولو كانت غيرها  %،100عينها في الخارج 

تظهر بوجودين: أحدهما الوجود  خارجيةا  ها هنا واقعيةا  خرى: إنّ أبعبارة  ،فهي من خلال وعًء الوجود
ب عليه ، غير أنهّ لا يترتّ ةا ماهيّ  حد مع الخارجالخارجي الذي له آثاره؛ وثانيهما الوجود الذهني. وهو يتّ 

، ويختلفان وجوداا، فإنّ الوجود الخارجي له آثار، والوجود حدان ماهيةا أثره. فالموجود الخارجي والذهني يتّ 
فاقهما في الماهية. وهذا هو الرأي الموروث من أرسطو والفلاسفة الذهني له آثار أخرى، مع اتّ 

في بحث المطابقة يتطرّق الفلاسفة إلى التفريق بين الحق والصدق؛ و ائييهم وإشراقييهم.ين مشّ يالإسلام
لأنّ كليهما من صفات القول ولكن باعتبارين: فباعتبار أنّ الخارج مطابقِ للقول يقال هذا حق، 
وباعتبار أنّ القول مطابقِ للخارج يقال هذا قول صادق وصدق؛ ولذلك اعتبر الفلاسفة المطابقة 

تيةا للعلم، وهذا يعني أن العلم هو الكاشفية والكاشفية هي العلم، وهذا ما والكاشفية خصوصيةا ذا
من  -بصورة عًمّة  -ومن هنا، تعدّ مطابقة العلم للمعلوم »صّرح به العلّامة الطباطبائي حيث يقول: 

الخواصّ الضرورية للعلم. بعبارة أوضح، حقيقة العلم هي حقيقة كشف الخارج والأظهار. من هذه 
ة، يستحيل افتراض وجود علم غير كاشف، كما يستحيل افتراض علم كاشف بدون مكشوف الناحي

قين في نظرية يقول أحد المحقّ وفي مقابل المطابقة والعينية، يوجد من ينكر ذلك، «. في الخارج
. ولو لها مصاديق خارجيةا  رات الواردة من الخارج إلى محيط الذهن لا تكشف عن أنّ التصوّ »ديكارت: 
في المئة، بشهادة أنّ الموجود  عن ذلك، فلا تكشف عن أنّ الموجود في الخارج يطابق الذهن مئةا  كشفت

من صورة الشمس في الذهن يغاير الموجود في الخارج، وللعلم حسب القواعد النجومية بأنّ الشمس 
 .[97]سبحاني، نظرية المعرفة، ص  «بكثيرا في الذهن الخارجية أكبر ممّ 

في الردّ الماهوي أنّ الفلسفة الظاهراتية تستثني من التعليق والأبوخية مسألة اللغة،  وكما تقدّمـ  3
وبعضهم يشكل على فلسفة هسل ويرى أنّ هسل أخذ اللغة كواقع مادي، دون أن يختبر يقينها؛ 
ليستخدمها وسيلةا ليعبّر عن هذا اليقين، وهذا تناقض منطقي واضح، ومع العلم أنّ اللغة تحمل في 

، لا بدّ من تعليقها وجعلها بين قوسين.  داخلها أفكاراا مسبقةا
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 لنتائجا

ـ أنّ أهمّ الأفكار في فلسفة هسل هي القصدية، ومعناها أنهّا الخاصّية التي يتّصف بها الذهن أو 1
 الوعي والشعور بأنهّ شعور ووعي بشيء ما. 

، الذي هو  الفينومينولوجي أو الأبوخيةالردّ ـ أنّ قلب الفلسفة الظاهراتية هو التعليق أو منهج  2
عبارة عن تعليق الوضع التاريخي والآراء الصادرة والأمور المسبقة القبلية والعقدية، وتعليق الوجود 

، ولكن عرفت وأحكام الوجود، وتعليق الأعراض والجزيئات، وحتّّ الأنا الفردي لنخلص إلى الماهية
تعالي يجعل الفكر من الباطن إلى الباطن، بمعنى عودة الفكر إلى ما فيه في النقد بأنّ منهج الردّ الم

 الذات الداخلية، وكذلك مشكلة استثناء اللغة من هذا المنهج.

ا في كّل  3 ا مسبقا ا في فلسفة هسل هو الأنا المتعالي الأنا الذي يُتّخذ شرطا ـ النتيجة المهمّة أيضا
المتقدّم أنّ هذا الأنا المتعالي يجعل الفلسفة الظاهراتية عملية ظاهراتية، وعرفت من خلال النقد 

، كما أنّ كثيراا من الفلاسفة الذي أتوا بعده من تلاميذه قالوا عنها إنهّا فلسفة فلسفةا مثاليةا ذاتيةا 
 مثالية.

ـ وكذلك تتمثّل المشكلة في الفلسفة الظاهراتية بطريقتها الخاطئة بعدم قبول شيء وراء الظواهر  4
وجود هذا الجوهر المعقول، وهذا  -كما هو محقّق  -تي هي جوهر الأشياء، والمعروف في الفلسفة ال

الجوهر أو الماهية )الذاتيات( هي التي تأتي إلى الذهن وتكون عينها في الذهن لتشكّل المطابقة بين الذهن 
 والخارج.

ا ـ أنّ الفلسفة الظاهراتية تجعل الميان هو الذات والداخل؛  5 ا تخصّصا ولذلك يكون الخارج خارجا
 عن ميان المطابقة وتقيم الأفكار، بعبارة أخرى إنّ الواقع الخارج مهمّش في الفكر الظاهراتي.
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The public path that must be followed in order to reach the stage of 
protecting society against atheism is achieved by making people wise. The 
more we work to expand the circle of wise people in society, the less area 
through which atheists can have influence on people’s souls and minds. In 
this way, the number of those who follow corrupt and deviate atheistic 
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thoughts, desires and actions, towards his final goal as a human being to 
reach his sought cognitive and behavioral perfection in this worldly life. 
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 من الإلحاد المناعة المجتمعية

 عبدالعزيز الصوافي

. البريد الإلكتروني: و علوم القرآن، جامعة آل البيت العالمية، العراقطالب دكتوراه في التفسير 
a.alsawafi@aldaleel-inst.com 

 الخلاصة
ل بجعل الناس حصّ تما يإنّ وقاية المجتمع من الإلحاد  اعه في الوصول إلى مرحلةبالواجب اتّ  المسار العامّ 

النفوذ  فكلمّا عملنا على توسعة دائرة العقلاء في المجتمع قلتّ المساحة التّي يستطيع الملحدون عقلاء،
المنحرفة الإلحاديةّ  الرؤى بعين والمنساقين وراءعدد المتّ  ، وقلّ نفوس الناس وعقولهممن خلالها إلى 

ا و .والفاسدة فكرا ، لاا قوانين التفكير الصحيح أوّ  عقلاء بمعرفةهم الهنا والمقصود من العقلاء  مآلاا
 ا؛ حتّّ  النفس ثالثا تعزيزها فيوا، ة ثانيا الحقّ العقدية وإجرائها في مقام التفكير للوصول إلى المعارف 

في مقام النزوع والإرادة، وفي هذه الحالة يكون الإنسان هو الّذي يدير نفسه في بعديه  رةا تكون مؤثّ 
الحياة، ليصل إلى كماله هذه ، في كاره ورغباته وأعماله إلى غايته كإنسانٍ جه في أف، ويتّ والنزوعيّ  الإدراكّ 
 المنشود. والسلوكّ  المعرفيّ 

: الوقاية، الإلحاد، المجتمع، الحصانة الذاتية، الحصانة الخارجية، الأساليب فتاحيةالمالكلمات 
 الترويجية للإلحاد، التربية، التعليم. 
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 المقدّمة
من  هدفها تنقية المجتمع الإنسانيّ  وغير مسبوقةٍ  جديدةٌ  ةٌ إلحاديّ  هجمةٌ  ظهرت في مطلع القرن الحاليّ 

 .لإنسانواللكون  رٍ مدبّ مجرّدٍ من المادّة  الاعتقاد بوجود إلهٍ
ا يكن ة الجديدة لمنجاح هذه الهجمة الإلحاديّ  إنّ   ةورؤيتها الكونيّ الفكريّة ة مبادئها معقوليّ  إلى عًئدا

ا في مبادئه ، فلا زال الإلحاد منقوضا تنادي بها وشعاراتهاا التّي يديولوجيالأحتّّ صلاحيّة ، أو وواقعيّتها
ا لم يصل وإلى يومنا هذا، و ومآلاته، منذ القدم أو يكتسب شائعةا   ظاهرةا الّذي يشكّل  إلى الحدّ يوما

إلى  أغلبه ي يرجع فيبدأ يلاقي بعض النجاح الّذ  ه في عصرنا الحاليّ لكنّ  ،لشعوبالكبيرة بين اة الشعبيّ 
 نة.المجتمعات المتديّ بعض  تها لدىة وهشاشيّ عقدة والمة المعرفيّ ضعف المنظو

في سبل وقاية المجتمع من هذه الهجمة الطارئة؛ من البحث  شيءٍ   وقبل كّل لاا وهذا ما استوجب أوّ 
ز المعزّ  ر بالفكر الإلحاديّ تقيهم من التأثّ  ،اعموما  المتدينّينأو  نافي نفوس الشبّ  خلال إيجاد حصانةٍ 

 .رةٍ ومؤثّ  جديدةٍ  ةٍ وأساليب ترويجيّ  دواتٍ أب
التفكير بعلاج ظاهرة الإلحاد قبل  وقاية المجتمع من الإلحادسبل ختياري للبحث في اوسبب 

الوقاية تقي  من العلاج؛ لأنّ  ة القائلة: الوقاية خيرٌ صواب القضيّ راجعٌ إلى  المتنامية في العصر الحديث
تبعاته ووله، وبذلك فهي تغني عن الحاجة إلى العلاج من خطر السقوط في الإلحاد وآثاره قبل حص

الوقاية بالإضافة  أي أنّ  ،من قنطار علاجٍ  خيرٌ  ا قالوا في المثل: درهم وقايةٍ وتكاليفه الباهظة، وقديما 
 لبعض المتابعة ها في متناول اليد، ولا تحتاج إلّا لأنّ  ؛ة عليهعلى العلاج لها الأولويّ رتبةا  ها سابقةٌ إلى أنّ 

تي ة الّ في فترة الصبا والمراهقة لضمان سلامة الفطرة الإلهيّ للناشئة ين لرعًية من الوالدين أو المربّ وا
 .تها في هذا الكون وتنمي إنسانٍ  في كّل  -تعالى  -أودعها الله 

 : معنى وقاية المجتمع من الإلحادالمطلب الأوّل

إعًدة من ألحد إلى  نّ إمن وقاية المجتمع من الإلحاد، وهنا قد يقال:  المقصودمن تحديد  لا بدّ  بدايةا 
وأولى على  ةٌ مهمّ  وهذه خطوةٌ  ،حظيرة الإيمان بعلاج إلحاده سيقود بالتأكيد إلى تقليص عدد الملحدين

 .وتفشّيهاالمجتمع في الإلحاد ظاهرة وجودهم في شيوع كثرة تقليل تأثير بطريق وقاية المجتمع من الإلحاد 
ليس تقليل أعداد من ألحدوا، بل السعي لتحصين نفوس من بقي ه المقالة المقصود بحثه في هذ لكنّ 
 لأنّ  ؛أي منع حصول الإلحاد لديهم من البداية ،ا ومستقبلاا نين من تأثيرات الملحدين حاضرا من المتديّ 

 بالإلحاد.ة والمطلوبة هي الحصانة السابقة على أصل الإصابة الوقاية الحقيقيّ 
ا في طول علاج الإلحاد أو نوعًا  المقالة هتكون الوقاية المقصودة في هذلا وبذلك   ،خر من العلاجآ أمرا
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 :تي يصدق عليها المقوله الشهيرةأي الوقاية الّ  ،تي تسبق حصول الإلحادبل الوقاية المطلوبة هي الوقاية الّ 
 له.  ها سابقةٌ  عن أنّ على العلاج فضلاا  ةٌ تي لها أولويّ  الّ من العلاج". فالوقاية المطلوبة هنا هي "الوقاية خيرٌ 
 ، وليسهو الإلحاد النظريّ ه المقالة في هذ - منه وقّي الّذي ينبغي الت -المقصود من الإلحاد كما أنّ 

المادّيةّ  المبادئ والرؤى والقيمرسوخ لدى صاحبه ه ؤ، وإن كان منش منهالعمليّ  لأنّ  ؛(1)العمليّ  الإلحاد
ة من موضوعيّ وسلوكه في مواقفه  لا ينطلق النظريّ  الملحده وبخلاف أنّ  غير ،اأيضا  في المجتمع هاوشيوع

 [21 محمد ناصر، الإلحاد أسبابه ومفاتيح العلاج، ص]. لهذا الكون مدبرٍّ فاعلٍ  اعتقاده بنفي وجود إلهٍ 
مين على منها على عًتق القيّ  كبيرٍ  تقع في قسمٍ  بالمجتمع، فللدلالة على أنهّاالوقاية هنا تقييد  وأمّا

ه نفسه، أي أنّ الملحد ا ما يقع على عًتق الشخص علاج الإلحاد غالبا  بينما نجد أنّ  ،صلاح المجتمع
صاحبه تحقيقه من دون إقناع بلوغه ويمكن  ولذا لا ؛ات الفرد تجاه نفسهبالدرجة الأساس من مسؤوليّ 

 علاج نفسه.ضرورة ب
ق تتحقّ  ،نين في المجتمعا بزيادة عدد الأفراد المحصّ ق أفقي  تتحقّ كما أنهّا ة الوقاية المجتمعيّ ومثل هذه 

 منهم. فردٍ  لكّل  في مواجهة تأثير أساليب الملحدين الممانعة ةا بزيادة قوّ ا أيضا عمودي  

   من ظاهرة الإلحادوقاية المجتمع  طرق المطلب الثاني:

 :قسمين أساسيّينمن الإلحاد إلى  المجتمعطرق وقاية يمكن تقسيم 
 ة()الوقاية الخارجيّ بمعنى منع التعرّض للخطاب الإلحاديّ الترويجّي الوقاية  -1

إمّا  ة الترويجيّة،الإلحاديّ  الوسائللتأثير  عرضةا  أفراد المجتمع عليُج لا بأن وهذا ما يمكن تحقيقه 
ستئصال مصادر ترويج اأو ب الناس المتدينّين،عموم  إلىة المضلّ  ةالإلحاديّ تلك الوسائل  بحجر وصول

 أو ما يصطلح عليه بتجفيف منابع الفساد. ،من أساسها الإلحاد
 ة(.ة )الوقاية الذاتيّ الملحدين الترويجيّ  وسائلر بمن التأثّ  أفراد المجتمع ذاتي اتحصين معنى الوقاية ب -2

 ها،ة وبطلانالملحدين الترويجيّ  سائلوة على كشف زيف متلاك القدرة الذاتيّ اا ونعني بها تحديدا 
 ر بها.وبالتالي عدم التأثّ 
نه من الملحدين فيما تتضمّ  وسائلر بمن التأثّ ذاتي ا نين ق بجعل الأفراد محصّ ما تتحقّ وهذه الوقاية إنّ 

تي يعمل الملحدون على ترويجها ة، تلك الأفكار الّ في مضمونها للرؤية الإلحاديّ  ومبادئ مناسبةٍ  أفكارٍ 

                                      
ستغراق الفرد في متابعة انتيجة  ؛من الأنحاء نحوٍ  ا في سلوكه بأيّ حاضرا  لمن لا يكون الله  : وهو حاصلٌ الإلحاد العمليّ ( )

.لهذا الكون ح باعتقاده بوجود إلهٍلصرّ  ه لو سئل عن موقفه الفكريّ ، رغم أنّ المخالفة للدين وأهوائهرغباته وشهواته 
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 ةا ذاتيّ  حصانةا  المتدينّين. ونحن نريد أن نوجد لدى رةٍ ومؤثّ  دةٍ وأساليب متعدّ  اتٍ ونشرها في المجتمع بآليّ 
 ر بها.التأثّ تقيهم من 
الوقاية المعروفة  طرقل وإن كان أحد القسم الأوّ  نا هو القسم الثاني من الوقاية؛ لأنّ وما يهمّ 
من خلال كان أ سواءٌ  – لوسائل الملحدين الترويجيّة ضالتوقّي بمنع التعرّ مسألة  ولكنّ  والمتداولة،

 إيجاد حائلٍ أو منع وصولها لهم إمّا ب ،ثةض لها باعتزال المجتمعات والبيئات الملوّ التعرّ أصل جتناب ا
 -ا من مصادرها ومنابعها ستئصالهاأو من خلال  ،ةالترويجيّ  وبين وسائل الملحدينبين الناس  قهريٍّ 
 وسائل الإعلام والتواصل الاجتماعيّ  ؛ لأنّ إن لم نقل باستحالته يصعب تحقيقه في عصرنا الحاضر أمرٌ 

أو حجر الناس عنها، بحجزها تلافي آثارها الوخيمة ا يستعصّ معه منع قد بلغت حد  المعاصرة والدراما 
الأطفال  لو أمكن حجبها أو تقييدها وضبطها بخصوص ستئصال أصل وجودها. وحتّّ ا عن فضلاا 

 أخرى مغايرةٌ أو أزمنةٌ  وقد تأتي ظروفٌ  ،ةٌ وآنيّ  مؤقّتةٌ  فهي وقايةٌ  ،ة الناشئةوبعض الفئات الاجتماعيّ 
تعطى وشائعةٌ  متاحةٌ  هي أمورٌ الإلحاديةّ الأفكار المبادى وتلك  إلى سابق عهدها؛ لأنّ  الأوضاعد يتع

 .علام والدراماوالإ ج لها من خلال توظيف وسائل التواصل الاجتماعيّ ويروّ 
لتأثير  عرضةا  أفراد المجتمع عليُج هو أن لا والحقيقيّة فليس الغرض الأساس من الوقاية الفاعلة 

ون آثاره حتّّ مع تعرّضهم ويمانع ونيقاوميجب العمل على جعلهم بل   الترويجّي،الخطاب الإلحاديّ 
من الداخل. الذاتيّة أي بناء الحصانة  ،من الإلحاد ة، وهذا هو جوهر الوقاية الحقيقيّ لخطابه وأساليبه

من مساوئ الاحتكاك مع الملاحدة أو الدخول إلى المواقع  أفراد المجتمع المتدينّ تحذير يحبّذ ،نعم
الدفع أولى من الرفع كما  باعتبار أنّ  ؛قبل تحصين الذاتخارجيّةٍ  ةٍ وقائيّ  ة وغير ذلك من طرقٍ الإلحاديّ 
 يقال.

 اد في المجتمع ومبادئها المعرفيةرويج الإلحت المطلب الثالث: وسائل

 ؛منهم نافئة الشبّ  ةا وخاصّ  ،بين أفراد المجتمع هاسع الملحدون إلى ترويج بضاعتهم الفكريّة ونشر
ا من غيرها من را وتأثّ  ستجابةا اوبالتالي فهي الأكثر  ،ة بالتغيير والتطوير والإصلاحباعتبارها الفئة المهتمّ 

 فئات المجتمع.

في المجتمع، كرّست الرؤى المادّيةّ  متاحةا  اعتمدوا للوصول إلى ذلك الهدف وسائل وأدواتٍ وقد 
 أنحاء العالم ة في العقيدة والسلوك، ووجدت لها الجماهير الغفيرة والمتابعين الكثر في شتّّ والإلحاديّ 

 وبجميع لغاتها.
أن  لا بدّ كان الملحدين؛  من أساليب وقاية المجتمعسبل  بيانا كان الغرض من البحث هو ولمّ 

نه من مبادئ نستنتج ونستبطن ما تتضمّ نقوم بتحليلها ل ثمّ  ،لاا ة أوّ وسائلهم الترويجيّ  نستعرض أهمّ 
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 ا.ثانيا  لةٍ ومضلّ  خاطئةٍ  ى وأفكارٍ ورؤا 

  وسائل ترويج الإلحاد في المجتمع -1

  .لدى الملحدينبعة والشائعة والمتاحة الوسائل المتّ  معرفة أهمّ هو نا هنا ما يهمّ 
آلّياتٌ ذاتها  لأخرى. وهي بحدّ  خر ومن جماعةٍ آ لمجتمعٍ  ة تختلف من مجتمعٍ الترويجيّ  الوسائلوهذه 

في ترويج أفكارهم  الكّل  قبل يمكن ممارستها من ةٌ ، وعًمّ  أو فكريٍّ معرفيٍّ  مضمونٍ  في حمل أيّ  محايدةٌ 
 ترويجورؤاهم غرس في  عًليةٍ  ةٍ حترافيّ افوها بالملاحدة قد وظّ   أنّ إلّا  ،وتعزيز ثقافتهم في المجتمع

 .صالٍ تّ اة وقابليّ  اتٍ ذلك ما وصلت إليه العلوم الحديثة من تقنيّ تحقيق  علىساعدهم  ،ةالإلحاديّ أفكارهم 
 إلى عصرنا وصولاا  تلك الوسائل المتاحة التّي اعتمدها الملحدون في ترويج خطابهم الإلحاديّ  وأهمّ 
 .الحاليّ 

 القراءة :لا  أوّ 
ة وقصص ت والروايات الأدبيّ ة للمطبوعًت كالكتب، والمجلّا وهي تتراوح بين القراءة التقليديّ 

 ، وبين القراءة عبر الشاشات المختلفة.الخيال العلمّّ 
العشرين كتاب الحادي وفي القرن  المتداولة والمقروءةة من أشهر نماذج الكتب الإلحاديّ  ولعلّ 

تمّ  وقد(، The God Delusion) "وهم الإله"سمّاه أ( الّذي Richard Dawkinsريتشارد دوكنز )
 .  بعشرات اللغات المختلفة هاطبع ملايين النسخ منه ونشر

 الإعلاموسائل  :اثاني  
أطلقه الناس على  مستحدثٌ  صطلاحٌ امن العلم، وتعني إيصال المعلومة، وهو  ةٌ مشتقّ  الإعلام كلمةٌ 

نشر الأخبار والآراء العمليّة التّي يتمّ فيها »ه: بأنّ الإعلام ف لأحداث. وعرّ ة الإخبار عن الوقائع واعمليّ 
المتاحة؛ لأجل الإقناع ونشر التوعية والحصول على  وسائل المختلفةالببين الناس والأفكار والحقائق 

 ."الإعلام وسائلَ "ه التّي تقوم بهذا كلّ  ةيّ قن التوتسمّّ  .[84و 83]بدوي ، معجم مصطلحات الإعلام، ص « التأييد
ته خبار عن الواقع والإنباء عنه، فمهمّ للإ د وسيلةٍ قد كان حال الإعلام في بدايات تأسيسه مجرّ و

وهو بهذا لا  ،ما من العالم الأصيلة هي نقل الحقيقة إلى الجمهور بإبلاغهم بالوقائع التّي تجري في مكانٍ 
الموقف الّذي  مبدوره واخذليتّ  م؛يديهأاقع بين ما يضع الووإنّ  م،وعقيدته ينر على ثقافة المخاطبيؤثّ 

 م.الأحداث والآراء التّي وصلته تجاه مهؤوأهوا مأو أفكاره متمليه عليه ثقافته
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، فبدل ة الرأي العامّ غايلص فاعلةٍ  ا إلى وسيلةٍ ل تدريجي  تحوّ إلّا أنّ الإعلام في عصرنا الحاضر بدأ ي
وبما  ،أخرى هي إعًدة صياغة آراء الجماهير ةٍ الإعلام للقيام بمهمّ ف وظّ  ،إيصال الحقيقة إلى الجماهير

ليحكم الجمهور من خلاله على الوقائع بالطريقة التّي تريدها الجهة التّي  ؛ينسجم مع ما يريده من يديره
 [145ص اليوسف، عقلنة الثقافة، ]عمار . تديره أو الجهة التّي تقف خلف من يديره

وترويجه بين  يصال خطابهم الإلحاديّ إالملحدين في  أدوات أهمّ من  الاجتماعيّ التواصل  مواقع ولعلّ 
، للإعلام من جهة أنهّا تفاعليةٌّ  التقليديةّ الأدواتوهي تختلف عن  ،ا في النفوسالناس وأكثرها تأثيرا 

دون  ا، والتعليق عليهاوترويجها أيضا  هاين لها المشاركةُ في نشر الأخبار ونقلبإمكان المتلقّ حيث 
ة، ة التقليديةّ كالمذياع، والقنوات الفضائيّ الاقتصار على تلقّيها فقط، بالمقارنة مع الوسائل الإعلاميّ 

 .بكلّ سهولةٍ  ها تسمح بتخزين المعلومات، واسترجاعها في أيّ وقتٍ كما أنّ 
 بمواقعا على مدى اهتمام الناس الكبير يدلّن  لواقع الحال الّذي نعيشه في عصرنا الحاليّ  أدنى متابعةٍ  إنّ 

ة، فمنهم من يجلس من مستخدمي الشبكة العنكبوتيّ  عريضةٍ  ولدى شريحةٍ  ،التواصل الاجتماعيّ 
ا سهلاا لاصطياد فرائسهما، ومن هنا اتّخ أمامها يومي   ةا ليطو ساعًتٍ   .ذ الملحدون هذا الطريق منفذا

في هذه والدعويّ  الدينيّ  المجالور المشتغلين في ة الناس ضعف حضوقد زاد من تأثيرهم في عًمّ 
يّتها ومساحة بأهمّ  الكثير منهم من أهمّها عدم وعي ،عديدةٍ  ها تحت مبّرراتٍ با وزهدهم الشبكات نسبي  

 .الةٍ وفعّ  مؤثرّةٍ  على التعامل معها بطريقةٍ  لدى بعضهم إلى جانب عدم القدرةفي النفوس تأثيرها 

  رة والشائعة في عصرنا الحالي:الموثّ  التواصل الاجتماعيّ  أدوات وأهمّ 
ا، وقد أحدث ستخداما اة الأكثر وهو أحد مواقع الشبكات الاجتماعيّ ، ((Facebookفيس بوك  -أ
 لاتٍ تشكيل تكتّ بصدقاء وإيجادهم. وهذا ما سمح لمستخدميه للتواصل مع الأ وسيلةا بوصفه  ةا مهمّ  قفزةا 

ف الملحدون على بعضهم من أجل تبادل الآراء والمشاعر والخبرات في ، يتعرّ ؛ وفي إطارهاةٍ جماهيريّ 
هنالك  ة التّي يعيشونها، وهكذا نجد أنّ الخروج من العزلة الاجتماعيّ  وقد مكّنهم ذلك فيالإلحاد، 
 لكّل ، بل وأصبح ةٍ أو إسلاميّ  ةٍ عربيّ  دولةٍ  بالإلحاد لكّل  ةا اصّ الخة والمجموعًت العامّ و الخاصة الصفحات

 .أو أكثر صفحةٌ  شخصٍ 
ة رها على إمكانيّ أخطر من الفيس بوك من جهة توفّ  تعُدّ  أداةٌ ترويجيّةٌ وهو : (Twitterتويتر )  -ب

ا للرسالة حرفا  280أقصى يبلغ  وبحدٍّ  من خلال تغريداتٍ  قليلةٍ  طرح الشبهات والأفكار بأسطرٍ 
الإسلام  إنّ  :ف لا بالإقناع والموعظة الحسنة. أوقام بالسيف والعن الإسلام دينٌ  من قبيل: إنّ ، الواحدة

اءة  البنّ  اتين عدم مناسبة هذه الوسيلة للحوارات والنقاشستعبدها، مستغلّ احرم المرأة من حقوقها و
 والفاعلة.
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 ولعلّ  ،(youtube)موقع يوتيوب  وأشهرها:ا وتبادلهالقصيرة ة مواقع نشر المقاطع المرئيّ  -ج
 . مرتاديها من أكثر المستخدمين للشبكة

ا لا يتجاوز دقيقةا إلقاء الشبهات بنجاحٍ كبيرٍ  وقد أتاحت هذه الأداة ا واحدا  واحدةا  ، فإنّ مقطعا
ين له زلزلة عقائد المتلقّ ب -ة للتأثر به مع وجود الاستعداد والقابليّ  -ب يسمعه ويراه الملايين قد يتسبّ 

 .عليها لة ما يحتاج إلى أضعاف وقت إلقاء الشبهة من أجل الردّ ، ويفجّرُ من الأسئتهاوضعضع
الأشخاص عًدةا ع فيها يتجمّ أدوات تواصلٍ  هيالإلحاديةّ و والمدوّنات والمواقع  ةالمنتديات العامّ  -د

ة إلى عًمّ الإلحاديةّ وإيصال رؤاهم وأفكارهم فيما بينهم من ذوي الاهتمامات المشتركة هدفها التعارف 
    هم.وتبادل الأفكار والخبرات بين الناس،

  الفنون :ثالثا
 بكلّ الإنسان  يستشعرها تيوالّ  الوجود، حقائق عن الناشئة التأثيرات لتصوير إنسانيٌّ  مجهودٌ  الفنّ:

دراسة استدلالية في ضوء أصول الفقه  ..والجمال جناتي، الفنّ ] .ارا ومؤثّ  احي   اتجسيدا  يجسّدها حتّّ  ووجوده، كيانه
 [14، ص 18ة الاجتهاد والتجديد، العدد: الاجتهادي، مجلّ 

 يكون بأسلوبين: الإلحاديّ ذات الطابع لفنون لوالترويج 
يعتمد  ل لأسلوب حياةٍ وهو يؤصّ  (،المأساة) التراجيديا المسمّّ  : يعتمد التأثير التأصيليّ أحدهما إثباتيٌّ 

 للملحدين.  والثقافيّ  . وهنا يكون عبر تأصيل المحتوى الفكريّ ةا يديولوجيّ أو ةا أخلاقيّ  اونظما  ةا ى كونيّ رؤا 
في ترسيخ قيم الباطل في وظّفه الملحدون ة الفنون التراجيديّ وهذا التأصيل الأيديولوجّي في 

 رسيخ مبادئ الحقّ  من تة في السلوك، بدلاا والعنف، وتحريك القوى والغرائز الحيوانيّ  الاعتقادات والشرّ 
 والخير والصلاح والقيم النبيلة.

 ا بالملهاة. عنه أيضا  بالكوميديا أو المعبّر المسمّّ  : يعتمد التأثير النقديّ سلبيٌّ  وثانيهما
ة بهدف زعزعة ة والعقليّ هنا يكون عبر نقد الرؤى والنظم الدينيّ عند الملحدين وتوظيف الفنون 

اه الّذي يتبنّ  اللاعقلانيّ  الإلحاديّ   البديل الفكريّ الي التمهيد لتلقّي الثقة بها في أذهان الجمهور، وبالت
 اع الكوميديا منهم.صنّ 

 .ةالحقّ  ةة والإنسانيّ وا الكوميديا الساخرة في الاستهزاء بالقيم والمبادئ الإلهيّ وبذلك استغلّ 
. ةفي ترويج الرؤى الإلحاديّ بع هذا الأسلوب ريتشارد دوكنز في كتابه "وهم الإله" من أشهر من اتّ  عدّ ويُ 

 [21نهاية حلم "وهم الإله"، ص  ،المصري]
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وتأثيراا في ترويج  انتشارا اوأكثرها  في عصرنا الحاليّ ة التّي يعتمدها الملاحدة يّ الأدوات الفنّ  أهمّ إنّ و
 :الإلحاد ما يلي

 رسوم الكاريكاتير -1
ة أو خصائص تبالغ في إظهار تحريف الملامح الطبيعيّ  من فنون الرسم يعتمد رسم صورةٍ  وهو فنٌّ 

 وغيره. أو الفكريّ  أو السياسيّ  ما، بهدف السخرية أو النقد الاجتماعيّ  أو جسمٍ  ات شخصٍ ومميّ 
يقوم في أساسه على نقد الظواهر  ة، فهو فنٌّ ويغلب على الكاريكاتير توظيف الدراما الكوميديّ 

ة ا من الرسومات الكاريكاتيريّ ا مهم  والملحدون ينشرون عددا  .الرسمة من خلال ة والسياسيّ الاجتماعيّ 
ة المطبوعة منها أو تهم الإلحاديّ كموقع فيس بوك وتويتر وفي مجلّا  على مواقع التواصل الاجتماعيّ 

 ة.الإلكترونيّ 

 الشاشةدراما  -2
 باعتبار أنّ  الدراميّة؛ الفنونة أنواع ا في النفس من بقيّ تأثيرا  هي الأكثرة يّ الفنّ  الأداةهذه  وتعدّ 

أبلغ من تأثير التخييل المسموع الحاصل في الموسيقى أو المقروء  رها بالتخييل المرئيّ نشداد النفس وتأثّ ا
 . "عقول الناس في عيونها" :ق، وكما قيلها تصدّ ليجعل الناس وكأنّ  ؛(1)الّذي لصناعة الشعر

  ة:الإلحاديّ الشاشة أدوات دراما أنواع  وأهمّ 
 ة في أفلامها يّ سة هوليود الفنّ ج له مؤسّ لة بما تنتجه وتروّ المتمثّ  ةة والتلفازيّ لسينمائيّ ا ةالأفلام الدراميّ 

  .والحياة الكون وجود فلسفة حول ةٍ لحاديّ إى من رؤا 

، وهذه الأنميشنأو أفلام ة الأفلام الكرتونيّ أكانت  سواءٌ طفال كة للأالرسوم المتحرّ وهنالك أفلام 
للواقع أكثر من الأولى، وتمتاز بكثرة التفاصيل والظلال  محاكيةٍ  كةٍ متحرّ  رسومٍ  هي أفلامالأخيرة 

ا في الترويج لمبادئ ا يجعلها أكثر تأثيرا ممّ  ،بعضها للصغار وبعضها للكبار ة،عحتوائها على دراما متنوّ او
  الإلحاد وقيمه.

 وسائل الملحدين الترويجيّة وسبب تأثيرها في  أفراد المجتمعفي  ةالمعرفيّ  المبادئ المطلب الرابع:
سبب  سنجد أنّ  ،ا معرفي  لدى الملحدين تحليلاا  -السابقة الذكر  -ة الترويجيّ  الوسائل ل كّل يلتح عند

                                      
 ةوالغرض منه تحريك الانفعالات والمشاعر النفسيّ  ،ب ونحوهما( الشعر: وهو ما يفيد غير التصديق من التخيلّ والتعجّ )

 [، ص ]انظر: المظفّر، المنطق، ج 
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ها ولكنّ  نصدّق بها بتلقائيّةٍ، ةا ن مبادئ معرفيّ ها تتضمّ أنّ يعود إلى  المتدينّين أو في عًمّة الناستأثيرها في 
بالخطاب الترويجّي الناس عًمّة وقد ساعد على قبول ، اعموما  ستعمال المعرفيّ للا في حقيقتها غير صالحةٍ 

هم لا ين من خلال أنّ أسلوب التدليس على المخاطبين أو المتلقّ  على تمريرهعتماد الملحدين في ا للإلحاد
، بل ويقومون بخلطها مع بعض وواضحٍ  خالصٍ  ة غير الصالحة بشكٍل يستخدمون تلك المبادئ المعرفيّ 

ومن ثمّ  ،ة والخداع النفسيّ للوصول إلى المغالطة المنطقيّ  عًليةٍ  ةٍ حترافيّ اة والصالحة وبالمبادئ الحقّ 
ا مّ الأسلوب التدليسّي مة، وهذا ن السماويّ ياأو الطعن بالخالق أو التشكيك بالأدالدينّي الإيمان زعزعة 

نَّ » بقوله:  أشار إليه الإمام عليٌّ 
َ
نَّ الْبَاطِلَ خَلصََ مِنْ مِزَاجِ الْحقَِّ لمَْ يَخفَْ عَلىَ المُْرْتاَدِينَ، وَلوَْ أ

َ
فلَوَْ أ

لسُْنُ المُْعَاندِِينَ، وَلكِنْ يؤُخَْذُ مِنْ هذَ 
َ
ا ا ضِغْثٌ وَمِنْ هذَ الْحقََّ خَلصََ مِنْ لبَسِْ الْبَاطِلِ انْقَطَعَتْ عَنهُْ أ

ينَ سَبَقَتْ لهَُمْ مِنَ الِله الْحسُْنىضِغْثٌ فَيُمْزجََانِ، فَ  ِ وْلِياَئهِِ وَيَنجُْو الذَّ
َ
يطَْانُ عَلىَ أ نهج ]« هُناَلكَِ يسَْتوَْلِي الشَّ

 .[50البلاغة، الخطبة 
؛ بل خالصةا  (4)أو مشهوراتٍ  (3)اتٍ نفعاليّ اأو  (2)اتٍ أو وهميّ  (1)فالملحدون لا يستخدمون مقبولاتٍ 

 (6)ةات العقليّ ليّ الأوّ والمشهورات ب اتالوهميّ و ،(5)اتمن المقبولات بالتجريبيّ  يسعون لخلط كلٍّ 

                                      
ة ما يقولون من دون اختبارهم بصحّ  هم ونحترمهم ونطمئِّ نجلّ وهم ن نحبّ ممّ  ق بها كونها صادرةا نصدّ  أحكامٌ هي المقبولات: ( )
هم كذلك. على أنّ  ا أو قيام برهانٍ مسبقا 

مكان أن نحكم بإبا قدرةا . أمّ اواضطرارا  اا على خيالنا قدرةا وعجزا تي ينشأ الحكم بها اعتمادا هي جميع الأحكام الّ الوهمياّت: ( )
ومثاله حكمنا  ،صافه بتلك الصفةل اتّ ل وجوده أو تخيّ ن من تخيّ ـنا نتمكّ والسبب هو أنّ  ،ما صافه بوصفٍ مكان اتّ إأو  وجود شيءٍ 

 . ذلكقدرتنا على تخيل مجرّد والسبب في ذلك هو  ،وجدهأ لى شيءٍ إبعد العدم من دون الاستناد  مكان وجود الشيء فجأةا إب

ل ل وجوده أو تخيّ نا نعجز من تخيّ نّ أوالسبب هو  ،ما صافه بوصفٍ أو امتناع اتّ  نحكم بامتناع وجود شيءٍ ، فهو أن اا عجزا وأمّ 
 .كهذا في خيالاتنا حضار موجودٍ إنا نعجز عن لأنّ  ؛ليس بموجودٍ  صافه بتلك الصفة، ومثاله حكمنا بأن ما ليس بمحسوسٍ اتّ 

ل ل وجوده أو تخيّ ن في تخيّ ونا مضطرّ والسبب أنّ  ،ما صافه بوصفٍ ورة اتّ أو ضر فهو أن نحكم بضرورة وجود شيءٍ  ا،وأما اضطرارا 
لا نهاية. لى ماإ ه ممتدٌّ أو أنّ  العالم في مكانٍ  كحكمنا بأنّ  ،ا أو لاصفا كان هو في نفسه متّ  سواءٌ  ،صافه بتلك الصفةاتّ 

ة نتيجة ة فما نشعر معه بالراحة واللذّ ة الباطنيّ والانفعاليّ ة نصدرها لمناسبتها لحالاتنا الشعوريّ  وهي أحكامٌ  :اتنفعاليّ الا ()
. وما نشعر معه بالتعب والألم نتيجة وجدان المنافر لطبيعتنا فهو غير صحيحٍ  ،وجدان الملائم فهو صحيحٌ 

واستحسانها  هامع محيطنا واشتهار تلك الأحكام ورسوخ والنفسيّ  نصدرها نتيجة اندماجنا المعرفيّ  ( المشهورات: وهي أحكامٌ )
 .ف فيه كيف شاءة التصرّ يّ ه يملك حرّ فإنّ  ئاامن يملك شي ها. كحكمنا بأنّ راتها وأدلّت معرفتنا بمبرّ نتيجة وليس  ،العامّ 

ر المشاهدة ما ر المشاهدة منا في إحساسنا. فيحصل بتكرّ تي يحكم بها العقل بواسطة تكرّ هي القضايا الّ التجريبيات:  ()
.  ص، ج المنطق، المظفر، محمد رضا، .ةٌ النار حارّ  فيه. كالحكم بأنّ  لا شكّ  النفس حكما خ في ايوجب أن يرسّ 

بها من ذاتها فمثل هذه  ا للتصديق الضروريّ جزائها كافيا أرنا لمعاني تي يكون نفس تصوّ ة: هي القضايا الّ ات العقليّ ليّ ( الأوّ )
. ةا الحادث يحتاج علّ  :كالقضية القائلة ،دليلٍ  عن أيّ  موضوعيٍّ  بذاتها وبنحوٍ  القضايا هي مستغنيةٌ 
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 المعرفيةّة التميي بين تلك المبادئ ب من مهمّ ا يصُعّ ، وهذا ممّ (1)اتبالوجدانيّ  اتنفعاليّ ويخلطون الا
 .تفصيليٍّ  بشكٍل بعضٍ بعضها عن التلقائيّة 

بواسطة  على المتلقّي التّي نصدّق بها بتلقائيّةٍ هدفها التشويش ة ة الخلط لتلك المبادئ المعرفيّ عمليّ  إنّ 
 ةٍ سينمائيّ  وأفلامٍ  علمٍّّ  وقصص خيالٍ  ةٍ أدبيّ  ة من رواياتٍ ة والدراميّ الفنون الأدبيّ كلٍّ من توظيف 

تمرير  وبما يسهّل من عمليّة ،وغيرها يريّةٍ كاريكات ورسومٍ  ةٍ زيّ اتلف وبرامج وإعلاناتٍ  مسلسلاتٍ و
ة من قضايا المنتجات الترويجيّ تلك نه تتضمّ  بما المتدينّين،ة عًمّ  ورؤاه وثقافته إلى أذهانالإلحاد  أفكار

 .ستعمال المعرفيّ للا غير صالحةٍ و ةٍ تلقائيّ  ةٍ ومبادئ معرفيّ 

 ها: ، وأهمّ ترويجيّةٍ ة أساليب عدّ اتبّاع من خلال   عًمّة المتدينّينعلىالتدريجّي ثير أويكون الت

 في النفوس هاوترسيخالإلحاديةّ  الوهميّاتغرس : لالأوّ 
 الوهميّ  توظيف أثر نّ إ

ٌ
ة عند الملاحدة نية المعرفيّ تقوم عليه البِ  أساسيٌّ  ات في أساليب الملحدين مبدأ

ة ة على القوّ ة الوهميّ يه الفلاسفة وعلماء النفس القدامى غلبة القوّ ل، ونعني به ما يسمّ بدل التعقّ 
 ة. العقليّ 

بالمحسوسات، ولكنّها  قةالمتعلّ  ةالجزئيّ  المعاني إدراك في تساعد الإنسان هاة الوهم أنّ قوّ  والأصل في
 خط حكمها فيكون المجرّدة الموضوعًت في قد تتعدّى لتحكم

ا
 على الموضوع المجرّد على تحكم لأنهّا ؛أ

؛ في البحث العقديّ  سلبيٌّ  لهذه القوى تأثيرٌ كان ولذلك  ؛المحسوس المادّيّ  للموضوع ثابتٌ  هو ما غرار
ة الدليل، العدد ة، مجلّ فلاح سبتي، أثر الوهم في الرؤية العقديّ ]. دأساس البحث فيه هو عًلم الغيب والتجرّ  لأنّ 

 [159 الثاني، ص

ليس  بأن ما ليس بمحسوسٍ مثلاا حكمنا ك -ويتمّ غرس الوهميّات الإلحاديةّ في النفوس وترويجها 
ا؛؛ أو أنّ ما ليس له بموجودٍ  هذا ك حضار موجودٍ إنا نعجز عن لأنّ  مكانٌ وزمانٌ وجهةٌ ليس بموجودٍ أيضا

على مثل ذلك التخيّل الساذج، ونتيجة  اته اعتمادا ف ربوبيّ زيّ نالإله وفننكر فكرة وجود  - في خيالنا
 الوسائل الترويجيّة الإلحاديةّ في محاكاة الواهمة من قوى النفس البشريّة.تأثير تلك 

ر بها؛  ه يتأثّ  أنّ إلّا  راءٍ آو من أحداثٍ تلك الأدوات نه بكذب ما تتضمّ  علم المتلقّي  بالرغم منو
خرين. ا في معاملاته ومواقفه من الآب عليها آثارا بكذبها؛ بل وقد يرتّ  مقطوعٌ  ها أحداثٌ بالرغم من أنّ 

ة ة الوهميّ  تقوية القوّ ة يهدف الملحدون من ترويجها إلىوالأسطوريّ منها ة الخرافيّ الدرامية   الأفلامفمثلاا 
                                      

بنفسها مثل  ، بل هي هي حاضرةٌ اتي لا يمكن إقامة الدليل عليهالباطنة، والّ  الأمور المحسوسة بالحواسّ هي  الوجدانيات:( )
 .ا أو جوعًا ا أو ألما لنا فكرا  أنّ 
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بهدف الحيلولة  ة المادّيةّ على حساب العقل النظريّ يّ التّي تسع لحصر إدراكات النفس في الأحكام الحسّ 
ة ة للعقليّ ة المضادّ ة الخرافيّ نتيجة رسوخ العقليّ  ه؛لد أو تقبّ المجرّ  ة وجود العالم الغيبيّ ل إمكانيّ دون تعقّ 
 ة السليمة.المنطقيّ 

 ،ةالمليئة بالأساليب المجازيّ  ة وقصص الخيال العلمّّ الروايات الأدبيّ  الأمر بتوظيفهموهكذا 
على  مجبولةٌ  بطبعهاالنفوس ، ولاتكالاستعارات والكنايات والتشبيهات وغيرها من المبالغات والمخيّ 

 من الأحيان  في كثيرٍ  ها تعُدّ الروايات والقصص؛ لأنّ  حبّ 
ا
من عًلمهم  نابّ الناس أو الش إليهيهرب  ملجأ

 .إلى عًلم الخيال الحقيقيّ 
أحد أبواب الاختراع والتطوير للأفضل والبحث لاكتشاف  فيه الخيال العلمّّ  في الوقت الّذي يعُدّ و

 إلى الحدّ الّذي يجعل الخيال العلمّّ ذلك المُغالاة في والتمادي   أنّ المزيد من أسرار الكون وقوانينه، إلّا 
أبسط ، أو إلى درجة دسّ أفكارٍ تتنافى مع خلق الحياة أو إحياء الموتىأبطاله في مقام من لديه سّر 

في النهاية في خانة نفي وجود الإله  سيصبّ  مثل إنكار السببيّة والقول بالصدفة؛ ،ةات العقليّ البدهيّ 
 ته!وربوبيّ 

ا توظيف الفنون ذات الطابع  الإلحاديّ؛ باعتبار أنّ الخيال   يمثّ وهنالك أيضا
ا
لسائر الفنون من  ل مبدأ

في  الملحدين قاموا باستغلال الفنّ  السينما والمسح وغيرها، لكنّ والرسم والتصوير والشعر والموسيقى 
ة لا لأجل اللذّ  وظّفوهبداع، وة التعبير والإيّ تحت شعار حرّ  ستغلالٍ ا أأسوأوهامهم وأكاذيبهم ترويج 
 غير.

وهي  ،ة الناسلدى عًمّ  ةٍ وأساسيّ  ةٍ وهميّ  تهدف إلى ترسيخ فكرةٍ   تلك الوسائل والأدوات الفنّيّةوكّ 
 المادّيّ.في هذا الكون  ر الحقيقيّ المؤثّ  هي -د غير المحسوس لا الإله المجرّ  -المحضة الأسباب المادّيةّ  أنّ 

ا عن هيمنة الذات خلال ويتم ذلك من  التركي على فكرة سيادة الإنسان وسيطرته على الطبيعة عوضا
 .ة على العالمَ والكونالإلهيّ 

ي على تهويل دور العلم في التأثير في عًلم الطبيعة ليغطّ بتهميش دور الإله الخالق والهدف من ذلك 
الميديا والإلحاد، ]محمد حسن أحمد، حسب. وترسيخ فكرة أنّ الحياة مادّةٌ و ر،الإيمان بالخالق العليم المدبّ 
 [77 للإلحاد، ص السينما واللاوعي، الخطاب الشعبيّ 

 المعتقد والأخلاق على كبار السنّ في لباطل لة في ترويجها سات الدراميّ لم يقتصر عمل تلك المؤسّ و
الأمر أسهل . بل إنّ امن ذلك أيضا  للأطفالة التّي تصنع  الأفلام الكارتونيّ حتّّ  والراشدين، بل لم تخلُ 

هنالك  وهذا معناه أنّ بشكٍل كافٍ، لم تنضج بعد  الصغار لدى هؤلاء قوّة التعقّل باعتبار أنّ هنا وأيس 
ة بالتخييل فحسب، بل وإضعافها أو إماتتها في قبال إنضاج قوّ  وظيفتهاها عن ليس لشلّ  ةا إمكانيّ 
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ا  عمّ فضلاا  ه،لد وتقبّ المجرّ  ل العالم الغيبيّ تعقّ  في مستقبل الطفل دون وهذا ما سيقف حائلاا  ،الخيال
انظر: عمار اليوسف، ]. ةجيّ ويديوللأة واالرؤيتين الكونيّ في  ة من باطلٍ تشتمل عليه تلك المنتجات التخييليّ 

 [151عقلنة الثقافة، ص 

لرسوم في الغرب إلى الدعوة إلى مقاطعة مثل تلك ا الباحثين ورجال الدينبالكثير من  اوهذا ما حد
الأطفال  وإشاعتها في أذهان الإلحاديةّ غرس الأوهام تعمل علىها باعتقادهم ؛ لأنّ هاكة وحظرالمتحرّ 

 . كةأو أفلام الصور المتحرّ ترويج  قصص الخيال العلمّّ والناشئة من خلال 

في تعطيل دور العقل على الفرز والتحليل نتيجة محاكاة الترويجيّة  الأساليبوبذلك أسهمت تلك 
بالصواب  إتشبيه الخط بأن يتمّ  ،أو أداةٍ  ةٍ أو حاسّ  للأخيلة عبر أكثر من أسلوبٍ  أو التخييليّ  العمل الفنّيّ 

ل لهما؛ نظير تخيّ ة ليسهل بعد ذلك تقبّ في الأمور النظريّة، وتشبيه القبيح بالحسن في الأمور العمليّ 
كما نفعل ذلك مع أطفالنا ليقبلوا شرب الدواء. والعكس  ،ه حلو المذاق ليسهل شربهبأنّ  الشراب المرّ 

ستحضار النحل فتعافه النفس، أو كا ءه في واقعه قيوأنّ  ،المذاق العسل مرّ  ل أنّ كذلك كمن يتخيّ 
ه طباع الناس وتنكمش ا تمجّ ممّ  - وإن لم يشبه طعام المائدة -الخبائث في الذهن حال تناول الطعام 

 [252]انظر: ابن سينا، النفس من كتاب الشفاء، ص . لذلك عن تناوله نتيجةا 

 إلى الأحكام الانفعاليةّ المفضية الانفعالاتاستثارة  :الثاني
ا الخيال الّذي تستهدفه الفنون  دّ ويع  باعتبار أنّ  ؛للمشاعر والأحاسيس ك الأساسيّ المحرّ عموما

لة من قوى النفس ة للمخيّ والسمعيّ  ةا للنفس من خلال محاكاتها البصريّ ا أو قبضا ب بسطا المخيّلات تسبّ 
والهدف من ذلك إثارة  ،كهاها تحاك العواطف والمشاعر والأحاسيس وتحرّ ة، أي أنّ ة الباطنيّ الإدراكيّ 

 .، أو تثبيطهم وتنفيرهم منههم عليهوحثّ  معيّنٍ  ين، بهدف تحفيهم تجاه أمرٍ المتلقّ 
، وبما يقود لعاطفة أو العشق أو إثارة الغرائزة تلعب على وتر االروايات الأدبيّ بعض الكتب و فمثلاا 

المقيّدة للناس وحرّيّاتهم وطموحاتهم  متنفّرةٍ من معارف الدين ةٍ نفعاليّ خيالّيةٍ ا إيجاد رؤيةٍ تدريجي ا إلى 
بالثقة  غير جديرةٍ فكرةٌ  بتصويرها أنهّا المدبرّ، فكرة الإلهبحسب زعمها، وأهمّ تلك المعارف المستهدفة 

 في فيلمٍ تحميل تلك الفكرة ما يريدون إيصاله من رؤاى، وإبرازها كصورةٍ  ا إذا ما تمّ والتقديس خصوصا 
 .زيٍّ اأو تلف سينمائيٍّ 

أو  هو لتعطيل العقل النظريّ  زيّ يأو الغر من التركي على إثارة ذلك التأثير العاطفيّ  والهدف النهائيّ 
غرس الأفكار المفضية من خلال ا تدريجي   ، وبرمجة العقل العمليّ للأمور عن التحليل الواقعيّ  هإضعاف

، الأمر الّذي يفقد الإنسان في أغلب الأحيان القدرة على التفكير الموضوعيّ ، ةإلى المواقف الإلحاديّ 
قه أو أن يصدّ  لتصديق ما يحبّ  إنسانٍ  وبالتالي العجز عن الوصول للواقع في نفسه، حيث يسع كّل 
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 تكذيبه. بّ تكذيب ما يح
وبذلك يفقد مثل ذلك الإنسان السيطرة على نفسه وحسن تدبيرها بأن يسع لتحصيل أهوائه 

 .وثمنٍ  قيمةٍ  وشهواته والتنفيس عن مشاعره بأيّ 

 توظيف المشهورات العصريّة في صياغة الرأي العامّ في المجتمع :الثالث

هو صياغة الرأي للمضامين المعرفيّة ذات الطابع الإلحاديّ  الإعلاميّ الترويج من  الهدف الأساسيّ إنّ 
 أو مشهوراتٍ  أكانت مشهورات العلم الطبيعيّ  سواءٌ المتوافقة مع الرؤية الإلحاديةّ،  ومشهوراته العامّ 
 فيها. اأو مبالغا  حول الأديان قد تكون كاذبةا  خاطئةا  نطباعًتٍ ال تمثّ 

 الباطلة الآراء ة الناس إلى تبنّي المشهورات قادت عًمّ ك مثل تلة التصديق والاعتقاد بتلقائيّ  إنّ 
 يها والدفاع عنها وترتيب لوازمها.والأحكام الخاطئة، بل والتكاتف في تبنّ 

تحت  ة للفرد الإنسانيّ طغيان النزعة الاستقلاليّ وأهمّ المشهورات العصريّة الملائمة للرؤية الإلحاديةّ 
دون  ،الشّر والفساد والرذيلة في حدود الإضرار بالغير فحسبة، واختزال ة الشخصيّ يّ  الحرّ مسمّّ 

 في الدنيا والآخرة. بة عليهاة المترتّ ة والأخلاقيّ لتفات للأضرار الروحيّ الا
ها تسويقلتكرار ونتيجة المتدينّة، لكثرة شيوعها في المجتمعات  ونتيجةا العصريّة تلك المشهورات  إنّ 

هذه  أصبحت، ة والكوميديةّ والإعلام ووسائل التواصل الاجتماعيّ الأعمال الفنّيّة الدراميّ من خلال 
د ع على مجرّ الّذي يعاب على الناس مخالفتها، بل ويشنّ  إلى الحدّ  راسخةا  الأفكار والرؤى مشهوراتٍ 

 انتقادها.

 الرابع: التسليم بالمقبولات العصريّة المأخوذة من الرموز الإلحاديةّ
مؤثرّةٍ ممّن يحملون  اتٍ شخصيّ والدعًية لة على التعريف رؤية الإلحاديّ تقوم فكرة صناعة الرموز في ال

 من أو حتّّ  ،ين منهمالفييائيّ  وبالأخصّ  ،ينوعلماء تجريبيّ   مادّييّنمن فلاسفةٍ رؤاى أو أفكاراا إلحاديةّا 
أو تنسب إليهم تلك  ،ةٍ إلحاديّ  ة وغيرها من الحاملين لأفكارٍ ة أو الرياضيّ يّ ات المشهورة الفنّ الشخصيّ 

 ا.ا وزورا الأفكار كذبا 
إيجاد العلقة والأخذ بمقبولاتهم من خلال توجيه الناس إليهم وتعتمد وسيلة صناعة الرموز على 

ر الناس بأقوالهم وينقادون لتعاليمهم يتأثّ  لهم ليصبحوا قدوةا وبما يؤهّ  ،ة معهمة والعاطفيّ النفسيّ 
ا للقبول  أفعالهم مصدرا ص، فتصبح أفكارهم أو حتّّ التخصّ  وأبرة هم من أهل الخاتهم بدعوى أنّ وسلوكيّ 
 .انا معيّ  اي  مادّ  اأو تدفع عنهم ضررا  ،ق لهم بها نفعٌ ما في الأمور التّي يتحقّ سيّ  ة الناس، لا لدى عًمّ والتأسّي 
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أقواله وأفعاله تصبح مبادئ لأفكارهم  ، فإنّ معيّنٍ  في مجالٍ  ا ذا خبرةٍ رتبطوا به شخصا افإذا كان ما 
ة ما يقولون من دون بصحّ  هم ونحترمهم ونطمئِّ هم ونجلّ ن نحبّ ممّ  كونها صادرةا  وحركاتهم وسكناتهم

لأفكارهم ويثق بأحكامهم دون  المجتمع يطمئِّ أنّ أي  ،هم كذلكعلى أنّ  ا أو قيام برهانٍ اختبارهم مسبقا 
 ا.أن يكون منشأ تلك الثقة موضوعي  

ا لأخذ المقبولات ضمن عرضهم ات على لسان تلك الرموز التّي تكون مصدرا عرض الوهميّ  أو يتمّ 
عندما يطرح ذلك  ،من خلال أساليبهملدى الناس ي إلى تعزيز حالة الوهم وهذا ما يؤدّ  ،لمقبولاتهم

 من خلق الله؟ف إذا كان لكل موجود علة : إنهمن قبيلالتّي توظّف الوهم في بنائها ت شبهاالرمز بعض ال

  ا لا نراه؟كيف نعبد رب  أو 
  في هذا الوجود؟شرٌّ أو إذا كان هنالك تدبيٌر إلهيٌّ فلماذا هنالك 

رون به أكثر من ويتأثّ  والشعريّ   الأسلوب الخطابيّ ة الناس ينجذبون بطبيعتهم إلى تلقّي ا كان عًمّ ولمّ 
 تعتمد ذلك الأسلوب الخطابيّ  ةٍ علميّ  ةٍ أكاديميّ  من صناعة رموزٍ  بدّ  ساليب؛ لذا كان لاغيره من الأ

ة الناس يكتبون لعامّ ممّن  في الإلحاد الجديد ذلك هو صناعة رموزٍ  . والهدف من كّل هاوتسويق والشعريّ 
 .ويخاطبوهم بلغتهم

ع به بعض هذه الرموز من ر بأساليبهم ما تتمتّ ل الناس لأفكارهم والتأثّ على تقبّ  الملحدون وقد ساعد
 . ابٍ وجذّ  لافتٍ  خطابيٍّ  ، وأسلوبٍ ةٍ خاصّ  ةٍ يزما شخصيّ كار

(، ولورانس ستراوس Richard Dawkins: ريتشارد دوكنز )ومن أهم هذه الرموز لديهم
(Lawrence Kraussوستيفن هوكين ،)غ (Stephen Hawkingوبيل ناي ) (Bill Nye)  وغيرهم

 .من رموز الإلحاد المعاصر
 نبهارهما التجريبيّين والتسليم بها بتلك المقبولات من هؤلاء العلماءالأخذ قاد الناس إلى وقد 

ودورها الكبير في  ،ةة والتطبيقيّ في مجال العلوم التجريبيّ  تحقّقالّذي  والتقنيّ  يّ بالنجاح المادّ  وإعجابهم
 مادّيةٍّ  نجازاتٍ وتحقيقه لإ ،في الغرب يّ المادّ  المذهب الحسّيّ  انتشارة بعد تأمين الحاجات المادّيةّ البشريّ 

ونفوذها في أغلب  ،ة المادّيةّيّ ، وبالتالي هيمنة ثقافتهم الحسّ والتقنيّ  على المستويين الصناعيّ  باهرةٍ 
 ة.طبقات المجتمعات الإسلاميّ 

مات من المسلّ  مةا مسلّ  ،والأخلاق العلموبذلك أصبحت فكرة التعارض بين العلم والدين أو بين 
 علمٍّّ  ات المادّيةّ حول الإنسان والكون في لباسٍ حولها من خلال وضع النظريّ  ة التّي فرغ النزاعالعصريّ 
  .بمعارفه وقيمه تقديم العلم في مواجهة الدين ومن ثمّ  ،تجريبيٍّ 
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 المطلب الخامس: مقوّمات امتلاك الحصانة الذاتيّة من الإلحاد
 والرؤى الأفكار في بثّ  واد هة للإلحالممارسة الترويجيّ  تأثير جوهر نّ أضح فيما سبق تّ بعد أن ا

ات والمقبولات نفعاليّ ات والاهي: الوهميّ  أربعةٍ  ةٍ تلقائيّ  ةٍ معرفيّ  ة بتضمينها في ألبسةٍ الإلحاديّ 
ولمّا كانت ظاهرة الإلحاد تجليّاا لاعتماد منهجيّةٍ معرفيّةٍ فاسدةٍ، تصل النوبة إلى العناصر  ،والمشهورات
  تأثير تلك الأساليب الترويجيّة الإلحاديةّ.ها للحصانة من متلاكالواجب ا

 :للوصول إلى الحصانة الذاتيّة من أساليب الملحدين الترويجيّة ينمتلاك أمرين أساسيّ وهنا لا بدّ من ا
 .منهاوتميي الصالح من غير الصالح المعرفيّة التلقائيّة القدرة على كشف المبادئ  الأوّل:

 .ةٍ ليّ عق ةٍ كونيّ  متلاك رؤيةٍ ا الثاني:
 منها وتمييز الصالح من غير الصالحالمعرفيّة : القدرة على كشف المبادئ أوّلا  
لضمان  ؛نيني يجب علاجه عند المتديّ الّذ  ة هو العطل الأساس والأهمّ إصلاح الرؤية المعرفيّ  إنّ 

المبادئ  معرفة لاا أوّ  عليهميجب  لكولذ؛ ر بأساليب الملحدينمن التأثّ الذاتيّة متلاكهم الحصانة ا
 المتدينّون حبحيث إذا ما تسلّ  ،الصالحةغير ة ة الصالحة وتمييها عن غيرها من المبادئ المعرفيّ المعرفيّ 

ها واضحة ؛ لأنّ المنطقيّ  هاخللفي  ، أي بائنةا مكشوفةا  همة أصبحت أساليب الملحدين لديبتلك القابليّ 
ها تستعمل مبادئ نطلق من فكرة أنّ اا مة إنّ للرؤية الإلحاديّ  همرفضفمنشأ  ؛واضحة الغرضو إالمنش

وبالتالي سيكونون  ،ك في المبادئ الصالحة وصدقها المطلقها تشكّ أو أنّ  ،غير صالحةٍ  ةا تلقائيّ معرفيّةا 
 .لا يمكن خداعه أي صناعة مجتمعٍ محصّنين من التأثرّ بأساليب الملحدين، 

إنجازه  فهذا ما يتمّ ، الأديان والعقائد والأفكارمتلاك ذلك المعيار والميان الّذي توزن بها اة ا كيفيّ وأمّ 
ق وإن كان التحقّ  ليس تلقائيّ  هذا أمرٌ  ، ولكنّ في الجانب الإدراكّ  (1)من خلال تحكيم العقل البرهانيّ 

 ا.ختياري  ا

ستكشاف واقعها على ما هي او ،لمعرفة الأشياء على حقيقتها السبيلَ  البرهانيّ  المنهج العقليّ  ويُعدّ 
 ،ة المأنوسةة أو الآراء العرفيّ يّ عن القصايا المناسبة لأوهامنا الحسّ  بعيدٍ  موضوعيٍّ  شكٍل عليه ب

نسجامها مع أهوائنا أو مصالحنا ق بها لاأن نصدّ  تي نحبّ ة الّ ستحسانات والسلائق الشخصيّ والا
  .رجال الدينالعلماء أو باء أو راء أكابرنا من الآآة، أو الركون إلى الدنيويّ 

. وهذه المبادئ ةٌ فطريّ  ةٌ ها بدهيّ لأنّ  ؛الواضحة بذاتها العقليّةة المبادئ يّ ذلك بالكشف عن حجّ  ويتمّ 
                                      

ات يّ وراء الحسّ والخيال والوهم، وبه تدرك الكلّ  من مراتب الإدراك الباطنيّ  باصطلاح المناطقة يمثلّ مرتبةا  ( العقل البرهانيّ )
.، وبه يتميّ ويتسامى عن الحيواناتعند الإنسان
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س معرفته في رؤيته عن الحياة والواقع، فإذا ة الأولى هي التّي ينبغي أن ينطلق منها الإنسان ليؤسّ العقليّ 
هذه  ما يخالف ويضادّ  كّل  بمعنى أنّ ا، عرفنا ما هو الصحيح منها فسنعرف ما هو الخطأ منها أيضا 

 لا يتبدّل ولا يتغيّر بتبدّل الظروف واحدٌ والحقيقة أمرٌ  والحقّ  الخطأ كثيرٌ  ؛ لأنّ هو خاطئٌ الحقّة المبادئ 
، عوالي حسائيّ الأ]« ه الجاهلونكثّر  واحدٌ  الحقّ »قوله:   ، كما نسب إلى أمير المؤمنين عليٍّ أو تغيّرها

 والمقصود بالجاهل هنا هو غير العالم .[213 ، ص1 ة لذوي القربى، جينابيع المودّ  ،يّ ؛ القندوز129 ، ص4 اللئالي، ج
 . بذلك الكشف والتميي لتلك المبادئ

متلاك معرفتها وتمييها عن اوترسيخ في نفوس الناس تأصيل هذه المبادئ المطلقة الصدق  إنّ 
 ،في تحصيل المناعة الفكريّة عند الناس عن اللقاح الأساسيّ  غيرها من المبادئ غير الصالحة هو عبارةٌ 

ة التّي تصل إلى ة الإلحاديّ بحيث تصير هذه المبادئ مثل الميان الّذي توزن به الأقوال والخطابات الترويجيّ 
ة ة البدهيّ وا المبادئ العقليّ وا ويفرزوا هذا عن ذاك، فيميّ مسامعهم، فيستطيعون بها أن يميّ 

في صناعة البرهان( عن الأقوال  ات الستّ أي المبادئ الواجبة القبول )البدهيّ نة بنفسها؛ ة البيّ الموضوعيّ 
 فكّل  ،ةوالمصالح الشخصيّ  القضايا المناسبة لأوهامنا الحسّيةّالمشهورة الشائعة والمقبولة والمستحسنة و

 ةٌ وواقعيّ  ة السابقة مبادئ مطلقةٌ ة العقليّ بينما تلك المبادئ العلميّ ، ةٌ ومتغيّر  ةٌ هذه القضايا نسبيّ 
لكي يزنوا بها الأفكار  ؛ا بينهم وبين الناسأن يجعلوها ميانا  نعند العقل؛ ولذا يستطيعو وواضحةٌ 

 والعقائد الصحيحة، وهذا هو معنى تميي المبادئ الصالحة من غير الصالحة.
، الإنسانيّ  لمطلق التفكير  أسلوب حصانةٍ ا؛ أي يشكّل للأفكار مطلقا  وهذا المعيار هو في واقعه تمييٌ 

نها الملحدون وغيرهم في ضمّ  ى ومبادئ غير صالحةٍ ورؤا  ما يردنا من أفكارٍ  فيكون بمثابة المعيار لكّل 
ة والمشهورة والمقبولة ة والوهميّ نفعاليّ بين الأحكام الا بحيث تكون الفوارق واضحةا  ،ةأساليبهم الترويجيّ 

 أخرى. ة من جهةٍ ة والتجريبيّ ة والوجدانيّ ليّ والأحكام الأوّ  ،من جهةٍ 

ات نفس الشيء الّذي عن خصوصيّ  ة التصديق بها ناشئةٌ تلقائيّ  أنّ  -أي المبادئ الصالحة  -يجمعها 
 نقوم بالحكم عليه. 

الّذي  الشخص خصوصيّات عن ناشئةٌ  بها التصديق تلقائيّة أنّ يجمعها وأما المبادئ غير الصالحة ف
الإلحاد أسبابه ومفاتيح  ،محمد ناصر]. ليهع بالحكم نقومالّذي  الشيء نفس خصوصيّات عن لا بالحكم، يقوم

 [55العلاج، ص 

ا أمّ و. ةٌ ومتغيّر  ةٌ نسبيّ  لأنهّا ؛ةا وإن كانت تلقائيّ  المبادئ غير الصالحة لا تضمن لك الواقع نّ أي أ
ما بالعرض يرجع إلى  ة وأنّ ة والسنخيّ يّ العلّ  إة ومبدالهويّ  إجتماع النقيضين ومبداة كعدم ليّ المبادئ الأوّ 

ها فوق الزمان والمكان لأنّ  ؛ةا فمثل هذه المبادئ هي مبادئ مطلقة الصدق؛ وليست نسبيّ  ،بالذات ما
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ولذا توزن بها مطلق الأديان والعقائد، بل ومطلق  ؛معيّنٍ  أو دينٍ  لعرفٍ  وبالتالي فهي غير خاضعةٍ 
 الأفكار.

 ة  عقليّ  ة  ونيّ ك رؤية   امتلاك ثاني ا:
ق بحقيقة تي تتعلّ والّ  ،ة للكون والحياةة العامّ ة هي النظرة التفسيريّ والمقصود من الرؤية الكونيّ 

 [66 ا، ص فكيف تكون ملحدا المصري، إن كنت عًقلاا ]. الحياة من والغاية ،ه ومنتهاهئالإنسان ومبد

لرؤية الكونيةّ متلاك مثل هذه ااوها مبادئ العقل الفطريّة، ة بمعنى اعتمادوتقييدها بالعقليّ 
أساليب الملحدين الترويجية في العقليّة هو الأمر الثاني الواجب امتلاكه لتحقيق الحصانة الذاتيّة من 

 .المجتمع
ا ا وحصينا راسخا  ومن ثمّ ومقبولاا ا  يكون مقنعا حتّّ  الإيمان الدينيّ  وهو أنّ  ،والسبب في ذلك واضحٌ 

، ولا معنى للدين ينبغي أن يكون معقولاا لا تؤثرّ فيه أساليب الملحدين المختلفة في نفوس الناس 
 من دان بدينٍ  في أصوله ومبادئه النظريّة والعمليّة. وكّ   ما وافق العقل البرهانيّ الصحيح إلّا المعقول 

 .موهومٌ  من حيث هو ليس كذلك، فهو دينٌ  معيّنٍ 
امتلاكنا لمعيار ، وبين البرهانيةّ بالرؤية الدينيّةالعقليّة فة بين وصولنا إلى المعرما  وهنالك تلازمٌ 

وجود المعيار سيقود إلى بناء رؤيتنا الدينيةّ  لأنّ ؛ التميي بين المبادئ المعرفيّة الصالحة وغير الصالحة
يف سيقودنا إلى كشف زالعقليّة امتلاكنا للرؤية الدينيّة البرهانيّة أنّ ، كما  عقليٍّ برهانيٍّ  بشكٍل 
 برهانيةٌّ  دينيّةٌ  إن وجدت في رؤيتنا الدينيّة والعقديةّ. فلا يمكن أن تكون لدينا رؤيةٌ المعرفيّة اتها مضادّ 
وجود مثل ذلك المعيار سيتيح لنا المقارنة والمفاضلة  ؛ لأنّ مع عدم امتلاكنا لذلك المعيار المعرفيّ عقليّةٌ 

من خلال أساليبه  ومبادئ باطلةٍ  من أفكارٍ  الخطاب الإلحاديّ جه لما يروّ  خذ والردّ والترجيح والنقد والأ
 وأدواته المختلفة.

ل التعقّ  ا أنّ عموما الإلهيّة  الدينيّة البرهانيّة في الرؤيةالعقليّة ة امتلاك المعرفة يّ على أهمّ  ا يدلّ وممّ 
تبيين الآيات؛ قال  مّ ه الهدف الّذي من أجله تة بأنّ المقابل للوهم والهوى وصف في بعض الآيات القرآنيّ 

ُ كَذَ تعالى:  ، فاكتساب الكمالات العقليةّ [242سورة البقرة: ] مْ تَعْقِلوُنَ ـمْ آياَتهِِ لعََلَّكُ ـلكَُ  اللهلكَِ يُبيَنِّ
أو القرآن تحقيقها في حياة الإنسان فحسب، بل هي  الإسلاميّ  ليس من المقاصد التّي يريد الدين

 لمخاطبته ضوئها أصبح الإنسان أهلاا  فيتي ة؛ والّ الحقّ الإلهيّة عليه المنظومة الدينيّة  الأساس الّذي تبتني
 بنِْ  الْحسََنِ  منها ما روي عنو ،، كما ورد في العديد من الروايات الشريفةالشرعيّةبالنصوص 

بِي  عَنْ  الْجهَْمِ 
َ
صْحَابُناَ، عِندَْهُ  ذُكِرَ » : الرِّضَا الْحسََنِ  أ

َ
  لَا :  فَقَالَ  قاَلَ: العَْقْلُ، وذَُكِرَ  أ

ُ
هْلِ  يُعْبأَ

َ
 بأِ

نْ لَا  ينِ مِمَّ ل من أفضل الحكمة والتعقّ تعلّم  عدّ حتّّ ، [32 ، ح27، ص 1، الكافي، ج الكلينيّ ]« عَقْلَ لَهُ  الدِّ
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عن بعض رجاله، عن أبي  د بن أبي نصرٍ العبادات، وهي المعيار في اختلاف الدرجات، فعن أحمد بن محمّ 
، ص 2الروضة من الكافي، ج  ،الكلينيّ ]« قدرته وفي ر في اللهأفضل العبادة إدمان التفكّ »قال:  عبد الله 

 .[3، ح 55

ة الترويجيّ  الإلحاد ليس في شيوع أساليب ه الحقيقيّ ؤمشكلة وجود الإلحاد في المجتمع منشإنّ 
غير  الهشّ  وأن الفاسد نتيجة وجود التديّ  ؛نينلدى المتديّ ر بها ة التأثّ بل في وجود قابليّ  فحسب؛

 .المستضيء بالعقل البرهانيّ 

كون في وجود المعرفة هم يرفضون أو يشكّ أنّ  من أصحاب التدينّ الهشّ  نينومشكلة مثل هؤلاء المتديّ 
لا تملك  ةا نسبيّ  بمبادئه وأحكامه مطلقة الصدق، والنظر إليهما نظرةا  العقليّة البرهانيّة والعقل البرهانيّ 

 ة.الموثوقيّ 
مع الفكريّ نين لم ولن يستطيعوا أن يحسموا صراعهم مثل أولَك المتديّ  أنّ ضح وبذلك يتّ 

لأنهّم  ؛ةة الظاهريّ يّ كين والملحدين في قدرة العقل على المعرفة وحصر مصدرها في التجربة الحسّ المشكّ 
ة ة التشكيكيّ الترويجيّ  الملحدين أساليب تأثير نهم منا شأنه وحده أن يحميهم ويحصّ نازلوا عمّ ت

 .ةبتقويضهم دور العقل والمعرفة الدينيّة البرهانيّة في إدراك الواقع وتوجيه الحياة البشريّ 

والمعرفة البرهانيّة في   هو إعًدة إحياء العقل البرهانيّ لاا ن من الإلحاد أوّ ومن هنا فما نحتاجه للتحصّ 
أو دفاعًا عن المأنوس؛ لأنّ هذا أو اتبّاعًا للأوهام  للأهواء وحده، لا إرضاءا  في الحقّ  أنفسنا وعقولنا رغبةا 

ة بت كّل المشاكل الاعتقاديّ سبّ المعرفيّة التّي هذه الأعطال كّل ص من الإحياء بنفسه يعني التخلّ 
تي دأب الأنبياء والأوصياء والحكماء والفلاسفة التاريخ، والّ على مرّ  ة للمجتمع البشريّ والسلوكيّ 
 . أت له الأمم والمجتمعاتن على العمل لإصلاحها بالقدر الّذي تهيّ والبرهانيّ 

 الذاتيّة من الإلحاد في المجتمعصانة الحتعزيز المطلب السادس: 
ا انة الذاتيّة من الإلحاد معرفي  الحصلإيجاد امتلاكها  ينبغيالأمور التّي  ا أهمّ بعد أن عرفنا نظري  

 .ا في المجتمعالتحصين عملي   ادإيج يّةمن الانتقال إلى كيف بدّ  لا ،اوعقدي  

في عصرنا الّذي نعيشه  ومعتمدةٍ  متاحةٍ و عًمّةٍ وهذا ما يمكن تحقيقه من خلال توظيف وسائل 
ج من يمكن أن نروّ محايدةٌ  ةٌ وهي وسائل عرفيّ  ،ر التقنيّ وبحسب الظروف الموجودة لدينا في عصر التطوّ 

 .وأوهامه من الإلحاد بدلاا أفكاره خلالها للإيمان و
 ولكن بمضامين معرفيةٍّ  ،سابقةٍ  وسائل وأدواتٍ من  همنفسأن وأي نستعين بما أستعان به الملحد

 .وصائبةٍ  صحيحةٍ 
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 وجدت منذ إنّي »:  ف الدينعبد الحسين شرمنطلقين في ذلك من مقولةٍ مشهورةٍ للعلّامة السيد 
]مختار الأسدي، إشكاليّة الوحدة الإسلاميّة عند السيّد عبد «  من حيث انتشر الضلاللّا إالهدى لا ينتشر  نّ أالقديم 

 . [140، ص 38الحسين شرف الدين، مجلةّ المنهاج، العدد 

 التربية الصالحة وأثرها في تعزيز الحصانة الذاتيّة من الإلحاد :لا  أوّ 
إنّ الأسلوب التربويّ الصالح المتوافق مع الفطرة السليمة ومبادئ العقل البدهيّة الغرض منه 

الّذي يقاوم  إلى الحدّ  في مقام النزوع من خلال السعي إلى رفع مستوى العقل العمليّ  إحداث تغييرٍ 
باع لأرباب تّ ياد والانقأو الا ،تقييدٍ  ت من أيّ ة بالتفلّ ويوجب عدم الخضوع أو النزوع للرغبة التلقائيّ 

 ما يتمّ  ذاة. وها للتوافق مع الأهواء والنوازع التلقائيّ جريا  ؛القائم على التشكيك المعرفيّ  الفكر الإلحاديّ 
 الصالحة.تحقيقه من خلال التربية 

 من الإلحاد في المجتمع:الذاتيّة ز الحصانة ة التّي تعزّ الأساليب التربويّ  وأهمّ 

 ا من مرحلة الطفولةبدءا  الحقّ والحقيقةغرس محبّة معرفة  -أ
م قانون لا ينحصر في تعلّ  ،السليم وبالتالي الموقف العقديّ  الحقّ،الطريق الى امتلاك التفكير  إنّ 

 لّا إو ، على إخلاص القصد نحو الحقيقةلاا  الإنسان أوّ من أن يتربّى  بدّ  فحسب، بل لا التفكير البرهانيّ 
يتَْ يمليه عقله وبين الانجرار وراء تزيين هواه أو أوهامه. قال تعالى: ه سيتأرجح بين متابعة ما فإنّ 

َ
فَرَأ

َ
أ

َذَ إلِهَهُ هَوَاهُ   .[23سورة الجاثية: ] مَنِ اتخَّ
إنّ امتلاك العقيدة البرهانيّة المحصّنة يمكن تحقيقه من خلال التبكير بغرس روح البحث عن 

ا ن نعودّ واليافعين، بأالحقّ والحقيقة وتنميتها في نفوس الأطفال  ل، على أن على أن تتأمّ أذهانهم مبكّرا
في قرآننا الكريم أو في تراثنا إلى التأمّل، وليس الحاجة  فيه من النصوص الدينيّة ما يسدّ ر، فديننا تفكّ 

، فالنصوص المحض التلقين نتعامل معه بلغةٍ أو التأمّل فيه حتّّ الأصيل ما نخاف من نشره  الروائيّ 
المرشد للعقل ما يكفي،  فيها من الفكر الثريّ  ة والروايات الصادرة عن أهل بيت العصمة نيّ القرآ

 ة.ليّ لو تعاملنا معها بتلك الرؤية التأمّ 

ا إلى عقلنة العواطف والانفعالات،  ،ارا مبكّ  المستقلّ  ممارسة التفكير المنطقيّ  كما أنّ  سيقود أيضا
ا لعاداته أينما وجدها، ومتّ وجدها، ولا يكون متابعا  ا لطلب الحقيقةبحيث يصبح الإنسان محب  

أعمّ  ة بنحوٍ ة والفئويّ ة، أو انفعالاته ومصالحه الشخصيّ وتقاليده وموروثاته الدينيّة والاجتماعيّ 
 .بٍ ومتعصّ 
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 اعتماد التلقين المتعقّل في التربية العقديةّ -ب
في الذهن، وطرد الصحيحة الأفكار  تكرار استحضار مجرّدل توظيف التلقين المتعقّ  ليس الغرض من

 وهي وإن كانتلها،  للنفس في الجانب الإدراكّ  عمليّة الإدراك والتفكير فعلٌ  ما ينافيها من الأفكار، فإنّ 
ا أكثر رسوخا  ستئناسها سيكون بشكٍل ا غير أنّ ا، تستأنس بالأفكار التّي يستحضرها الإنسان كثيرا 

 د التلقين. لا التلقين لمجرّ  ،ومبادئ عقليّةٍ  يستند على أسسٍ فيما إذا كان ذلك التلقين  وديمومةا 
 الأساسيّة الدينيّةالمفاهيم لبعض الرؤى و لقينومن أمثلة التلقين المتعقّل في التربية العقديةّ الت

 نة في الأذكار والأدعية ذات المضامين العقديةّ الجليلةكالشهادتين وبعض المفاهيم العقديةّ المتضمّ 
ي ها تؤدّ ؛ وذلك لأنّ نةٍ معيّ  وأمكنةٍ  تي يمكن تكرارها خلال أوقاتٍ والّ  ،المرويّة عن أهل البيت 
خ فيها، وكذا ة، وتترسّ  تستأنس بالمعارف الدينيّة الحقّ للنفس حتّّ   المتعقّلوظيفة التلقين الإيجابيّ 

ا ا قوي  تأثيرا والجماعة والحجّ  الجماعّي كصلاة الجمعةللعمل  مراعًتها واستحضارها في مقام العمل، فإنّ 
في الجانب  راسخةا  تلك المعارف العقديةّ ، وبما يجعل معاوالنزوعيّ  الإدراكّ  اعلى النفس في بعديه

في  والنزوعيّ  التلاقي بين الجانب الإدراكّ  نتيجةمقام الرسوخ والاستحواذ هو  من النفس، فإنّ  النزوعيّ 
 . النفس
لديهم  نّ إإذ  ؛رةالأطفال في مراحل الطفولة المتأخّ  لمتعقّل في خصوصتتجلَّ أهمّيّة التلقين او

 للاستهواء والانقياد، كما أنّ  كبيرةٌ  ل الآراء والحقائق عن الكبار، وتكون لديهم قابليةٌ تقبّ  علىة القابليّ 
والمعايير والقيم لى الاحتكاك بالكبار وأخذ المبادئ إ ون، فيميلدةا د تكون جيّ قدرتهم على التفكير المجرّ 

والصواب في الأفكار والسلوك؛  إقادراا على إدراك الخط الطفل في هذي المرحلة عنهم، وبذلك سيصبح
فيكون تلقينه المفاهيم ، ا للغايةات الدين في هذه الفترة هام  لأساسيّ  تعقّللهذا كان منهج التلقين المو

ن لدى وبذلك تتكوّ  ،ل والاقتناعللتقبّ  لولد مستعدٌّ ا وأنّ  ةا في هذه الفترة، خاصّ  دةا جيّ  الصحيحة وسيلةا 
ا مع تقدّ  دة ات المجرّ ، وبهذا يستطيع أن يفهم النظريّ مه في السنّ ذلك الطفل مفاهيم تصبح أكثر وضوحا

 .أفضل على نحوٍ 
يقول الإمام  ،والأحداث ءبالنش في مدرسة أهل البيت  امميّا  اهتماما اهنالك  ومن هنا نجد أنّ 

، روضة الكلينيّ ]« خيرٍ  هم أسرع إلى كّل فإنّ  ؛عليك بالأحداث»الأحول:  ته لأبي جعفرٍ في وصيّ  الصادق 
 .[66، ح 54، ص 8 الكافي، ج

ن الجهل ـوعدم تمكّ  ،ة قلوبهم وصفاء أذهانهم في الجملةرقّ  أساسيّين هما: ويعود ذلك لسببين
 . ة الباطلةالأفكار الترويجيّ  ترسخنتيجة عدم  ؛في نفوسهمبعدُ ب المركّ 
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  ةوسلامة الفطرة الإنسانيّ ةٍ لحرّيّة الفكر ملائم ةٍ تربويّ بيئةٍ توفير  -جـ 
 ةٍ تربويّ  توفير بيئةٍ  بدايةا  يستلزمة والإسلاميّ  ةالعربيّ  مجتمعاتنا في ظاهرة الإلحاد من الوقاية إنّ 

 اتيّ الحرّ  فتقييد ة؛الفطرة الإنسانيّ الفكر وسلامة  ةيّ لحرّ  ةٍ ملائم ةٍ قتصاديّ او ةٍ وسياسيّ  ةٍ اجتماعيّ أسريّةٍ و
ا في ناالشبّ  ويضع، قيمٍ و مفاهيم من سائدٌ  هو ما ضدّ  بوالتعصّ  فالتطرّ  يولّد   ،العناد خانة دائما

]انظر: حوارٌ  عليه في المجتمع متّفقٌ  أو مألوفٌ  هو ما لكّل  المعاندة في الخيط طرف أقصى شدّ  إلى والذهاب

 الخطاب عدم تمكين اثانيا  يستلزم ، كما[25، ص 2017، ربيع 7مجلةّ الاستغراب، العدد مع المفكّر مصطفى النشار، 
 ا.عموما  ةالشبابيّ  عاتالتجمّ إلى  الوصول من المعتدل الدينيّ 

من  ،من الأسباب ة الملائمة لقبول الإلحاد جملةٌ ة والسياسيّ وقد ساهم في توفير البيئة الاجتماعيّ 
التاريخ على  ة والجاهلة على مرّ ة المستبدّ ت وسيطرة الأنظمة السياسيّ ها: دور الظلمة والطواغيأهمّ 
، وكما ة لأهل البيت ة الشرعيّ ة والاجتماعيّ بعد إقصاء القيادة السياسيّ  ،ةة الإسلاميّ رات الأمّ مقدّ 
 .«الناس على دين ملوكها إنّ »قيل: 

ل الصحيح، لمعرفة والتعقّ ا ةفي محارب نحرفة المباشرلمتبدّة واسدور الأنظمة المكما ينبغي ألّا ننسى 
ن مصالحها غير المشروعة، لبدع والخرافات، ودعمها للمذاهب الفكريّة المنحرفة، التّي تؤمّ اوترويج 
ي يحارب العقل والمعرفة والاجتهاد، ر الّذ المتحجّ  السطحيّ  من قيمة الإنسان، كالمذهب السلفيّ  وتحطّ 

أو في تعيين مصير  ،ة في الإصلاح والتغييرللإرادة الإنسانيّ  دورٍ  الّذي يسلب أيّ  والمذهب الجبريّ 
 ، وكالمذهب الصوفيّ على القضاء والقدر الحتمّّ  اقا معلّ  شيءٍ  الإنسان ومستقبله في الحياة، ويجعل كّل 

 ،ةة بالكامل عن كاهل الإنسان ودوره في الخلافة الإلهيّ ة الاجتماعيّ المغالي الّذي يسُقط المسؤوليّ 
ر لأصل وجوده ووجود الأشياء والأسباب في ه دور العاشق المُهيم في حياته، بل ويجعله يتنكّ ب ويستبدل
 .الكون

ا  ، ةة والعلمانيّ شتراكيّ ة والانظمة الشيوعيّ كالأ اللادينيّة ةدور بعض الأنظمة السياسيّ وهنالك أيضا
في محاربة  استبداديٍّ  في المجتمع وممارسة دورٍ  تهبترويج الإلحاد وإشاع دورها لا ينحصرفهذه الأنظمة 

للعقل  قيمةٍ  نفي أيّ  يهدفون إلىبل  ة،ة والاجتماعيّ الدين وإقصائه عن جميع مجالات الحياة الفرديّ 
، وبالتالي ة المحضةللإنسان، وحصر وجوده في الشؤون الحيوانيّ  والمعنويّ  البعد الروحيّ  ونفي ،البرهانيّ 

بحيث يعتقد الإنسان  ،ةة والباطنيّ ة الخارجيّ في تحرير الناس من العبوديّ  اه الحقيقيّ إفراغ الدين عن محتو
ة من الإقرار بوجود هذه الأمور ستمنع الأحكام الفطريّ  ، وكّ إلهيٍّ  تدبيرٍ  لأيّ  وغير محتاجٍ  ه مستغنٍ بأنّ 

تلويث المجتمع بالأفكار والنزعًت المادّيةّ سيقود إلى ما يستوجب الهشاشة العقديةّ أو  كما أنّ  إ،المبد
الّذي يستهدف تلك  الإلحاديّ  تجاه المدّ  نةٍ نحراف العقيدة وبالتالي تكون تلك المجتمعات غير محصّ ا

 نية العقديةّ لديهم.الثغور الموجودة في البِ 
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 ة من الإلحاد يّ انة الذاتصالحتعزيز في  ودورهاالقدوة الحسنة  -د
الناس  ؛ لأنّ ها وأقواها تأثيراابرزأوالدينيّة  أساليب التربية من أهمّ  واحدةا الحسنة القدوة  تعدّ 

إيجاد القدوة الحسنة في حياتهم  لهم؛ لذا فإنّ  ونه قدوةا ون بلوغ درجات الكمال فيمن يعدّ بفطرتهم يحبّ 
 نة فتهيج دوافع المحاكاة لديهم، ويحاولووالتقدير والمحبّ ستحسان، ا من الاا كبيرا سيثير لديهم قدرا 

. ومن سلوكٍّ فكريٍّ وو نفسيٍّ ومعيارٍ  إلى وجود ضابطٍ  يقودوهذا ما  ،ستحسنوه وأعجبوا بهاتقليد ما 
قال  ،على نصب القدوة الحسنة وشروطهامنذ القدم ة وهدايتها في إصلاح البشريّ  ز المنهج الإلهيّ هنا ركّ 
 تعالى: 

ُ
ينَ هَدَى أ ِ  .[90سورة الأنعام: ] اقْتدَِهْ  فبَِهُدَاهُمُ  اللهُ ولَِكَ الذَّ

، وتقوم فلسفة وجود في المجتمعة أسلوب صناعة الرموز الإلحاديّ القدوة الحسنة ويقابل أسلوب 
في  مغروسةٌ  قتداء غريزةٌ القدوة الحسنة في التربية على أساس تأثير الطباع بالطباع الأخرى، فحاجة الا

ة في القرآن، ص ة التربويّ انظر: نذير الحسني، النظريّ ]باع تّ لمحاكاة والااتظهر نتيجة الميل إلى  ،إنسانٍ  نفس كّل 

 .اأو تدفع عنه ضررا  ق له بها نفعٌ ما في الأمور التّي يتحقّ سيّ  لا [188

 الإلحادالحصانة الذاتيّة من امتلاك الدينّي ودورهما في التعليم والإرشاد  ا:ثاني  
يعدّ التعليم العنصر الأهمّ في وصول الأفكار وتعزيزها في ذهن المتلقّين، ومن أكثر الأساليب تأثيراا 

 وفاعليّةا في تكوين قناعًت الناس وعقائدهم.
 في تعزيز الحصانة الذاتيّة من الإلحاد؛ بعد التربيةوالإرشاد التركي على خصوص التعليم ويأتي 
 ستقلال بتعليم نفسه من دون تربيةٍ للا غير قابلٍ  في بدايات نشوئه هو في مرحلةٍ الإنسان  باعتبار أنّ 

ولذا عندما  ؛ا، بل هو يمتلك تلك القدرة تدريجي  كاملٍ  ل بشكٍل للتعقّ  لاا ه ليس مؤهّ ؛ لأنّ  سابقٍ وتلقينٍ 
، ل للتعقّ  لاا يكون مؤهّ   أوسع. و تفصيليٍّ  أن نقوم بتعليمه بشكٍل  يمكننا عندئذٍ بشكٍل مستقلٍّ

ا بلَغََ بالتعلّم بنفسه يستطيع أن يقوم بتحصين نفسهذلك الإنسان  فإذا استقلّ  . قال تعالى: ﴿وَلمََّ
ا﴾ ا وعَِلمْا هُ وَاسْتوََى آتيَنْاَهُ حُكْما شُدَّ

َ
 .[14القصص:  ]سورة أ

 ذلك الهدف: للتهيّؤ وبلوغ  المعتمدةأو الخطوات العمليّة  الأساليب وأهمّ 

 في النظام التعليمّّ العامّ يّة عقلالمناهج الإدخال  -أ
ة للمدارس والجامعات الأكاديميّ  الداخليّ  في النظام التعليمّّ إدخال المناهج العقليّة من  إنّ الغرض

 بدلاا  برهانٍ عقليٍّ،عن  عقيدتهمعلى أخذ قادرين  إنمّا هو لجعل المتعلمّينوالحوزات والمدارس الدينيّة 
ة وتحفيظها الأدلّ  همتلقين في أحسن الحالات يتمّ  وأ ،عن الدليل العقديةّ مجرّدةا  المسائل هممن تلقين
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 وليس جعل المتعلّمين شركاء في فهمها. ،فقط
موضع  الفطريّة والبدهيّةيحتاج إلى أن تصير المعايير العقليّة والمبادئ من الإلحاد تحقيق الحصانة إنّ 
ا الأكاديمّّ  ،في جميع منافذ العلم في المجتمع وتعليمٍ  درسٍ  ة بتعليم عًمّ  ؛ لأنهّ هو المعنيّ منه وخصوصا
 .الناس

بحيث يصير  ،اا ومنطقي  معرفي   ء العقيدة الدينيّة بناءا بنا يتمّ وأمّا بخلاف ذلك فهذا معناه أنهّ لم 
ا  الحقيقيّة، وإنمّا  الحصانة الذاتيةّيمتلك لا ف عليها، ا في إقامة الدليلاـ وشريك عن تعقّلٍ بها معتقدا

  . هشّةا ةا عرضيّ تكون حصانته 
أن  بدّ  لاف،  ولا مستضيءٍ بالعقلا غير عقليٍّ ولذلك إذا كان منهجنا في بناء الرؤية العقديةّ منهجا 

ا مادّ نتوقّ   ة.ا عن أحكام العقل الفطريّ ا، منحرفا ا أو خرافي  ي  ع مجتمعا
في عصرنا الحاضر على المنهج التجريبّي والحسّيّ الاستقرائّي، وإقصاء  أكثر مناهج التعليمعتماد ا إنّ 

الأغلب هي من صنع  ة في عصرنا الحاضر في الأعمّ المعاهد العلميّ  المناهج والعلوم العقليّة منشؤه أنّ 
نتيجة سيطرة  ؛ا وشكلاا بالمنظومة المادّيةّ في التعليم مضمونا  رةٌ أو متأثّ  خاضعةٌ  ها لا أقلّ أو أنّ  ،ينيّ المادّ 
المتوافقة مع الرؤية ها ومراحلها وغاياتها وأهدافها ة عليها في تحديد موادّ مة اليونسكو الرسميّ منظّ 

 [274]انظر: محمد ناصر، تطوّر المادّيةّ والإلحاد في العصر الحديث، مجلةّ الدليل، العدد الثالث، ص الكونيّة المادّيةّ. 

 

 تعليم العقيدة اعتماد الأساليب البرهانيّة في -ب
في مقام  حداث تغييرٍ والغرض من اعتماد الأسلوب التعليمّّ البرهانّي في تعليم العقيدة هو لإ

نحصاره االّذي لا يوجب  إلى الحدّ  الإدراك، من خلال السعي إلى رفع مستوى إدراك العقل النظريّ 
الموجبة لتحصيل الحصانة في الناس من تأثير ة ة الإدراكيّ نحساره على المادّة. أي زيادة الوعي والقابليّ او

 .اللإلحاد والمادّيةّ عموما  الخطاب الإقناعيّ 
أو الناس موا لم يعلّ  القيمّين على التعليم الدينّي ليس في أنّ  الدينيّ والإرشاد جوهر مشكلة التعليم إنّ 
مثل ذلك التعليم  عقيدة، ولكنّ تعليمهم وتلقينهم الدين وال ، بل تمّ هم المفاهيم والقيم الدينيّةنولم يلقّ 

حصانة لا يرجع لطبيعة  فما لديهم من رسوخ أفكارٍ  ،للخاضعين له ذاتيّةا  التلقين لا يعطي حصانةا و
 ق الهدف الحقيقيّ وهذا لا يحقّ  !له مضادٌّ  ه لا يوجد فكرٌ الفكر الّذي يعتقدونه، بل لأنّ مضمون 

هو ليس  قوى والتأثير الأبلغ. فالمهمّ الترويج الأ النصر سيكون في النهاية حليف صاحب للحصانة؛ لأنّ 
مثله مثل  من خلال الأساليب الجدليةّ والخطابيّةة متلك عقيدته الحقّ امن  ؛ لأنّ فحسبببلوغ النتائج 
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ا كانت وأي   الأساليب التعليميّة الباطلة التّي تسطّح الذهن،كتسبها من خلال ا صاحب عقيدةٍ  أيّ 
ا بذاته عن غيره ممّ  له صدقٌ  في تميي ما صحيحٍ  معيارٍ  في حصانة العقيدة امتلاك ما المهمّ عقيدته، وإنّ 

 يعرض عليه.  ق به لعارضٍ نصدّ 
الأساليب التعليميّة الخطابيّة التّي تعتمد باع تّ منشؤه اشيوع ظاهرة التقليد في الأخذ بالعقيدة  إنَّ 

في إيصال العقيدة بوصفها مقدّماتٍ لها المشهورات  على المقبولات والأساليب الجدلّية التّي تعتمد
 وترسيخها.

ها ولكنّ  ة وجعلها حاضرةا هذه الأساليب وإن كانت قد تنفع في ترسيخ بعض الأفكار والعقائد الحقّ و
 ا.أيضا  خاطئٍ  ومضمونٍ  بٍ ئعلى مضمون صا اك يمكنك أن تمارسهين؛ لأنّ ذو حدّ  سلاحٌ 

هم لأنّ  ؛أعمّ د أتباع تقليدٍ من الأحيان إلى مجرّ  في كثيرٍ نون ولذلك لم يكن مستغرباا أن يتحوّل المتديّ 
مقبولات الكبراء و ة في المجتمعشهورالأحكام المباع دينهم على أساس اتّ  واعتنقوا وتعلمّواوا وا وتربّ ؤنش
 عن القيام بالدور التعليمّّ  واضحٍ  لوجود تقصيرٍ   نتيجةٌ وما ذلك إلّا  رون بهم عند تعليمهم.ن يتأثّ ممّ 

 السليم. البرهاني
 (1)عليهاالقرآن الناس  التّي ذمّ  غير الحقّة في عقائدهموالكبراء باء باع الآتّ ابين  ن ما الفرق إذوإلّا 

  غير مستضيئةٍ بنور العقل؟! محضةٍ  ةٍ باع أساليب ترسيخيّ تّ ابالحقّة وبين بناء العقيدة 
لا علاقة لها  ةٌ ومشاعر باطل نفعالاتٌ ا منشؤه تقليدٍ مجرّد اعتيادٍ و نطلق منأليس كلاهما ي

ولذا فهي   لا أكثر؛د تقاليد ومورثاتٍ ة الناس مجرّ الأديان لدى عًمّ حتّّ أمست بعض  ؟بتشخيص الواقع
باع المحض، بل تّ لا تبنى على التقليد والا أنالعقيدة الصحيحة ب بينما يفترض ،ل الزمانل بتبدّ تتبدّ 

 .هاوالقناعة التامّة ب برفع وعي الناس
وراسخةا في  العقيدة حاضرةا  جعلد مجرّ  عند المتدينّينالحصانة من الإلحاد تعزيز ليس المقصود من ف

 ؛ ولذا لاحضورها وترسيخها في النفسلها قبل إيجادها وتعقّ من حصانتها بالفعل، بل المقصود نفوسهم 
ر تها والمبرّ مقام أصل مشروعيّ في هو  بد فيه من ميانٍ  ، لاللعقيدة من معيارٍ  التعزيزفي مثل هذا  بدّ 

 والإفحام . الوعظالإقناع بتها من خلال في مقام فاعليّ في النفس  رةا د جعلها مؤثّ ك بها، لا مجرّ للتمسّ 

                                      
وقد . همبتراثعًطفي ا  كونه يمثلّ تمسّكاا د لمجرّ  والكبراء على بطلان تقليد الآباء عديدةٍ  القرآن الكريم في آياتٍ  ( وقد نصّ )

 ا عَلىَ اءَنَ ا آبَ إنَِّا وجََدْنَ  الوُاْ بلَْ قَ قال تعالى:  كما وتقاليد ورثوها عن آبائهم ك الناس بأعرافٍ الأنبياء يعانون هو تمسّ  كان أكثر ما كان
ةٍ وَ  مَّ

ُ
طَعْناَوَ [، وكبرائهم كما قال تعالى: سورة الزخرف: ] ارهِِمْ مُهْتَدُونَ آثَ  إِنَّا عَلىَ أ

َ
ضَل   قَالوُا رَبَّناَ إِناَّ أ

َ
اءَناَ فأَ وناَ سَادَتَناَ وَكُبَرَ

.[: الأحزابسورة ] بِيلَا السَّ 
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العقيدة الأساليب الخطابيّة والجدلّية في  بناء ع من قبل البعض في تبرير تركيهم على ا التذرّ أمّ و
في  الناس لا تفهم أو لا يمكنها الوصول إلى الحقّ  بدعوى أنّ ا في قباله المطروحة الشبهات وردّ  ةالحقّ 

الاستدلال على ما ة منشأ عدم الفهم هو في عدم تعليم الناس لكيفيّ  فيرد عليه أنّ  ،الأغلب الأعمّ 
 هذا الواقع التعليمّّ   أصبح من يمتلك الحصانة الذاتيّة من تأثير الملحدين في ظلّ ، حتّّ يعتقدونه
 صحيحين.  وتربيةٍ  ما لاقى في حياته من تعليمٍ  علىة أو ما يعتمد فقط على جهوده الخاصّ إنّ  والتربويّ 

لا يسُقط التكليف بأن فهذا  ،بدعوى قصورهم وعدم فهمهم تهما الهروب من تعليم الناس أو تربيأمّ 
 . وأساليبهم المضللّة نين من الوقوع في شبائك الملحدينبما يجعلهم محصّ و ،ربيتهمتمم ويعللت نسع

 تعليم العقيدة البرهانيّة المحصّنةفي والتبليغ الدينّي تفعيل دور الإعلام  -ج
الإلحاديةّ في كسب الأتباع يرجع السبب في أغلبه قه المنظومة المادّيةّ قته وتحقّ النجاح الّذي حقّ  إنّ 

 البرهانيّة الحصينة في المجتمع.في تعليم العقيدة  الدينيّ  التبليغوالإعلام دور ضعف  إلى
في تعليم العقيدة البرهانيةّ المحصّنة في المجتمع يمكن  الدينيّ  التبليغوالإعلام دور ضعف  نّ إ

إلى اختلالٍ في كيفيةّ أو  والتأسيسّي لمضمون الخطاب الدينّي، في الدور التنظيريّ  ختلالٍ اا إلى مّ إرجاعه إ
ا، وهذا ما والتوجيه إيصال مضمون ذلك الخطاب  ا سيقود لاحقا الدينّي أو اختلالهما وضعفهما معا

 ة الناسنتيجة هشاشة المنظومة العقديةّ لدى عًمّ  ؛وبالضرورة إلى ضعف الحصانة الذاتيّة من الإلحاد
 .وانحرافها

طريقة إيصالها وترويجها في أو في الإعلام، فلو لم تكن نفس عمليّة التنظير للمنظومة الدينيّة 
من الجوانب، لما كانت المنظومة المادّيةّ لتنجح في نشر  في جانبٍ  وهشاشةٍ  تعاني من ضعفٍ  المجتمع

 من الدين إلّا تعاليم عن الاهتمام ب تكريس عزوفهم العمليّ  نين بها، أو على الأقلّ مبادئها وإقناع المتديّ 
  زائلةٍ.أو لأجل مكاسب مادّيةٍّ  عًطفة الانتماء المذهبّي لهوحي 

، تروّج في الإعلامالّذي الدينّي ل طبيعة المضمون قتضي النظر في جانبين اثنين: الأوّ يوهذا ما 
 المتّبع في إيصال ذلك المضمون وترويجه.سلوب والثاني طبيعة الأ

أمرين بارزين يمكن ملاحظتهما عند إلى  فيهل فيمكن إرجاع سبب الضعف ا بالنسبة إلى الأوّ أمّ 
 ، وهما:الدينيّ  الإعلامو ري التبليغ والتوجيهبعض منظّ 

ة في التعامل مع الله ي الحالة النفعيّ يغذّ المضمون الدينّي الّذي غلبة التركي على  ل:الأوّ السبب 
 ا بالله. والناس، دون العمل على ترقية النفوس نحو مقام العمل لأجل الخير بذاته أو حب  

ا قسما  ، وأنّ  في الفهم ومدى التأثرّدةٍ ومتعدّ  الناس على مراتب مختلفةٍ  ا أنّ ه وإن كان صحيحا فإنّ 
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في الإعلام  ر حصر مضمون الخطاب الدينيّ ذلك لا يبرّ  أنّ  غير العصا والجزرة، كه إلّا ا منهم لا تحرّ كبيرا 
ا إلى هؤلاء هنالك من لا مضافا فبما يتناسب وهؤلاء وبما يلائم هذا الغرض فحسب، والتبليغ الدينّي 

 .هم ليسوا بقليلٍ ه، وفير كه ذلك ولا يؤثّ يحرّ 
بالنفوس نحو مقام العمل لأجل الخير بذاته أو  والمفروض في مواجهة هذا الخلل هو العمل على الرقيّ 

ة المشاعر في التعامل مع ة الذات ومعياريّ ة هوى النفس ومحوريّ ا بالله وإخراجها من حالة إلوهيّ حب  
 نهم سيكونو فإنّ ل وطلب الخير لذاته، وإلّا الفهم والتعقّ ة على ة المبنيّ القضايا الدينيةّ إلى الحالة الإنسانيّ 

 ا في نفوسهم. تأثيرا  ا أشدّ وترهيبا  للتأثير عليهم من قبل من يمتلك إغراءا  عرضةا 
دون  ونفسيٍّ  عًطفيٍّ  يرتبط به الناس بنحوٍ الدينّي الّذي غلبة التركي على المضمون  الثاني:السبب 

 الدينيّ والتبليغ قتصار الإعلام اى إلى دّ أ، وهذا ما ومعرفيٍّ  عقليٍّ  حوٍ المضمون الّذي يرتبط به الناس بن
 المسائل الدينيةّق إلى ل من التطرّ وقلّ  ، المثير للعواطف والمشاعر،للدين القصصّّ  على الجانب التاريخيّ 

 ة.والسياسيّ  ةة والاجتماعيّ ة والأسريّ مشاكلهم الفرديّ  وتحلّ  هم،سلوكوالناس معارف ترقى بالعقليّة التّي 
الّذي يختلط فيه ما هو من الدين بما هو من تقاليد  ى إلى غلبة التركي على الخطاب الدينيّ وهذا ما أدّ 

 أيّ أساسٍ  والمعتقداتالمجتمع أو أعرافه وعًداته وخرافاته دون أن يكون لتلك التقاليد والأعراف 
الأمور التّي قام عليها الدليل القاطع بالأمور  . بل كثيراا ما اختلطت وتختلط أو عقليٍّ أو  دينيٍّ  شرعيٍّ 

ا، بل اختلطت بالأمور التّي لا دليل عليها أصلاا  أو قام الدليل الحاسم على  التّي لا تجد لها دليلاا حاسما
لةا  المتدينّ التقليديّ البسيطى في نهاية الأمر إلى أن تكون نظرة . وهذا ما أدّ خلافها  بكمٍّ  إلى الدين محمَّ
 ات التّي لا علاقة لها بالدين، ومع ذلك ينظر إليها على أنهّا منه.من الأفكار والسلوكيّ  كبيرٍ 

جزءٍ يرجع في الخطاب الدينّي إلى أفراد المجتمع، فمنشؤه مضمون والضعف في إيصال  الخللا وأمّ 
 ا: ين أيضا إلى سببين أساسيّ  كبيٍر منه

ا  أنّ  ل:السبب الأوّ   مقتنعون بأنّ دين الناس سيكون بألف خيرٍ من المبلغّين والإعلاميّين قسما
 . (1)وسيحافظ على قدسيته وموقعه في النفوس إن كان اعتناق الناس له على طريقة دين العجائز

ة ون في الأعمال العباديّ طالما أنّ الناس مستمرّ هؤلاء لتلك الطريقة متداح اوهذا ما قاد إلى 
من دون إثارة أيّ تساؤلاتٍ  ون على إقامة المراسم الدينيّة في المناسبات الدينيّةويواظب ،وملحقاتها

ة والطريق بالعرض لمعرفة العقيدة الحقّ  هذا طريقٌ  ه يرد عليهم أنّ . ولكنّ بخصوص الدين ومعارفه
                                      

وا أن يموتوا على دين العجائز، ن تمنّ دها بعض الخطباء ممّ ا ما يردّ وغالبا  ،مينمن المتكلّ  ورد ذكرها عند جماعةٍ  ( هي عبارةٌ )
أو العجائز  - العوامّ  تها، أو أنّ ها وفطريّ ئلظهورها وجلا ةا عدم جدوى الاستدلال على إثبات العقيدة الحقّ مّ إومقصودهم بذلك 

 .يأخذون عقيدتهم بالفطرة والسليقة الصافية -ا خصوصا 
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مثل  إن؛ ولذا فة بالذاتهو ما كان بامتلاك المعرفة العقديةّ الحقّ في امتلاك العقيدة الحصينة الصحيح 
 .أو تشكيكاتٍ  ما يواجهه من شبهاتٍ  هذا الإيمان والاعتقاد  قد لا يصمد أمام كّل 

دينه،  ما زاد عقل الإنسان قلّ ه كلّ مه أنّ بأكثر من ذلك بتوهّ أو أوحى ن قال مَ  بلغّينوهنالك من الم
أسئلته  الإيمان الصحيح أن يقوم الإنسان بكبح جماح العقل ولجمالوصول إلى من مستلزمات  وأنّ 

هذا في و ،ذبذب يقينهتإيمانه و زعزعة إلى لا محالةي تؤدّ سهذه الأسئلة  ا منهم بأنّ القلقة المشاغبة، ظن  
 ته،ته وحاكميّ من تقديس دور العقل ومحوريّ  ةٍ وسنّ  من قرآنٍ  الدينيّ  ح به النصّ واقعه على نقيض ما صرّ 

بل هو عكس ما يريده ديق بأنبيائه ورسله، ودوره في التعرّف على أسرار خلق الله وعظيم صنعه والتص
 ذا دينٍ صحيحٍ!، أصبح من لا عقل له دينٍ  ذا ن له عقلٌ  من أن يكون مَ الدين من الناس، فبدلاا 

ا بغايات الدين بطبيعة الحال فقدان التميي بين الممارسة الواعية المرتبطة جوهري   وهذا ما يعني
فيها بتر العلاقة بين الممارسات  ة التّي يتمّ لممارسة الطقسيّ نين، وبين اوالمنعكسة على سلوك المتديّ 

ولكن في المقابل تجد أعماله وأخلاقه وتعاملاته لا  ،وغاياتها، فتجد الإنسان يمارس عباداته وطقوسه
بإعلامها المدجّج  وهذا ما فسح المجال إلى أن تجتاح المادّيةّ .الحقيقيةّ تنبع من تعاليم الدين ومبادئه
تلك المجالات بتعاليم ترعى تنظيم الفرد والأسرة والمجتمع. فالمشكلة  بأحدث الوسائل والتقنيات

، بل الأخطر أنّ وحسب ليست في أنّ هناك من يتعامل مع عقائد الناس بأسلوب التلقين والتقليد
ات، ولا د، والاقتصار على الخطابيّ ني على التقليد في الاعتقاتهناك من يرى أنّ دين الناس يفترض أن يب

ا بشيوع ما لا أساس له طالما أنهّ يخدم ارتباط الناس عًطفي   ا بالدين، ويرى في التعدّي ا وسلوكي  يرى بأسا
ا عن الدين نفسه! ا عن الطريقة التّي تناسب الدين إن لم يره خروجا  عن ذلك أو محاولة التصحيح خروجا

والإرشاد لتعاليمه لم يكونوا في أغلب  الدينيّ التبليغ  ين لوظيفةالمتصدّ بعض  أنّ  السبب الثاني:
ة بالدين وغاياته، ولا ممتلكين للحكمة الواعية والحقيقيّ التخصّصيةّ أصحاب المعرفة  من الأحيان

ساعده على ة العلميّ  هضآلتبرف من عُ  ة التبليغ الدينيّ ى لمهمّ يتصدّ ممّن والدراية والنضج الكافي، فبرز 
الوسط  شاع في ، حتّّ تستهوي الجمهور عًدةا والأدبيّة الشعريّة التّي ة راعته بالأساليب الخطابيّ ب ذلك

المتقن للمعارف  والتحصيل العلمّّ  للدينة فكرة عدم إمكان الجمع بين الممارسة التبليغيّ  الدينيّ 
لدى  العلمّّ  على قصر الباع التحقيقيّ  غ له علامةٌ والتفرّ  ممارسة التبليغ الدينيّ  والأحكام الدينيّة. وإنّ 

ة ة التحقيقيّ ن يمتلكون الكفاءة والقدرة العلميّ وهذا ما جعل البعض ممّ  ،الكثير من الممارسين له
 ة منها. ة والجماهيريّ ا التقليديّ وخصوصا  يبتعدون عن ممارسة التبليغ والخطابة الدينيّة

من الضحالة الفكريّة  حالةٌ  الخطابيّ  ليغيّ غ نفسه للعمل التبولذلك كان الطاغي على من يفرّ 
ا بأن تكون دائرة ب أيضا بمن هو على شاكلتهم. وهذا ما تسبّ  والمعرفيّة التّي جعلت دائرة تأثيرهم محصورةا 

 معرفيٍّ  ا من كان صاحب وعيٍ بالفئة البسيطة الساذجة من الناس، وأمّ  جماهيرهم وتأثيرهم محصورةا 
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ا في مائدتهم. ومثل هؤلاء ليسوا دة، فلم يجد له مطعما لافات والآراء المتعدّ ا على الخلعا ما، ومطّ  بدرجةٍ 
 .كثرٌ هم بل  ةا قلّ 
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 الخاتمة

 ها:من النتائج، من أهمّ  إلى جملةٍ  المقالة هالتوصل في هذ تمّ 
، وليست الحصانة هي الحصانة الذاتيّةفي المجتمع من الإلحاد الفاعلة الحصانة جوهر  نّ أ -1

وبما يجعلهم قادرين على  هم الذاتية،في أفكار المستهدفين أو نوازع بإيجاد تغييرٍ ذلك ق تحقّ وي الخارجية،
  .المفضي إلى إلحادهم تدبير نفوسهم ومقاومين للخضوع إلى تأثير الهوى أو الوهم

نفسانيّةا تكوينيةّا  مبادئ توظّف في نفوس يعود لأنهّاة للإلحاد الممارسة الترويجيّ  أنّ منشأ تأثير -2
 إلى النهاية في تقود ،تعتمد على الشهرة وعلى المقبولات ةا اجتماعيّ  ةا أو مبادئ خارجيّ  ةا نفعاليّ اأو  ةا وهميّ 
ة ة والوهميّ يّ ة الحسّ وهي القوّ  ،حرف بعض قوى النفسمن خلال  معرفي ا المجتمع أفراد على التأثير
دات وإنكار القواعد المجرّ وجود ستغلالها في إنكار او ،ةالأساسيّ  وظائفهالة عن ة والمتخيّ والخياليّ 
ن تلك القوى ـفلا تتمكّ  ،بالمادّة والحسّ  مرتبطةا  وليست ةا ليست جزئيّ  ها أمورٌ ة باعتبار أنّ يّ ة الكلّ العقليّ 
 .يّةدراكالإ مساحتهاعن  ةٌ ها خارجة من إدراكها؛ لأنّ النفسيّ 

ة ة الإلحاديّ  للوسائل الترويجيّ ة ومشكلة المتلقّي نية العقديةّ الهشّ ن صاحب البِ مشكلة المتديّ  نّ أ -3 
الاعتماد عليه  ة غير الصالحة وبين ما يصحّ  بين المبادئ التلقائيّ ه لا يعرف كيف يميّ ر بها أنّ المتأثّ 
 .واحدةٍ  ةٍ تلقائيّ  ، ويتعامل مع الجميع بطريقةٍ صالحةٍ  ا من مبادئ معرفيّةٍ معرفي  

  لا تختلط مع غيرها. ا حتّّ من امتلاك تلك القدرة على تميي هذه المبادئ تفصيلي  وّلاا أ بدّ  ولذا لا
 ون أنّ جعلهم يميّ لمثل تلك الرؤية سيكين ممتلّ  المتلقّينجعل كونيّةٍ عقليّةٍ؛ لأنّ  امتلاك رؤيةٍ وثانياا 

 الاعتماد عليه بأن توجد لديهم قدرةٌ  لا يصحّ  فاسدٌ  ى هو أمرٌ ورؤا  الّذي يردهم من الملحدين من أفكارٍ 
 هل ل:ءن إلى نفسه ليراجعها ويتساع المتديّ تطلّ ، من خلال على تميي العقائد الصحيحة من الموهومة

على أو ، صالحةٍ فطريّةٍ وعلى مبادئ  ةا يجب أن تكون مبنيّ العقليّة التّي ة وفق الرؤية الإلهيّ  عقيدتيأخذت 
 خلاف ذلك؟

التربويّة الصالحة الموافقة للفطرة اعتماد الطرق جتمع من الإلحاد من خلال يمكن وقاية الم -4
والجدليةّ  ةالبعيدة عن الأساليب الخطابيّ  البرهانيةّ ةالتعليميّ ومبادئ العقل البدهيّة واعتماد الطرق 

ح الذهن في عن الأساليب التّي تسطّ  بعيدٍ  برهانيٍّ  تعليمٍّّ  بطرح العقائد الدينيّة بأسلوبٍ  والشعريّة،
في  والتقليد المحض غير المتعقّل دين العجائز المزعوم، أو على أساس التلقين على أساس التعامل المعرفيّ 
 أصول العقيدة.

له مضامين  إلى تبليغٍ  تاجأثر التعليم البرهانّي والتربية الفطريّة الصالحة في النفوس يحتعزيز  أنّ  -5
 .ةا وفعّالةا رمؤثّ ب يتبّع أسالي وإعلامٌ  معرفيّةٌ صحيحةٌ 
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Summary 

The study aims at sifting through the topic of the Sacred, in order to show 
what may distinguish it from everything else, and to question the real 
Sacred and distinguish it from any other. The study has come into an 
introduction, four sections, and a conclusion. The introduction talks about 
the features of the study in general. The first section explains the most 
important terms related to the main topic, whereas the second section 
mentions the sources and origins of sanctification, and the most important 
theories in this regard. The third section discusses the specifications of the 
sacred and the most important results that can come out of sanctification. 
The last section is a discussion on the standards of sanctification and its 
reality, besides the central role of reason in digging deep in the topic of 
the sacred. 
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 محتواه -حقيقته  -المقدّس.. هويّته 

 

 عقيل البندر

 a.albandar@aldaleel-inst.com البريد الإلكتروني: ، جامعة المصطفى العالمية، العراق.راسات الدينيةباحث في الد

 الخلاصة 
الهدف من وراء هذه الدراسة هو غربلة موضوع المقدّس وبيان ما يمتاز به عمّا سواه، والتساؤل عن 
المقدّس الحقيقي وفرزه عن غيره. ومن أجل ذلك جاء هذا البحث في مقدّمةٍ وأربع لوحاتٍ وخاتمةٍ. 

امّة، وجاء في اللوحة الأولى إيضاحاتٌ لأهمّ المفردات ذات ومهمّة المقدمة هي بيان معالم البحث الع
الصلة بالموضوع. وفي اللوحة الثانية بيان مصادر التقديس ومناشئه، وأهمّ النظريات التي تبلورت في 
هذا الصدد. وكانت اللوحة الثالثة عبارةا عن مادّة حول معالم المقدّس وأهمّ الثمار التي يمكن أن تنتج 

. واللوحة الرابعة هي البحث في معيار التقديس وحقيقته ودور العقل المحوري في غربلة عن التقديس
موضوع المقدّس، وأخيراا كانت الخاتمة وفحواها هو بيان أهمّ ما تميّت به هذه المقالة من مواطن 

 البحث والجدة من خلال اجترار بعض ما تقدّم فيها. 
 لدنيوي، العنصر العقلاني، الخرافة.الدين، المقدّس، ا الكلمات المفتاحيّة:

 
-----------------------------  

 107-80ص. ، ص، العدد  الثالثرابعة، السنة ال2021مجلة الدليل،  
 2021/10/6القبول:     ، 2021/9/10استلام: 
 ت والبحوث العقديةّامؤسسة الدليل للدراسالناشر: 

 المؤلف ©
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 المقدّمة
تمايزه عن اللامقدّس والدنيوي هويّته ومصدر التقديس والوعي به والمقدّس وثارت حقيقة ألقد 

 ّ بات من الضروريات حتّّ ، ذلك  حوللى التقصّّ إودعته وهواجسه، العقل البشري  فضول سوالمدن
ّ بعاده وهويّ أالبحثية التنقيب عن معنى المقدّس و والتساؤل عن كّل واحد  ،س الدنيوية ارتباطه بالمدن

ونتائجه النفسية  وما هي ثمار الاعتقاد بالمقدّس ،معيار التقديس والتنديسو المفاهيم المرتبطة به،من 
 ؟ والاجتماعية
زمنتنا هذه بعد ازدياد مظاهر أفي  ة تناولهايّ همّ وأ بحاثي لمثل هذه الأ خطورة التصدّ وتتجلَّ 

الشاغل  ، فصار الهمّ م من دون وعيٍ أ بزيفها عن وعيٍ  ه،لوانأشكال المقدّس وأد وتعدّ  ،فالتقديس المزيّ 
 وميةة التعاطي معه في حياتنا اليوكيفيّ  ،لمقدّسلة الحقيقيّ  ويّةللباحثين المنصفين هو الكشف عن اله

 وقاناعًتنا الاعتقادية.
راء والاصطلاحات من الآ لى الاستعانة بالمنهج التحليلي الوصفي لتحليل جملةٍ إنحتاج في بحثنا هذا 

راء والنظريات وطبيعة تفسير المصطلحات لمقايسة بين تلك الآللى المنهج المقارن إ، وهاوتفسير
ل فيه بعض الانتقادات والتساؤلات لى المنهج النقدي الذي نسجّ إ دون شكٍّ  أوالمقولات، وسوف نلج
 راء الواردة في هذه الدراسة.حول بعض المذاهب والآ

ن الدينية مر القدسي كان يرتبط بسلوكيات المتديّ الأ ردنا الحديث عن تاريخ المقدّس، نرى أنّ أذا إو
 ملموسةٍ  ةٍ يّ بأشياء مادّ  تتجسدوقد  كانت لديه مقدّساته، . فالإنسان البدائي مثلاا منذ ولادته والدنيوية

تأسر  ظلتّلشجرة أو الحيوان أو الحجر والمجسمات المصنوعة على هيئة ما. وفي العصور اللاحقة كا
ا وضعفا  ةا بالرغم من اختلافها شدّ  على اختلاف ألوانهم وثقافتهم هلة البشر ومشاعرظاهرة القداسة مخيّ 

ل فيها هذه عة البقاع والجغرافيا التي تتأصّ يا للزمان والمكان ومستوى ثقافة الأمم والمجتمعات، وطبتبعا 
اليهودية ف ،منهاة يّ براهيمما الإسيّ  لا ،ا للظاهرة القدسيةا عظيما يا ديان تجلّ لت الأوقد مثّ رة. الظاه

مور العرفية من المزايا والصفات في قبال الأ مور المقدّسة بجملةٍ الأ سلام كانت تخصّ والمسيحية والإ
ّ ق بين البشري والإوتفرّ  ،والعادية ]إلياد، المقدّس والعادي، ص . سلهي والفيقي والميتافزيقي والمقدّس والمدن

 [84، ص 167ت، نگاهی به مقدّس و نامقدّس، مجله دين، العدد ؛ نوروزی، ايمان، مرز مبهم قدسيات و عرفيا17

لى القدسية إفها م المعتقدات الدينية وصنّ ل من قسّ أوّ  نّ على أيكاد يجمع الباحثون  راهنوفي عصرنا ال
 ّ هو مقدّس ودنيوي بجملة من النعوت   بين ما. وراح يميّ (Émile Durkheim)سة هو إميل دوركهايم والمدن

 [39، ص 34؛ مفهوم مقدّس و نامقدّس، فصلنامه معرفت، شماره 30]الماجدي، علم الأديان، ص . والخصوصيات
واشتغل على صفاته  ،مفهوم القدسي (Rudolf Otto)وتو ألماني ردولف الفيلسوف واللاهوتي الأ تناولو
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ف لّ أوقد  ،ةا جادّ  لهي مقارنةا ومزاياه وحاول مقارنة العامل غير العقلاني بالعامل العقلاني في فكرة الإ
 [23]أوتو، فكرة القدسي، ص . ا في هذا المضمار نعته بـ "فكرة القدسي"ا مشهورا كتابا 

ديان مرسيا خ الأبل جاء مؤرّ  ،ولم يقف البحث عن موضوع المقدّس عند هذا الحد في ذلك الوقت
 ةا ا مادّ ، الذي صار لاحقا "والعاديّ المقدّس "خر بعنوان: ا هو الآا هام  ف كتابا وصنّ  (Mircea Eliade)لياد إ

 [50ـ  49و 20]إلياد، المقدّس والعادي، ص . للبحث والتقصّّ  خصبةا 
خرى بطوارئ ر هي الأوقد صارت تتأثّ  ،لى يومنا هذاإ هذا المضمار البحثية في دت الجهوواستمرّ  

الدنيوية بقضايا  موره عن الأتصطبغ البحوث حول قدسية القدسي وتميّ ما فتئت و ،الزمان والمكان
 نسان.لإاه وصل إليم الذي ر والتقدّ والتطوّ  ،مور تفرزها الوقائع الحياتية الجديدةأو

 اصطلاحات البحثالمطلب الأوّل: 
ن من كشف ما يمكن كشفه من مديات ـ يتاح لنا الخوض في تفاصيل البحث ونتمكّ حتّّ 

لى جملة من المفردات إض التعرّ  لاا وّ أعلينا  ؛بهامهإزاحة الستار عن غموضه ولإو ،ومضامين
 تلك المفردات هي: همّ أوالمصطلحات ذات الصلة،  و

 (Religion)الدين  -1

لى إلهي سائق لذوي العقول السليمة باختيارهم إوضع »ه نّ أب سامبناشتهر معنى الدين عند الم
الفنون الملقب بدستور العلماء، ج  ]القاضي عبد النبي، جامع العلوم في اصطلاحات «الصلاح في الحال والفلاح في المال

في الاعتقادات والخير  لى الحقّ إيرشد  لهيٌّ إ وضعٌ »وقد لخصّه الشيخ محمد عبد الله دراز بأنهّ  [118، ص 2
عن ذلك بـ  هم بعضوقد عبّر  .[33بحوث ممهدة لدراسة تاريخ الأديان، ص  -]دراز، الدين  «في السلوك والمعاملات

 .[253و  28ص  ،م جديدی بر كلامدآ، در]صادقى «من التعاليم النظرية والعملية ذات الطابع القدسي مجموعةٌ »
مور المشتركة منها القدسية والخلاصية والغيبية والروحية والرؤية من الأ ديان جملةٌ كرت للأوقد ذُ 

 ،السماوية ديان السماوية وغيركثر الأأوالصفات يمكن ملاحظتها في  الكونية، وهذه العناصر
؛ ربانى گلپايگانى، در آمدی بر 43]انظر: دراز، الدين، بحوث ممهّدة لدراسة تاريخ الأديان، ص  .وغيرها منها ةيّ براهيمالإ

 [68 - 66كلام جديد، ص 
سق من هو نظام متّ » :ميل دوركايمإهما ما جاء عن همّ أ وقد عرّفه الغربيون بتعاريف شتّّ 

نواع أ موضوعًت مقدّسة يجري عزلها عن الوسط الدنيوي وتحاط بشتّّ المعتقدات التي تدور حول 
المؤمنين والعاملين بها في جماعة معنوية واحدة تدعى  التحريم، وهذه المعتقدات والممارسات تجمع كّل 

ويكتسب هذا . [30؛ الماجدي، علم الأديان، ص 73و 72]دوركايم، الأشكال الأوّليّة للحياة الدينية، ص  «الكنيسة
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وهذا هو العنصر  ،ول مقدّس والثاني دنيويته من محاولته الجادّة في التميي بين عًلمين الأيّ همّ أالتعريف 
في قدسيات رودولف  ةٍ ا بقوّ مر الذي صار حاضرا نزعة دنيوية، الأ وكّ  دينٍ  ساسي والرئيسي في كّل الأ
 ]المصدر السابق[. الحديثديان في العصر خي الأهم مؤرّ أوهما   ليادإومرسيا  وتوأ

 نّ إق بعض فلاسفة الدين حول جملة التعاريف والبيانات التي وردت في  تعريف الدين، وقد علّ 
 ديان المختلفة من قبيل: الدين هو اعترافٌ لى بيان ما هو مشترك بين الأإيسع  شكلٌّّ  ريٌّ منها ما هو ظاه

 هو نفسيٌّ  ومنها ما ،الطاعة والعبادة ستحقّ ت تيلهة الّ هي الآ ،مهيمنةٍ  ةٍ فوق بشريّ  ةٍ بوجود قوّ  بشريٌّ 
عمال وتجارب بشرية يزاولها الناس في العزلة حين أحساسات وإعن  الدين: عبارةٌ  نّ أمن قبيل  شعوريٌّ 

الدين هو:  نّ أوهناك تعاريف سوسيولوجية اجتماعية من قبيل  ،الها إيعتبرونه  ءٍ يشعرون بالارتباط بشي
]انظر: هيك، فلسفة الدين،  .رها البشر في مجتمعات مختلفةادات وممارسات اجتماعية طوّ مجموعة من الاعتق

 [66؛ ربانى گلپايگانى، درآمدی بر كلام جديد، ص 4ص 
]انظر: الفارابي، كتاب  .تعبير الفارابي على حدّ  مترادفةا  سماءا أة تكاد تكون ة والشريعة والدين والسنّ والملّ 
 [317وهبة، المعجم الفلسفي، ص ؛ مراد 46الملةّ، ص 

 (sacred)المقدّس  -2

ه نّ إحاولت استكناه هذا المفهوم والكشف عن غموضه، فقالوا  عديدةٌ  كرت للمقدّس معانٍ ذُ 
بالله. وقالوا: المقدّس من لا يجوز السؤال عنه  الكامل والخالي من العيب والنقص وهو بهذا المعنى مختصٌّ 

]انظر: صادقى، درآمدی بر كلام . جعله مقابل الدنيوي وغير المقدّس والعاديخر الآ همبلماذا وكيف، وبعض
 [59جديد، ص 
فه هذه ا. فالمقدّس كما تعرّ را أكثر تطوّ ربّما يكون ا م تعريفا الموسوعة الفلسفية العربية تقدّ  ولكنّ 

ا وتنفّر أحيانا ا تجذب أحيانا  غامضةٍ  ةٍ قوّ ب ويحظىما لا يمكن تدنيسه أو تلويثه،  كّل : الموسوعة هو
 [775 - 773، ص 1]انظر: زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، ج أخرى.  وتجذب وتنفّر في أحيانٍ 

ما يثير في النفس الخوف والرهبة والاحترام والخشوع الذي »بـ  المقدّس  ويمكن تحليل  مفهوم
لمشاعر المختلطة والمرتبطة من ا يبعدنا عنه ويرغبنا فيه في الوقت نفسه. وينتج عن المقدّس مجموعةٌ 

ا يجعلنا نحبه ممّ  ،ظ والقلق، والفزع والخوفمن: الاندهاش، والرغبة، والانجذاب، والفضول والتحفّ 
مور صل بالأما يتّ  ا كّل ساسا أالمقدّس  نّ إوقيل  .]انظر: المصدر السابق[« ولا نجرؤ على تناوله في الوقت نفسه

]مجمع اللغة العربيّة في جمهوريّة مصر العربيّة، . ولا يجوز انتهاك حرمته ةا ا ورهبالدينية فيبعث في النفس احتراما 
 [189المعجم الفلسفي، ص 

 ،ما لا يليق بجنابه عن كّل  الاصطلاح تنزيه الحقّ  والمصدر التقديس، وهو  فى اللغة: التطهير وفي
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كانت أو  من الموجودات مجرّدةا لى غيره إ بالنسبة كمالاا  وعن جميع ما يعدّ  ،اوعن النقائص الكونية مطلقا 
ر عنه فى ولذلك يؤخّ  ؛ا منه وأكثرأشدّ تنزيها  يأ ،ةا يّ وكمّ  ةا من التسبيح كيفيّ  وهو أخصّ  ،غير مجرّدةٍ 
بحسب الجمع  والتقديس تنزيهٌ  ،بحسب مقام الجمع فقط ويقال التسبيح تنزيهٌ  ،وسٌ قدّ  وحٌ قولهم سبّ 
 [29التعريفات، ص  ]الجرجاني، .ةا يّ فيكون أكثر كمّ  ،والتفصيل

عن صفة الأجسام، والتقديس تنزيه أفعاله  -تعالى  -ا: تنزيه ذاته يضا أويأتي بمعنى التسبيح وهو 
من السوء، وكذا التقديس من سبح في الماء  -تعالى  -عن صفة الذمّ ونعت السفه. والتسبيح تبعيد الله 

 [188و 187مصطلحات الإمام فخر الدين الرازي، ص  ]سميح دغيم، موسوعة. بعدأذا ذهب فيها وإرض الأ وقدّس في
بالخوف )الرهبة( والإعجاب  ممزوجٌ  حساسٌ إو المقدّس هو شعورٌ  نّ ألى إوتو أويذهب رودولف 
 ا، يحوزها الإنسان الذي يمتلك وعيا سواءٍ  على حدٍّ  عليا وغامضةٍ  ةٍ عن قوّ  )الرغبة(. إنهّ عبارةٌ 

 وتو معالجة ظاهرة المقدّس معالجةا أ، من هنا يحاول ومدهشةٌ  ورائعةٌ  ةٌ مثير فالمقدّس تجربةٌ  ؛احدسي  
ويحاول  ،فهو يتعاطى مع المقدّس بطريقة رمزية لا عقلانية ، ومن ثمّ غير عقلانيةٍ  نفسيةا  عًطفيةا 

 فالمقدّس عنده لا سمّ من المنطق والعقل البشري،أه دّ ا عن المنطق والعقل ويعبعيدا  وصفه بشكٍل 
؛ يعقوبى، مفهوم مقدّس و 32]انظر: كايوا، الانسان والمقدّس، ص  ليه.إهم بل يأسرهم ويشدّ  وحسب، يخيف البشر

 [42، ص 34نامقدّس، فصلنامه معرفت، شماره 
 الجانب العقلاني الجانب اللاعقلاني مهملاا  حادٍّ  وتو بذكاءٍ أوضح ألياد فقد إوعلى حد تعبير مرسيا 

وغير  رهيبةا  واعتبرها تجربةا  ،[29و 24و 23أوتو، فكرة القدسي، ص ]انظر:  والتعليمّ لموضوع المقدّس
وما تصدر عنه من  ،، وكشف عن عًطفة الرعب تجاه القدسي وتجاه هذا الغامض المخيفمعقولةٍ 
 [15]إلياد، المقدّس والمدنسّ، ص  .ةمن القوّ  ساحقةٍ  تنشر سيادة سلطةٍ  عظمةٍ 

ّ ما يمكن ت همّ أ نّ ألى إلياد إوذهب مرسيا  س عريف المقدّس به هو نقطة تعارضه مع العادي والمدن
]المصدر  «خر غير نظام الوقائع الطبيعيةآ من نظامٍ  ه واقعٌ نّ أا على  دوما المقدّس يتجلَّ » نّ أوالعرفي، بتقريب 

 .[50السابق، ص 

معرفة  نّ ألاعتقاده  ؛(Hierophanie) لياد مفهوم المقدّس بمفردة الظهور والتجلّي إما يصطحب  وعًدةا 
ّ  ييغاير ويختلف عن العاد يه وظهوره على نحوٍ نسان بالمقدّس من خلال تجلّ الإ . س والدنيويوالمدن

 [30؛ الماجدي، علم الأديان، ص 42و 41؛ انظر: نور الدين زاهي، المقدّس والمجتمع، ص 51]المصدر السابق ص 
يفه بتجليّاته وآثاره، لشدّة وعبر ما تقدّم من البيانات لإيضاح معنى المقدّس يمكن تقريب تعر

صعوبة الحديث عن ذاته وكنه حقيقته، على النحو التالي: هو ما يتقاطع وينفصل عن الأمر العادي 
والشيء الدنيوي، ويتباعد عن المدنسّ ويتعالى عن الطبيعي السفلي. يصاحب الاقتراب منه خشيةٌ 
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 ودهشةٌ وشوقٌ وجذبٌ.
ة وهي الخاصّ  ،تكون بالذات القداسة تارةا  نّ أوث المقدّس نجد بحبق ما يتعلّ  ومن خلال مطالعة كّل 

تكون  وتارةا  ؛عيب ونقص عن كّل  فعاله منّزهٌ أوصفاته و -تعالى  -ه نّ أويعني  ،بذات الباري المقدّس
ة كلام الله وبيت الله وحجّ  ومضافةا إليه، فنقول الله مقتبسةا عن ،ق في غيره تعالىوهي تتحقّ  ،بالغير
]ربانى گلپايگانى، مجله كلام اسلامى، حجيت و قداست معرفت های  يام اللهأيام نقول عض الألبو ،ورسول اللهالله 

 [138، ص 14؛ الطباطبائي، الميان في تفسير القرآن، ج 21دينى، ص 

 (Profane) الدنيوي -3

ا بدلالتها الحرفية، ويعنيان معا  ،Fanusو  Proمن جزئين هما:  اللاتينيةن هذا الاصطلاح في يتكوّ 
نسان ق بشؤون الدنيا وتصاريفها، وعليه يكون الإلى ما يتعلّ إشارة إ"خارج الكنيسة والمعبد" في 

مور شياء والأسقط على الأ، فيُ راته دنيويةا الدنيوي هو من يتعامل مع الدنيا، فتكون رؤيته وتصوّ 
 [313و 312مراد وهبة، المعجم الفلسفي، ص  ]انظر:عن رؤيته الدنيوية.  اصادرا  ادنيوي   اوالقضايا طابعا 
ّ ا يطلق عليه ا هابطا ذا صار وضيعا إوالدنيوي  هو دنس ونجس  لى ماإس، وهو الذي يحيل المدن

(Defile).  [17]نور الدين زاهي، المقدّس الإسلامي، ص 
 والهزل حّ ا ما يذكر الدنيوي في قبال المقدّس ويقصد به ما يمكن فيه الصفات السلبية من الشوغالبا 

لى العالم إفالدنيوي يرمز  [38]انظر: كايوا، الإنسان والمقدّس، ص  .آلة الوجود القابلة للعدمضو )الضعف(
لى العالم غير المرئي إي، وهو ذلك العالم المترائي والظاهر، في حين يرمز المقدّس المحسوس والمادّ 

 والمتواري. 
 بل يحتفظ كلٌّ  ،ن يتقارباأ [المقدّس والدنيوي]يستحيل على هذين النوعين »ه وقد نقل عن دوركايم أنّ 

 في حين الدنيوي رخوٌ  وقويٌّ  وصلبٌ  فالمقدّس حقيقيٌّ  .[39]المصدر السابق، ص  «ةمنهما بطبيعته الخاصّ 
وعديم القيمة،  فهو غير معقولٍ  ،بخلاف الدنيوي وصالحٌ  ا، والمقدّس معقولٌ وليس حقيقي   مهزوزٌ 

]انظر: . ذلك لى من يمنحه ويهبه المعنى والحضور، والمقدّس هو المانح والواهب لكّل إلدنيوي يفتقر وا
 م[ 2019إسماعيل بوزيد، جدلية المقدّس والدنيوي، موقع مؤمنون بلا حدود، تاريخ النشر: كانون الأوّل 

مات الدنيوي يستسهل فيه مزاولة المحرّ  نّ إروه فعلى ما قرّ  وبناءا  الدنيوي يخالف المقدّس، نّ ذلك لأ
]نوروزی، ايمان، مرز مبهم قدسيات و مور التي لا تجوز في المقدّس. وهي الأ ،ويجوز فيه التدنيس والممنوعًت

]يعقوبى، فصلنامه  ق بالمقدّسمر ناسوتي يختلف عن اللاهوتي المتعلّ أوهو  [167عرفيات، مجله دين، العدد 
 [ 48، ص 34،  شماره معرفت، مقدّس و نامقدّس
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 (Imaginary) المتخيّل -4

شياء، بهدف نسان من خلالها المعنى للأدة التي يمنح الإهو الفضاء المكوّن من الكيفيات المتعدّ 
ة يّ ة، وعن حسّ يّ عن طبيعته الحسّ وا، وهو ذلك المجال الذي يتعالى به وفيه ي  ا ومادّ الاستحواذ عليها دلالي  
 [10و 9]نور الدين زاهي، المقدّس والمجتمع، ص . ر والتمثيل والترمي والحكايةما يحيط به نحو التصوّ 

والمراد منها   (Imaginary)عود في الأصل إلى الكلمة اللاتينيّةي هوو والمتخيل اسم مفعول من "تخيّل"
عن صورة  في ذهن الإنسان، فهو عبارة الشيء الذي لا وجود له في الواقع، أو ذاك الذي لا وجود له إلّا 

  [90و 47و 46، ص الخيال من الكهف إلى الواقع الافتراضي ،شاكر عبد الحميد]. ذهنيّة
ية مع د حفظ الصور الحسّ فالخيال هو مجرّ  ،ل لدى المناطقة والفلاسفةبين الخيال والمتخيّ  ك فرقٌ وهنا

ضافة تها  للإقابليّ ل هو حفظ الصورة مع معنى المتخيّ  نّ أ حين ف، فيضافة والتصرّ تجريده عن الإ
]ابن سينا، رسالة في أحوال النفس،  و نقصان.أف بها وتركيبها وجواز تغييرها وتحويرها بزيادة مكانية التصرّ إو

   [115و 114، ص 8؛ الحسيني، إشكالية المتخيلّ في التراث الإسلامي، مجلةّ الدليل، العدد 71و 62ص 

القوّة التي  لة: هيالمتخيّ  نّ ألة، التفريق بين الخيال والمتخيّ  وفي التعريفات ذكر الجرجاني محاولاا  
والتفصيل  وتصّرفها فيها بالتركيب تارةا  ،تتصّرف فى الصور المحسوسة والمعانى الجزئية المنتزعة منها

كما  ،رةا يت مفكّ مّ ذا استعملها العقل سُ إوهذه القوّة  ،رأسين أو عديم الرأس يذ نسانٍ إمثل  ،أخرى
المشترك والخيال هو البطن  الحسّ  فمحلّ  ،لةا يت متخيّ ا سمّ المحسوسات مطلقا  ا استعملها الوهم فيذإها نّ أ

فيما بينهما  ا الثاني فهو كمنفذٍ وأمّ  ،الثالث ثمّ  ،وّللى بطون ثلاثة أعظمها الأإوّل من الدماغ المنقسم الأ
الوهمية والحافظة هو البطن  ومحلّ ره مؤخّ  مه والخيال فيالمشترك فى مقدّ  والحسّ  ،مزرد كشكل الدود

الجرحاني، ] لة هو الوسط من الدماغ.المتخيّ  ومحلّ  ،رهمؤخّ  والحافظة في ،مهمقدّ  خير منه والوهمية فيالأ
 [87، ص التعريفات
الخارجة فقط، وهو  ا عن الموادّ ء المحسوس في النفس كما هو مجرّدا ة تمثّل الشيالخيال قوّ  نّ إوقيل 

يدفعها إلى الحافظة تحفظها له إلى وقت الحاجة إليها عند  ثمّ  ا ذهنيةا المحسوسة صورا ينتزع من الصور 
 [99، ص 1]العجم، موسوعة مصطلحات ابن خلدون والشريف علي محمد الجرجاني، ج . النظر والاستدلال

برازه، إل بالرموز والشفرات والدلالات لبيان المعنى الذي يقصد المتخيل ما يستعين المتخيّ  وعًدةا 
 الرمزي يمنح لهذا المعنى مقابلاا  نّ إف ،اا واقعي  ي  ل ينشئ المعنى حيث لا يوجد حسّ ذا كان المتخيّ إف»

 12]نور الدين زاهي، المقدّس والمجتمع، ص  «له ةطراف وحدود الوجود مغايرأو يرسي له صلاته مع أا، وجودي  

قد تتجسد في  التي قبيل فكرة البركة الفكرة نفسها وهي محسوسة ومجسدة، من فالرمزي هو .[13و
 ضرحة. ضريح من الأ أو في و الطعامأحركة اليد 
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 (legend) سطورةالأ -5

سَاطِيرُ  إلِاَّ  هَذَا إنِْ : قال تعالىالاسطورة في اللغة هي الحديث الذي لا أصل له، 
َ
لِينَ  أ وَّ

َ
]سورة  الْأ

 [.31الأنفال: 

 ها:همّ أسطورة للأ ة معانٍ وقد ذكرت عدّ 
ل فيها قوى الطبيعة بأشخاص يكون لفعالهم سطورة قصّة خيالية ذات أصل شعبي تمثّ الأ

 كالأساطير اليونانية التي تفسّ حدوث ظواهر الكون والطبيعة بتأثير آلهةٍ  - رمزيةٌ  ومغامراتهم معانٍ 
ورة الجنة سطأسطورة العصر الذهبي، وأ معطيات الواقع الفعلي، كو هي حديث خرافي يفسّ أ - دةٍ متعدّ 

 المفقودة.
 عن أحد المذاهب الفلسفية بأسلوب رمزي و الروائية التي تعبّر أالأسطورة هي الصورة الشعرية و

أو قصّهٌ لسلامان والأبسال في  ،فلاطونأسطورة الكهف في جمهورية أيختلط فيه الوهم بالحقيقة، ك
 فلسفة ابن سينا.

ا لأفعال الآلهة، أو ن وصفا طير تتضمّ ساالأ نّ الفلسفي أومن ذلك استخلص صاحب المعجم 
خرافاته الموضوعة  شعبٍ  ساطيرها، ولكّل أ ةٍ أمّ  للحوادث الخارقة، وهي تختلف باختلاف الأمم، فلكّل 

]جميل صليبا، . سطورة هي التعبير عن الحقيقة بلغة الرمز والمجازالأ نّ إو التسلية، وقد قيل: أللتعليم 
 [79، ص 1المعجم الفلسفي، ج 

حاديث غير المنتظمة، وفي كاذيب والأباطيل والأساطير، وهي في معاجم اللغة الأأسطورة وجمع الأ 
ساطير، وقد و علم الأأ (mythology)ساسية في علم الميثولوجيا ة الأجنبية اعتبرت المادّ القواميس الأ

واخر أ في لّا إالصحيح تها تلك القواميس من العلوم الحديثة التي لم تصغ في دراسة علمية بالمعنى عدّ 
 [218؛ الماجدي، علم الأديان، ص 67، ص 1]انظر: زيادة، الموسوعة الفلسفية العربية، ج . القرن التاسع عشر 

ها مقدّسة مهابة يكمن في أنّ  -ديان ري علماء الأخّ أبحسب بعض مت -وفرق الأسطورة عن الخرافة 
والشياطين والغيلان والسعالي  وبطلها الجنّ  مقدّسةا ا الخرافة فليست ما، أمّ  ث بجلال عن إلهٍتتحدّ 

]انظر: موقع . من الذاكرة الشعبية المثقلة بالخوارق من الدين، بل هي جزءٌ  اوغيرهم، وهي ليست جزءا 
 [2020كانون الأوّل  18مؤمنون بلا حدود، حوار مع خزعل الماجدي، تاريخ النشر: 

الذي طرأ على استخدامه  سطورة والتغيير الهامّ م الأوهنا نلاحظ الفرق العميق الذي حصل في مفهو
 ساطير منتصف القرن التاسع عشر.بعد تشييد علم الأ

يشترك الدين مع الأسطورة، من خلال البنية الداخلية التي تهدف،  وبحسب المعنى الأخير يمكن أن
مجموعة من الخصائص، التي ، تتميّ بةٍ ى فوق طبيعيّ في نهاية التحليل، إلى إقناع "المتدينّ" بوجود قوا 
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مراحل صناعة الأحداث، التي  المقدّس(، الذي وقعت فيه أهمّ  تحيل في جانب منها إلى )النفوذ( و)الجوّ 
متميّاا بعنصر  ل للدين، ليصبح هذا الحدثكوّنت الأسطورة الأولى "المثيولوجيا"، وأسّست للحدث الأوّ 

ولا استبعاده؛ بل على العكس، يصبح الجوهر الأوّل أو التفرّد، الذي لا يمكن اختزاله، ولا تقليصه، 
س أفكاره، والدفاع عن تعاليمه، والعمل على تقوية دلالاته، يسأالفكرة التي ينطلق منها الدين لت

]انظر: المبروك، في جدلية العلاقة بين المقدّس والأنثروبولوجي، موقع مؤمنون . ومعانيه، وتأثيراته على الفرد والجماعة
 م[ 2017آذار  10حدود، تاريخ النشر: بلا 

 قلّ حينما عرّفها ببيان اعتبره أ سطورةلياد في كتاب مظاهر الأإزه مرسيا وهو المعنى الذي عزّ 
ا؛ تروي ا مقدّسا سطورة تروي تاريخا الأ أعرب عن أنّ ا من المفهوم، حيث كثرها قربا أا والتعاريف نقصا 

لياد: إبحسب وخرى أسطورة بعبارة الأف .هو زمن البدايات ا جرى في الزمن البدئي، الزمن الخياليحدثا 
، لا لى الوجود بفضل مآثر اجترحتها الكائنات العلياإت حقيقة ما ءهي الظاهرة التي تحكي لنا كيف جا

  من نباتٍ و نوعًا أ كأن تكون جزيرةا  و جزئيةا أ (Cosmos)كالكون  ةا يّ الحقيقة كلّ  فرق بين أن تكون هذه
لا . كيف بدأ وجودهو ءٍ نتاج شيإلحكاية "خلق" تحكي لنا كيف كان  نسان، فهي سردٌ يسلكه الإ و مسلكاا أ

؛ المقدّس 10و 9]انظر: إلياد، مظاهر الأسطورة، ص . امتلائه ا قد ظهر في كّل  عمّ ا قد حدث فعلاا  عمّ لّا إث تتحدّ 
 [127و 126والعادي، ص 

 ل بالمعنى.النشاط البشري المحمّ ا لجميع ا مثالي  سطورة نموذجا وبالتالي تكون الأ
 ثقافيةٌ  ها واقعةٌ نّ أ جملة من الباحثين عن هذا المفهوم عبّر  وبسبب الغموض والضبابية التي تلفّ 

حدها أل دة يكمّ فهام متعدّ أقصى ما يمكننا هو مباشرتها وتعريفها بمنظورات وأبالغة التعقيد، و
يدلي بدلوه فيها بحسب رؤيته  راء كلٌّ للكثير من التعاريف والآ خصبةا  ةا سطورة مادّ ضحت الأأخر، والآ

  وما بعدها[ 218]انظر: الماجدي، علم الأديان، ص  .اه الفلسفي وقراءته للتاريخومتبنّ 

 وعلاقته الوثيقة بالدين مصادر المقدّسالمطلب الثاني: 
أنّ ببعض المقدّسات، كما نجد  ازوجا نجد الدين مم ا؛ فدائما االمقدّس والدين مفهومان مترابطان تاريخي  

لا مقدّس فيه، وقد ظلّ هذا التصاحب بين  االمقدّس تضفى عليه مقولاتٌ دينية، ولعلّك لا تجد دينا 
مر المقدّس الاعتقاد بالأ نّ إبلا مقدّس.  لا يمكن تصوّره الدينكاد  ، حتّّ احاضرا  االدين والمقدّس قوي  

ديان التي لا تعتقد بالله هي تعتقد بالمقدّس.  الأديان، وحتّّ الأصول والعناصر المشتركة بين من الأ
 [32]شفيع سروستانى، مقدّس و نامقدّس، ص 

ديان لذا قد تجد بعض الأ ؛له على مفهوم الإما يرتقي حتّّ وربّ  ،دين يّ أساسي في أالمقدّس عنصر  نّ إ
، ص 1]الياد، دين پژوهی، ج . والدنيوي تفرق بين المقدّسإلّا أنهّا تعترف بالمقدّس، و غير معترفة بالله
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 [67و  66؛ ربانى گلپايگانى، درآمدی بر كلام جديد، ص 133

 نظريات نشوء المقدّس -1
النظريات  همّ أو ،لى النظريات الوضعية والنظريات الماورائيةإيمكن تقسيم هذه النظريات و

النظريات الماورائية هي  همّ أو ،الوضعية هي النظرية الطبيعية والروحية الحيوية والنظرية الطوطمية
لتقديس لر مصدر للدين وولى من النظريات تقوم على عدم تصوّ لهية، والطائفة الأالنظرية الفطرية الإ

نسان ووراء الطبعية لدين وراء الإنسان في حين تقوم الطائفة الثانية على الاعتقاد بمصدر لوراء الإ
 والكون.

 النظريات الوضعية -أ
: ثارة الفكرة الدينية وجانب إساسي في العنصر الأ نّ أالنظرية الطبيعية: وهذه النظرية ترى  أوّلا 

نسان الدهشة ز في الإمر يحفّ أالمتنوعة، فهو  اشكالهأفاق الطبيعة وآالتقديس هو النظر والتأمل في 
بالثناء  جديرةا  ،فهمرادة البشر وتصرّ إعن  بعيدةا  ةا مستقلّ  ةا هناك قوّ  نّ ألى إنتهي توالعجب، وبذلك 

ا لغوي ا ودلالي ا.والتقديس إلى لت تحوّ ف ،بمرور الزمن إلى أن تطوّرت تلك القوّة ، لتفرض فيما بعد واقعا
ا من الكائنات ا خيالي  على الطبيعة عًلما  اللغوي والدلاليذلك الواقع  فرضقد بذاتها، و قائمةٍ  مقدّسةٍ  قوّةٍ 

من نادى  همّ أللطبيعة لتصبح جوهر التفكير الديني، ومن  كةا صارت  محرّ  ومن ثمّ  ،ةة الماورائيّ الروحيّ 
ر في ل والتدبّ مّ أالت نّ إالذي قال  (Jevons)وجيوفنس  (Max Muller)بهذه النظرية هو ماكس مولر 

من  ولا بدّ  ،نسانثارة الفكرة الدينية وحافز التقديس لدى الإإفي  الطبيعية العادية غير كافٍ الظواهر 
تثير ف ،ب عن مصدرهانسان الرهبة والخوف والفزع وتجعله ينقّ ة وقوية وعنيفة توقظ في الإطبيعة شاذّ 

المقدّس الذي رضاء ضاحي لإوالقرابين والأ لامتثالخلاص بتقديم فروض افي نفسه جانب الطاعة والإ
؛ النشار، نشأة اللدين: النظريات التطورية المؤلّهة، ص 45و 44]انظر: الماجدي، علم الأديان، ص   يحرك تلك الظواهر 

 [88و  87؛ ربانى گلپايگانى، درآمدی بر كلام جديد، ص 75و 70
، هارواح وتقديسالأ( وتقوم هذه النظرية على الاعتقاد بعبادة رواحية)الأ الإحيائية النظرية ثاني ا:

 نّ أديان هي النفس البشرية، وفحوى هذه النظرية الفكرة الاساسية التي انبثقت منها الأ نّ أعتبر تو
هما حضور الروح في  ينتيّ  واقعينته ونومه حقيقتظنسان البدائي شاهد في حياته المزدوجة بين يقالإ

ما يراه في نومه  نّ أ، بتقريب سيّما في حال النومكينونة الإنسان المادّيةّ، وتجاوزها إلى ما وراء ذلك، لا 
 ة.ظعن الحياة التي يعيشها في اليق ويقينيٌّ  قاطعيٌّ  هو تعبيرٌ 

نسان الإ نّ أوكان يرى ( Edward Tylor)دوارد تايلور إرواحية هذا هو ل من طوّر مذهب الأوّ أو
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رواح أوهو الحلم في المنام بوجود  ،اعتقادهلى مصدر إل وقد ساقه هذا التأمّ  ،ل في حياتهالقديم كان يتأمّ 
ولا بعزل وجود الروح  ،حياء عن الحياة الجامدةساده اعتقاد بعدم عزل الأ ومن ثمّ  ء،في كل شي تحلّ 

وحينما كان يحلم  ،روحه هي من زارته في نومه نّ أالمنام بفي ت   حلمه برؤية الميّ عنهم، وكان يفسّ 
لى مكان بعيد، وهذا ما جعله إثناء النوم وذهبت أكت رّ هي من تح وحهر نّ أ ذلك به يفسّ نّ إف بالموتى

العظمة، وهو من يستحقّ أن يحاط بأنواعٍ الروح هي المخلوق العجيب الجدير بالتقديس و نّ أيعتقد ب
؛ 45و 44]انظر: حسن علي مصطفى، نشأة الدين بين التصوّر الإنساني والتصوّر الإسلامي، ص شتّّ من المحرّمات. 

 [44و 43لماجدي، علم الأديان، ص ا

 النظرية الطوطمية الاجتماعية ثالث ا:
 ،رواحية والنظرية الطبيعيةن انتقدت هذه النظرية النظريتين السابقتين وهما النظرية الأأبعد 

منت آغير ما ذكر، و لى سببٍ إرجعته أو ،خرآ ن بمصدرٍ حاولت استبدال نشوء موضوع التقديس والتديّ 
لهة التي يعبدها البشر الآ نّ إفراده، وباختصار قالت أفي عقول  المجتمع على صوغ الخير والشرّ بقدرة 

 [47]انظر: جون هيك، فلسفة الدين، ص . فرادهي كائنات خيالية صنعها المجتمع في ما وراء وعي الأ
ماعة هي وحدها الذي اعتبر الج ميل دوركايمإمن قال بهذه النظرية هو عًلم الاجتماع الفرنسي  همّ أو

فراد، من هنا قال نساني الشعور بالمقدّس بحكم تأثيرها البالغ على الأن توقظ في الفكر الإأالقادرة على 
]انظر: . سبابوليس ما سواها من الأ ،سباب الاجتماعيةيمان بالمقدّس وليد العلل والأالدين والإ نّ إ

  [96و 95؛ الخريجي، علم الاجتماع الديني، ص 146تاريخ الأديان، ص محمد عبد الله دراز، الدين.. بحوثٌ ممهّدةٌ لدراسة 

 النظريات الماورائية -ب
يحكم ما وراء الطبيعة سلطان أيقنت بة قاهرة ميتافييقية ومنت بقوّ آديان التي جمعت سائر الأأ

 ،روحية خالصةة ليّ وّ ألى ضرورة عقلية فطرية وجدانية إذور المقدّس تعود ج نّ أنسان على الكون والإ
 حيث يسكنها حنينٌ  ،نسانية والروح البشريةة مصدرها النفس الإليّ وّ أقيقة حالدين عبارة عن  نّ أو

لى المقدّس والوجود الماورائي المسيطر على تصاريف الطبيعة وحركة الكون بحجم صلتها بالموجود إ عميقٌ 
ن مصدر التديّ  نّ إ ا قالوغيرها مثلاا ة ويبراهيمديان الإنون من الأقدس والبارئ تعالى، فالمتديّ الأ

ليه والانشداد لجبروته، وغيرهم إه فطر الروح والنفس على التوق نّ لأ ؛ والعلاقة بالمقدّس هو الله
لا  ،خر غير مشاهدآا عًلما  ،وراء هذا العالم المشاهد اهناك عًلما  نّ إ»من المؤمنين بالعالم الماورائي قالوا: 

 في علاقتها وارتباطها لّا إمن قيمة لها حياتنا هذه ليس  نّ أا ندرك ا، ولكنّ يجابي  إا ن عنه شيئا نعرف الآ
 خفيٍّ  وجود نظامٍ ب الاعتقاد لّا إ( تكن التفاصيل التي تتضمّنهابه، وليس للعقيدة الدينية من معنى )مهما 

العالم  نّ أعتقاد في ا لطلاسم ذلك النظام الطبيعي ... لنا الحقّ  ن توجد فيه حلولٌ أيمكن  غير مشاهدٍ 



 14مجلة الدليل العدد   ........................................................................ 92

 127]جيمس، إرادة الاعتقاد، ص « خفيٍّ  خر روحيٍّ آ ن نكمله بنظامٍ ألنا  نّ أا، وا ناقصا  عًلما لّا إليس  يّ المادّ 

 .[84 - 82؛ ربانى گلپايگانى، درآمدی بر كلام جديد، ص 128و
فكرة  نّ أ  (Shmidt)وشميدت  (Frazer)وفريزر و (Lang)مثال لانج أديان د علماء تاريخ الأكما يؤكّ 

 ه كان اعتقادٌ نّ أو ،رات الطوطمية والطبيعية وغيرهاتصوّ عن ا تماما  ةالدين والمقدّس هي فكرة بعيد
]انظر: علي سامي، نشأة الدين.. . ليه العقل والفطرة البشريةإرشد أنسان من حين نشأته لدى الإ مركوزٌ 

؛ 90مصطفى، نشأة الدين بين التصوّر الإنساني والتصوّر الإسلامي، ص ؛ حسن علي 185و 184النظريات التطوّريّة المؤلّهة، ص 
 [44الماجدي، علم الأديان، ص 

ذن للصياغة الدوركايمية والحتميات الاجتماعية إفلا مكان  بهذا الشكل ادام هذا الاعتقاد سائدا  وما
في  ماكس مولريعات ولا لطب ،نم في تفسير جذور التقديس والتديّ التي نادى بها دوركايم كما تقدّ 
مر هنا الأ نّ ولا إحيائيات تايلور؛ لإ ل بظواهر الطبيعة،مّ أنسان في التاختزال مصدر المقدّس في الإ

لها بعد استحكام صلته  عن الطبيعة وسابقٍ  خارجٍ  لى عًلمٍ إة بالعبور مى سائر النظريات المتقدّ يتخطّ 
سمّ يعبد أ نسان للمقدّس والحنين لموجودٍ توق الإ هو منبع، نسانيةعماق الإالوثيقة بالروح والفؤاد والأ

 ضاحي والقرابين.م له الأليه وتقدّ إب ويتقرّ 
الفلسفة بولى المعتقدة النظريات الأ نّ أوالفرق الدقيق بين النظريات الوضعية والنظريات الماورائية 

ن التديّ  نّ أوالمقدّس، ولهي للدين نكار المصدر الإإنسان تقوم على لى الكون والإإة بالنسبة يّ المادّ 
 سباب وعلل موضوعية واجتماعية ودواعٍ أليه إدعت  وهو ابتكارٌ  ،رنساني مبكّ إوالتقديس هو اختراع 

تلك الدواعي وهو عنصر  ، في حين تقوم النظريات الماورائية على وجود عنصر سابق على كّل طبيعية شتّّ 
وجدت الحنين أنسان قد ء الطبيعة والكون والإة قاهرة ورايمان بوجود رباط الفطرة والمؤمنة بقوّ الإ

 نسان مذ كان وصار وابتدع. الفطري للمقدّس مع الإ

 .لى المقدّسإنسان على اللجوء ن في تنبيه الإيعنصر همّ أوهكذا تبدو الفطرة وواعز العقل 

 المطلب الثالث: خصائص المقدّس والآثار المترتبّة على تقديسه

 خصائص المقدّس -1

حتّّ يتسنّى غربلة المقدّس عن غيره وتجنّب التقديس غير  الحقيقي، ذُكرت جملةٌ من الخصائص 
 والمزايا المتعلّقة بالمقدّس، يمكننا إيجازها على النحو التالي: 

 االعصيان على الفهم والتفسير، فالمقدّس أو القدسي هو الأمر الذي يصعب فهمه ووعًيته وعيا  :لا  وّ أ
ثباته بالدليل العقلي إصل وجوده وأق من اك حقيقته وكنه ماهيته، على الرغم من التحقّ درإو اعقلاني  
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دراك وفهم ذاته ولا ندرك حقيقتها ولا إمر مقدّس" هو عدم أوالبرهاني القطعي، فمعنى "الله تعالى 
ة دلّ و الأأوجوده وثبوت صفاته من خلال البراهين العقلية الفلسفية  إل مبديمكن تعقّ  ،جلأ .كنهها

  [5، ص 8]حب الله، المقدّس والدين العلاقة الإيجابية والسلبية، مجلةّ نصوص معاصرة، العدد . الكلامية النقلية وغيرها
 (mysterium tremendum) "الرهيب "السّ معبّراا عنه بـ  لى هذا المعطىإوتو أشار رودولف أوقد 
ا استتر وغمض ليس عمّ  كأفهوم ينمّ  هي محاولة فاشلة، فالسّ  ... محاولة تعبيرنا عنه بأفهوم» نّ أا معتبرا 

 شدّ أا د اللفظ موضوعه تحديدا دراك وخرج عن المعهود والمألوف لا يحدّ ر والإا فاق التصوّ ، وعمّ لّا إ
 .[36]أوتو، فكرة القدسي، ص « ق بطابعه النوعيفي ما يتعلّ  يجابيةا إ

ديان التعالي عن النقد والتسامي عن عًلم الطبيعة، ومعنى ذلك أنّ المقدّس لدى سائر الأ ا:ثاني  
دركنا أبطال فحواه ومعطياته، سواء إولا يمكن  ؟وكيف ؟مَ لِ والتساؤل بِ  والتشكيك يتعالى عن النقد

ة بالكعبة اصّ من قبيل التكاليف الخ .م لاأاقتنعنا بها  وسواءٌ  ،لاأم ا طبيعة تلك المعطيات عقلائي  
 ،عن فهمنا ووعينا ما تكون الكثير منها خارجةا فربّ  داء مناسك الحجّ أالشريفة والطقوس التي ترافق 

ق بما مور تتعلّ أى بالتقديس والتحريم لا نناقش في تفاصيلها وطبيعتها، فهي قضايا وظها حيث تحلكنّ 
و التساؤل عن أو المناقشة فيها أا من حكم ومصالح، وعليه لا يمكننا نقدها نا وما هو محجوب عنّ ءورا

 ا عن عًلم الطبيعة والكون، بل هنا بونٌ المقدّس يعني العظمة والتعالي والتمي تماما  علل بعضها. إنّ 
صادقى،  ]انظر:. بين عًلم الدينا وما بعده ملفتٍ  عجيبٍ  يشي بفارقٍ هذا البون بينه وبين المخلوق، و شاسعٌ 

 5، ص 8؛ حب الله، المقدّس والدين العلاقة الإيجابية والسلبية، مجلة نصوص معاصرة، العدد 63درآمدی بر كلام جديد، ص 
 [6و

صل بالعالم  الواقعي ، فمع كونه يتّ ومربكةا  صعبةا  ياته مفارقةا تجلّ  همّ أالمقدّس يعكس في  نّ إمن هنا ف
في  ةا اليّ كثر فعّ نسان العنصر الأفي الإ وره الفاعل والقويّ وبحض ،جزائه ومفرادتهأوالتاريخي بجميع 

لى إلينطلق  ؛يتجاوز حدود الواقعي والنسبي والمحدود لى ما هو متميٌّ إا ينتمّ يضا أفهو  ،العالم الدنيوي
ه ما فوق بشري خر وكأنّ آ في ... إلخ، ويتجلَّ كاملٍ  طاهرٍ  ، مطلقٍ مفارقٍ  خارقٍ  معجزٍ  متسامٍ  متعالٍ  فضاءٍ 

]انظر: حسن حماد، المقدّس والأمل، ضمن كتاب . لة والنقدءدراك وفوق المساوبعد الفهم والإ ،وما رواء طبيعي
 [64المقدّس والسديات الكبرى، ص 

يمكن أن تضاف خصوصية أخرى لخصائص المقدّس، ألا وهي  "majestasالجبروت والعظمة " ثالث ا:
 -وهي عنصر الجبروت المطلق، وبهذا العنصر يشعر المرء خصوصية الجبروت والقوّة والعظمة والقدرة، 

ا مقابل السيادة التي » -حسب تعبير رودولف أوتو  ا ليس إلّا، وعدما بانسحاقه وبكونه تراباا ورمادا
ا مناوئاا إزاء الذات، وهذا ما يشكل مادة الألوهي ]المقدّس[ الخام بالنسبة إلى حسّ  نعيها ينتصب أمرا

يث يشعر المخلوق أمام هذا الجبروت وهذه العظمة بحالةٍ من الخوف والخشية ح« التواضع الديني
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]أوتو، فكرة القدسي، التقصّّ عن والانبهار وفي الوقت نفسه في الرغبة الحثيثة للوصال واللقاء بالمقدّس. 
 [43العامل غير الأخلاقي في فكرة الإلهي وعن علاقته بالعامل العقلاني، ص 

ا:  والعطف، والرحمة بالحبّ  الإنسان يأسر الذي الغيبي، وهو :الفتاّن الجذّاب -المدهش المبهر  رابع 
هو آمرٌ آسٌر يفتن الناظر والقادم، وعلى  .للمقدّس الذاتية القيمة وهو الحبّ، مانح الودود العطوف فهو

إنهّ شيءٌ ما يبهر بما له سحرٌ . »[55]المصدر السابق، ص « (1)خلّابٌ جذّابٌ لا مضارع له»حدّ تعبير أوتو 
ا حافز في الوقت نفسه لكي تعود  ا يدفعها دائما فتّانٌ، والخليقة التي ترتجف أمامه مذعورةا واجفةا جد 
ا غالباا  إليه ... وفي ما خلا ما يحيّر فيه ويربك، تشعر بشيءٍ يأسرها، ويذهب بها في انخطافٍ غريبٍ محلّقا

المقدّس يتمتّع بقدرة جذبٍ سحريّةٍ. »ويعني ذلك أنّ  .]المصدر السابق[« بة الولهىعًلياا إلى درجةٍ من الصبا
وهو قمّة الإغراء، وأقصى درجات الخطر؛ مرغوبٌ يستحثّ الراغب على الجرأة والإقدام، ومرهوبٌ 

 .[40 - 39]كايوا، الإنسان والمقدّس، ص « يهيب بمن يحاذيه إلى الرويّة والحذر
ا: قّي، يمتاز المقدّس عن الدنيوي بأنهّ غير قابلٍ للدناسة والنجاسة إطلاقاا، ولا الطاهر الن خامس 

ا. فالدنيوي غير المقدّس الذي  ا موبوءا تسي عنه غير الطهارة والنقاء، بخلاف المدنسّ الذي يعدّ نجسا
ا، فالمقدّس خالٍ من النقص والعيب  يمكن فيه التنجيس والتدنيس، وقابلٌ لأن لا يكون طاهرا
والاحتياج، لا يمكن تصوّر الخطإ والاشتباه فيه، بخلاف الدنيوي الذي يجوز فيه الخطأ ويمكن سراية 

 كّل  هو النقصان والعيب إليه، والمقدّس غير المدنسّ الذي يعدّ عين العيب والنقص والفقر . فالمقدّس
ضرورة الحديث عن  يأتي هنا ومن بأيّ شكٍل من أشكال العيب والنقص، تدنيسه أو تلويثه يمكن لا ما

 (.الدنس) المقدّس غير إلى بالقياس والمقدّس الملعون المطرود، في مقابل معنى الرجيم المقدّس، معنى
ا: المقدّس مصدر كّل فاعلية ومانح المعنى والهدفية: فإذا كان هناك أمرٌ يتعلقّ به رجاء المؤمن  سادس 

فهو المقدّس، فالمتدينّ يعتقد بأنّ هناك ما يمكن  وأمله ليمنحه العون والتوفيق والحماية والتأييد
اللجوء إليه في السّاء والضّراء، وما يعطيه القدرة على الاستمرارية في الحياة، وما يحميه من كوارث 

إنّ المقدّس في صورته الأولّية البسيطة، يشكّل طاقةا خطرةا خفيّةا على الفهم عصيّةا على »الطبيعة وهولها. 
ومن فاعلية  [436؛ الرفاعي، تمهيد لدراسة فلسفة الدين، ص 40]المصدر السابق، ص « ديدة الفاعليةالترويض، ش

إنّ »المقدّس أنهّ يمنح الإنسان والحياة معنى الأشياء ومعنى الصفاء ومعنى النقاء ومعنى البقاء وهدفيته: 
للمقدّس، وذلك ما يمنح  روح الدين باطن الدين، وجوهر الدين يتمحور في إرواء ظمإ الشخص البشري

 [63؛ صادقى، درآمدی بر كلام جديد،  ص 168]الرفاعي، الدين والظمأ الأنطولوجي، ص « حياته ووجوده معنىا 
للمقدّس الحقيقي، إلّا أنهّ وفي مقام التطبيق والتقديس قد يخطئ  ةعامّ الصائص أبرز الخوهذه كانت 

                                      
 أي لا مشابه له. -
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البشرية وتقديساتها، فيضفي هذه المزايا والصفات الإنسان كما هو  موجودٌ في الكثير من تجارب 
والخصائص على المقدّسات الوهمية؛ الأمر الذي يعود إلى عوامل الجهل وتغييب دور العقل المحوري 

 وإقصائه عن مسح المعرفة.

 النتائج المترتبة على تقديس المقدّس الحقّ  -2

ن أن نستخلص جملةا من الآثار  والثمار يمك الحقّ  عبر ما تقدّم من معالم وخصائص لهوية المقدّس
 يمكن إيجازها على النحو التالي: جللاعتقاد به، وهذه الفوائد والنتائ

الإيمان بالمقدّس والاعتقاد به هو إشباعٌ لغريزة فطرية للارتباط بما هو أسمّ وأعلى وأكمل،  -أ
اح النفس البشرية لحثّها على والتوق إلى التعرّف على ما هو أجدر  بالخضوع. وهو فضولٌ عًرمٌ يجت

المزيد. ومن ثمّ يكون التعلقّ بالمقدّس تلبيةا لرغبةٍ حقيقيةٍ وواقعيةٍ كامنةٍ بشكٍل أصيلٍ في نفس كّل 
 [247]انظر: مجموعة من المؤلفّين، بحوث في علم الكلام الجديد، ص إنسان. وهو إرواءٌ لظمإٍ روحيٍّ بشريٍّ حثيثٍ. 

، وهي حالةٌ فعليّةٌ وفاعليّةٌ  الحقّ دّس أنّ التفاعل مع المق -ب يعدّ تجربةا إنسانيةّا خصبةا وغنيّةا
ا، فهي ذات صلةٍ وثيقةٍ  حقيقيّةٌ ليست مجرّد روتيٍن أو طقوسٍ شكليّةٍ رتيبةٍ تدفع الإنسان إلى الفعل دائما

؛ ذلك لأنّ المقدّس يمنح الإ نسان والحياة معنى بالممارسة والتطبيق، سواءٌ كانت فرديةّا أو اجتماعيةّا
من الأشياء ومعنى الصفاء ومعنى النقاء ومعنى البقاء، ويهب ما يكمن وراءه من غاياتٍ طهارةٍ وبهجةٍ. 

 نةٍ معيّ  ا عن اعتناق ديانةٍ وتختلف تماما  ،تهاخرى برمّ نسانية الأهنا فهي تسمو وتتعالى على التجارب الإ
جربة خرى لتنسانية الأالتجارب الإسائر ن يخضع المؤمن المتديّ  نّ إوالتقليد؛ ف راثةبالو اتبّاعهاو أ

 المقدّس.
يهب النفس السكون والاطمئنان، ويفرض عليها حالةا من  وتقديس المقدّس التجربة الدينية -ج

 عجازية كاشفة عن الواقع والحقيقة،إتجربة الأمل والرجاء بالخلاص من أهوال الدنيا وكوارثها؛ لأنهّا 
يخلو السحر ونحوه من حيث  ،وراحوالأ غير السحر والشعوذة وتسخير الجنّ  ون هذه التجربةوعليه تك

طبيعة الكشف عن الواقع وخلق حالة السكون والاطمئنان الحقيقي، بل غالباا ترافق مثل هذه الأعمال 
 علىأسمّ وأ تفاض من عًلمٍ  المقدّس الدينية هي موهبةٌ فتجربة  حالة القلق والاضطراب والخوف.

لتعكس حقائق واقعيّةا تسكن لها النفس وتطمئِّ لها وتشعر بالأمن.  تسود الروح والنفس ةٌ شراقإو
 [132و  131]انظر: صادقى، درآمدی بر كلام جديد، ص 

يسوده العدل والأمن على النفس  الحقّ  أنّ المجتمع الذي يسوده الإيمان والاعتقاد بالمقدّس -د
والعرض والمال، وينتشر فيه الحبّ والسلام والوئام؛ وذلك لأنّ المقدّس الحقيقي يفرض كّل ما هو خير 
وجمال وعدل وتعاون ورأفة بين الناس. وهذه وظيفة الأديان السماوية على  مرّ العصور، وهو كان دور 
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في وصف المؤمنين المتقّين:  ق والقيم. يقول الإمام عليٌّ الأنبياء والرسل، حينما يحثّون على الأخلا
. فإنّ انشغال الإنسان في ترويض [193]نهج البلاغة: الخطبة « نَفْسُه مِنهْ فِي عَناَءٍ والنَّاسُ مِنهْ فِي رَاحَةٍ »

ومنه نفسه وتعزيز  صلته بالمقدّس يلجم فيها قوى الشّر والدمار والأذى. من هنا يبدأ أمن المجتمع، 
 تنطلق العدالة بين الناس فيسود الخير وينحس الشّر.

أشرنا إلى أن طابع المقدّس يمتاز عن الدنيوي بمية التجرّد عن المادّة والتعالي عن عًلمها  -هـ 
والتحرّر من النقصان والسلب والاحتياج، وبعبارةٍ واحدةٍ المقدّس يعني الكامل التامّ الذي يتحلَّ بكلّ 

والكمال. من هنا فكلمّا كان صلة المرء بالمقدّس الحقّ أشدّ وأقوى وأمتن، كان أقرب  صفات الجمال
للكمال وأدنى من السموّ والرفعة والجمال. وهذا لا شكّ يغذّي الجانب الأهمّ في الإنسان ألا وهو البعد 

ر: معرفت، بيست و ]انظالروحي والعقلي والنفسي الذي هو محكّ الارتقاء والتمايز عن المخلوقات الأخرى. 
 [16دو برهان در اثبات وجود خدا، ص 

 ودور العقل في تمحيص المقدّسمعيار التقديس المطلب الرابع: 

 حدود التقديس في المعرفة -1
 علمٍ  يّ أالقداسة دون غيرها؟ و أن يضاف إليها معنىالمعارف يمكن  يّ أيطرح هنا هو  سؤالٍ  همّ أ

 التساؤل والتشكيك والسؤال؟نواع أن يبتعد عنه سائر أيمكن 
ها من المعارف التي يميّ  معارف دينية وغير دينية، والمعرفة الدينية هي نوعٌ  :لىإتنقسم المعرفة 

، و النبيّ أوالمراد منها هي المعارف التي يكون مصدرها الوحي  ،من المعارف هاصافها بالديني عن غيراتّ 
لة ة الممثّ ة النبويّ ن الكريم والسنّ آ تلك المعرفة الواردة في القر هيسلامي مثلاا فالمعرفة الدينية في الدين الإ

 تٍ ومستقلّا  من بدهياتٍ  ةٍ مضاه الشارع من معارف عقليّ ألى ما إا بقول الرسول وفعله وتقريره، مضافا 
]انظر، ربانى گلپايگانى،  .على نزول الوحي وقول الرسول فٍ في العقل يكون التصديق بها غير متوقّ  مركوزةٍ 

  [22 ، ص25معرفت شناسى معرفت دينى، مجله كلام اسلامى، العدد 

 سل والتقدّ التعقّ  - 2

 ؛مكانية الجمع بيهماإس وعدم التقدّ بين موضوعة ل وبين موضوعة التعقّ  اهناك تباينا  نّ أر ما يتصوّ ربّ 
 ،المجال الدينيا من حينما يخضع للضوابط والقواعد الدينية ويكون جزءا من جهةٍ ل التعقّ  نّ أة بحجّ 

من جهة أخرى ل وحيث التعقّ  .سوف يكتسب عنه القدسية وحرمة المناقشة فيه والتساؤل عن قرارتهف
لى إيعود  مرٌ أللسؤال والتطارح، فالمقدّس  وخاضعٌ  فهو غير مقدّسٍ  دنيويٌّ  ذهنيٌّ  ونشاطٌ  ةٌ بشريّ  ةٌ اليّ فعّ 

يطالها  هي نزعة دنيوية لوالعقلانية والتعقّ ما وكيف ولماذا، بصبغة ماورائية غيبية لا ترضخ للسؤال 
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وعليه فإنّ ما هو مقدّس هو الأمر الديني والدين نفسه. وأمّا التعقّل الديني السؤال ويجوز فيها الحوار، 
 . غير مقدّسٍ  بشريٌّ  مرٌ أ وفهوالقراءة الدينية )عقلنة الدين وإعمال العقل فيه(، 

وشائج ون نعثر على نقاط اشتراك أنا هل يمكنف ،ل والدينبين التعقّ  ارتباطٍ عن و ولو بحثنا عن علقةٍ 
 لوبين عملية التعقّ  (ساسي في الدينالجانب الأ)بحيث يمكن التوفيق بين التقديس  ك،هنا وهنا

العلوم  فيه عتمدتن أسلام يمكن ا مثل الإدينا  نّ إا يمكن القول بدوا  )الجانب الأساسي في الدنيا(؟
ة والمعاد من خلال ثبات التوحيد والنبوّ إ س عقلية ومسلمات ذهنية، فعندما يتمّ سأوالمعارف على 

ا، فمثل هذه العلوم والمعارف ا ورسوخا كثر اعتبارا أة العقلية تكون المعارف والعلوم الوحيانية دلّ الأ
 . ةٍ عقليّ  بدعًمةٍ  ها ستكون مدعومةا نّ أ لّا إ ،ةديّ ها نقلية وتعبّ نّ أالماورائية رغم 

 عقلانية المعرفة الدينية -3

 .لدى العقل مةٍ مسلّ  ةٍ وقواعد برهانيّ  عقليٍّ  تحتوي العديد من المعارف الدينية على بعدٍ 
الذين يقيمون  بشكٍل عًمٍّ  نين من الناسالمتديّ المؤمنين وعلماء الا لدى ات منها وخصوصا لهيّ ما الإسيّ  لا
لى إة والبراهين، وقبل طرح هذه الفكرة علينا العودة دلّ ون المعرفة الدينية على دعًئم الأيمان ويؤسسّ الإ

 معنى المعرفة.
أرستوكليس بن  ]انظر: أفلاطون، ةٍ وحجّ  ببرهانٍ  و مدعومٌ أ رٌ ومبرّ  صادقٌ  يقال في تعريف المعرفة: اعتقادٌ 

انظر: محاورة ؛ وكذا 204، محاورة السوفسطائي.. علم تقسيم العلوم، ص 2؛ ج 26، ص 1، المحاورات الكاملة، ج أرستون
 Tripartite Theory of) ث المعرفيّ ة المثلّ  عنها بنظريّ و ما يعبّر أ [121ثياتيتوس لأفلاطون أو عن العلم، ص 

Knowledge)(1)  نا نعرف يعني ذلكنّ إفحينما نقول: 
البرهان نا نملك نّ أا: ا: صدق ومطابقة ما نعتقد به للواقع، وثالثا نا نعتقد بما نعرف، وثانيا نّ أ: لاا وّ أ

وهنا نسأل هل  .يمكن نعته بالمعرفة والعلم اعتقادٍ  والدليل على صدق ذلك الاعتقاد. من هنا فليس كّل 
 م؟ها تعريف العلم المتقدّ ن يصدق بحقّ أالاعتقاد الديني والعلوم والمعارف الدينية يمكن 

والاستدلال عليها من خلال تبريرها  مبرهنةا  صادقةا  ن تكون معرفةا أالمعرفة الدينية يمكن  نّ إ
                                      

ويمكن أن تعدّ هذه الأبعاد الثلاثية للمعرفة من أقوى التعاريف، وأقدم ما ذكر في بيان وتعريف المعرفة رغم الانتقادات  -
وجهت اليه، ويعدّ أفلاطون أوّل من صاغ تلك الأبعاد في أشهر محاورةٍ دارت بين سقراط وثياتيتوس وتيودوروس. والنقوض التي 

وخلاصته: أنّ المعرفة والعلم لا يقومان إلّا بالاعتقاد الصحيح الصادق المبّرر والمعللّ ببرهانٍ وحجّةٍ، فلو فرضنا الشخص س عنده 
ـ  ص فرضية فرصية ص يمكن أن تكون معرفةا صحيحةا صادقةا لو توفرّت فيها شروطٌ ثلاثةٌ: فرضية ص، فإنهّ يمكننا القول إنّ 

ـ س عنده من الحجّة والمبّرر الذي يدعم اعتقاده في ص. ومن ذلك ـ س يعتقد بصحّة الفرضية ص وصدقها. صحيحة صادقة. 
 ةٍ، وإن نوقش في بعض تفاصيل ذلك.الحين أصبحت هذه الأبعاد والعناصر الثلاثة عماد كّل علمٍ وكّ معرف
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ات والمعاد وسائر المعارف الدينية، لهيات والنبوّ وهو ما نراه في الإ ،ودعمها بالحجج العقلية القاطعة
 هم.مه بعض عوامّ مها المؤمنون العلماء وليس ما يقدّ ث هنا عن البراهين العقلية التي يقدّ ونحن نتحدّ 

يمكننا  ،سس والقواعد العقليةوعلاقتها بالأضاح حقيقة المعرفة وهوية المعرفة الدينية بعد اتّ و
خر المعرفة القادمة من العالم الآ نّ إالقول بثقة عن صلة المعرفة الدينية بموضوعة التقديس، وذلك ف

، والعلم مقدّسةا  دينيةا  تكون تلك المعرفة معرفةا  ،ا من الصدق والبرهانا ووفيرا ا قاطعا ن قدرا والتي تتضمّ 
ا عن العلم المقدّس الذي يحكي قضايا خارج العالم الدنيوي وبعيدا  النصّ الذي تفصح عنه السماء و

 . اا مقدّسا ة وبرهان يكون نص  ا بحجّ البشري مدعوما 
ا مدعومةا بالحجّة والبرهان، متعاليةا بذلك عن النقد، ولا  ا غيبي ا مقدّسا فالمعرفة التي تتضمّن أمرا

ل والنقاش، هي معرفةٌ مقدّسةٌ. بخلاف المعرفة البشرية تتزلزل بالشكّ والمغالطة، ولا يعتريها التساؤ
التي تتحدّث عن علوم طبيعية أو فنون إنسانية، فهي غير مقدّسة ولا تصطبغ بصفة القداسة، وإن 

، وحتّّ لو امتنع فيها النقد والمناقشة.  كانت تنتج نتائج يقينيةا صارمةا
ن والكتاب المقدّس آقدّسة، من قبيل القر المعرفة المقدّسة بشكل أساسي في النصوص الموتتجلَّ 

ها أدوات المعرفة من الأعلى، وهي هذه النصوص أنّ  وخرى. إذ يرى مقدّسوسائر النصوص الوحيانية الأ
 وليست قداستها من حيث المعاني والقيم التي تتضمّنها. ا على كلمات مقدّسة،تحتوي حرفي  

 العقلانية المقدّسة -4
بعض المعارف والعلوم  ةوعلاق ،مهوية المعرفة الدينية وصلتها بالمقدّس والمحرّ  تضحن اتّ أبعد 
، ووصف مقدّسةا  ن نبلور عقلانيةا أهل يمكننا  :يمكننا التساؤل هنا ،ساسيات العقل المركوزأالدينية ب

 لا؟  وأ ،عن النقد والتحوير والتشكيك ممتنعٌ  ه مقدّسٌ نّ أب بعض العلم  العقليّ 
، وأنّ العقلانية لا تعدو أن تكون يمكننا الإجا بة عن ذلك بأنّ المعرفة نفسها تظلّ معرفةا بشريةا

، ولكن بلحاظ حكايتها عن المقدّس ومن حيث صلتها بالبرهنة على وجوده أو صفاته  إنسانيةا دنيويةا
وصية ونعوته يمكن نعتها بالعقلانية المقدّسة. فيحرم في حقّها النقد والتساؤل لا لنفسها، بل لخص

فيها، وهي اقتباسها القداسة من المقدّس بالذات. فالمعرفة عقلانية مقدّسة بقيد صلتها بالمقدّس، 
، كما تقدم الإشارة  وبلحاظ اكتسابها القداسة من المقدّس، فهي قداسة غيرية وليست قداسةا ذاتيةا

ا.  إلى مثل هذه المفاهيم سابقا
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 سد مظاهر التقديالوعي بالمقدّس وعلل تعدّ  -5
البحث في عنصر الوعي والمعرفة بحقيقة المقدّس وكون الجهل والانسياق في موروث وهنا نريد 

باع تقديس المقدّس المزيف، وكون التقديس قد سباب في اتّ الأ همّ أحد أالمجتمعات والواقع الاجتماعي 
اللاوعي البشري، ثر ذلك على أو،  للتقديس من خلاله مظاهر شتّّ يصاب بطابع الخرافة التي تتجلَّ 

ة والوعي بالمقدّس وحقيقته، يّ ها الحرّ همّ أومن  ،مات التقديس الصحيح البحث في مقوّ ومن هنا يتسنّى 
سمّ بشعارات حداثوية  على مكانته ومقامه الأوالتجنّي  لى بعض مظاهر اختراق المقدّس الحقّ إا مضافا 
 شبه. أنسان وما ر وحقوق الإر والتحرّ كالتطوّ  ،جديدة

هم أحد أشكاله ورموزه أي الحقيقي عن المقدّس وة والتحرّ  عنصر الوعي والمعرفة الجادّ كّل إذ يش
لى الضياع والتيه وسط إنسان ف على واقع قضية التقديس، وبدون ذلك سوف ينتهي الإسس في التعرّ الأ
ما يثار من  همّ أ من الطقوس والشعائر، وومظاهر شتّّ  ،من المقدّسات والموروثات وهائلٍ  عريضٍ  ركامٍ 

مر يجري بطريقة عفوية الأ نّ أم أ ،ما سسٍ أعملية التقديس تقوم على ضوابط و نّ أهل  :تساؤل هنا هو
ن راجت بعض أن يخوض في هذا الغمار بعد أ للعقل نّى سنة؟ وكيف يتلى قواعد معيّ إبشرية دون الركون 
الخوض فيه ولا الورود في  شأن العقللمر ما ورائي ليس أمر الديني والقدسي هو الأ نّ إالدعًوى القائلة 

ين يحظى بالاهتمام؟ وما هو المعيار الحقيقي للقداسة؟ هل أهنا فمتّ و ة للعقل دورٌ ذا كان ثمّ إغماره؟ و
ه الحركة نّ أم أو العدم ؟ أالملاك هو الوجود  نّ أو أا؟ دا و مجرّ أا ي  مر المقدّس مادّ الملاك والمعيار هو كون الأ

هداف نسان الكمال المنشود والأالملاك هو كون الوصال مع المقدّس يبلغ بالإ نّ أم أو السكون؟ أ
ليه وحاجة إق النقص والعيب ه وعدم تطرّ ئلى خلود المقدّس وبقاإة التقديس تعود علّ  نّ أو أالسامية؟ 

 [446، ص 17]انظر: مطهری، مجموعه آثار شهيد مطهری، ج ليه؟ إ همالبشر وافتقار
رين حول غايات من المفكّ  لة العميقة دارت بين الفلاسفة والباحثين وجملةٍ سئفهناك جملة من الأ

 ته ومعيار تقديسه.ق بالمقدّس وهويّ يمان والتعلّ الإ
يمان اهية البعد القدسي والإلم الوعي الخاطئ وهام والخرافات هومام الأأما يفسح المجال  نّ إ

نواع المعبودات أ البشري الخصب في تصوير شتّّ ة، فيسترسل الخيال ده عن عًلم المادّ الماورائي وتجرّ 
لغربلة   الجادّ ضرورة التقصّّ  يي الحيادم البحث العلمّ والتحرّ والمقدّسات والماورائيات، من هنا يحتّ 

ص سس وقواعد منطقية رصينة للتخلّ أف، من خلال بناء المزيّ عن شكال التقديس وفرز الحقيقي منه أ
 عة.من التخريف والقداسة المقنّ 

  ورة الاستعانة بقواعد العلمضرالوعي بالمقدّس و -6
لى مصاديق إ المقدّس يمتدّ  نّ إو .فةم المزيّ أالواقعية منها  من المقدّسات سواءٌ  واسعٌ  هناك طيفٌ 
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مفردة القداسة  نّ إلى جانب ذلك فإ قة منها بالمكان والزمان والشخوص و ...المتعلّ  سواءٌ  ،عديدة وغفيرة
خرى، وهي ألى إ خر ومن بقاعٍ آلى إ من مجتمعٍ  ءبعض الشي مختلفةا تكون ومفاهيم تكاد  ن معانيتتضمّ 

مجتمع لمنظومة القيم التي يعتمدها  د وفق رؤية كّل ترتبط بالعامل النفسي والاجتماعي والبيئي، وتتحدّ 
نسانية إومر يرتبط بدراسات فلسفية أشياء والقضايا الماورائية، وهو فصاح والاعتقاد عن الأفي الإ

من العظمة، فتجد المقدّس في العرف  ا وهالةا ا نوري   يعطي لمفهوم القداسة طابعا سلام مثلاا عميقة، فالإ
يعتنقه ويعتقد ، ويسكن أيّ إنسان يؤمن به  منتجتاح كّل  عًرمةٍ  وبهجةٍ  عظيمٍ  سلامي يشُعِر بضياءٍ الإ
  [444و  443، ص  24]انظر: مطهری، مجموعه آثار شهيد مطهری، ج . به

ا على معرفة المقدّس نبرز الذي يساق هنا هو كيف يمكننا العثور على معايير واضحة تعينالسؤال الأ
 بين المقدّس والمحترم؟ ومتّ نستيطع وعيه وتمييه عن المقدّس المزيّف؟ وهل هناك فرقٌ  ،الحقيقي

د ذلك، وهي على لتي تحدّ سئلة من خلال الوقوف على جملة من القواعد اجابة على هذه الأيمكننا الإ
 النحو التالي:

عن متناول الأفهام واللقاء  من التحريم والمنع، ويكون شتّّ  شكالٍ أا ما يحاط بالمقدّس غالبا  نّ أ -أ
ّ شياء الدنيوية والأبعاده عن الأإفي عزله وتلك الأشكال  تسهم المباشر ويتّصف بالسّيّة سة مور المدن

ميل دوركايم للمقدّس المتعالي وفرزه عن إلى التعريف الذي ذكره  إ ةٍ يعيدنا بشدّ  الأمر الذي، والغموض
دوركايم، « ]شياء المقدّسة هي تلك التي تحميها المحظورات وتعزلهاالأ نّ إ»الدنيوي السافل عندما قال: 

من هنا تجد الموضوعًت  [.65الأشكال الأوّلّية للحياة الدينية.. المنظومة الطوطمية في أستراليا، ص 
نواع التابوهات أالمقدّسة والمساجد ودور العبادة يجري عزلها عن الوسط الدنيوي، وتحاط بشتّ 

(Taboo)(1)  .التحريم والمنع 
كثر أكثر، فتجد الممنوعًت أمر المقدّس عظمت قدسيته م والممنوع في الأالمحرّ  ما اشتدّ وهكذا كلّ 

حرمة  نّ أبخلاف المحظور والممنوع في المساجد العادية، من هنا نجد  ،مكبر في بيت الله الحراأو شدّ أو
 كبر من المسجد.أو همّ أبيت الله وقدسية الكعبة الشريفة 

من  ؛صيلق بالمقدّس العالي الأن يرتبط ويتعلّ أا فلا بد  يكون مقدّسا الدنيوي الداني حتّّ  نّ أ -ب
عًت ا تحيط به التحريمات والممنوّ ن يكون مقدّسا أيمكنه  و زمانٍ أ و مكانٍ أ و عملٍ أ مرٍ أ هنا فليس كّل 

بل  ا،مقدّسا  كتابٍ  صيل، وعليه فليس كّل ن يربتط بالمقدّس الأأ ، بل لا بدّ واعتباطيٍّ  جزافيٍّ  بشكلٍ 
بل رسول الله  امقدّسا  رسولٍ  بل بيت الله فقط ، وليس كّل  ا،مقدّسا  بيتٍ  كتاب الله فقط، وليس كّل 

                                      
ا في السياسية، ويطلق   ـ التابو أو الطابو تعني المحظور والممنوع في نظر الأعراف الاجتماعية، وهو ما يكون ممنوعًا ومحرّما

 أحيانا في الدراسات المعاصرة على المحرّمات والممنوعًت الشرعية والمحظورات الدينية.
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فاء القداسة على إضهو الذي يقدر على  -وهو الله تعالى هنا  -صيل المقدّس الأ نّ وهكذا؛ ذلك لأ
 ام وهكذا.يّ ماكن والشخوص والأشياء والأالأ

 لنا التميي بين المحترم والمقدّس، وبين مفهوم التقديس ضوء القاعدتين السابقتين يتسنّى  فيو
ا بل محترما  ،اص بنفسه ولذاته ليس مقدّسا و الشخأو المكان أالموضوع  نّ أومفهوم الاحترام. بتقريب 

كان، فمن لا يقدّس لا  سببٍ  يّ ا لأا بذلك، ولا يكون مقدّسا كان جديرا  إنى بالتقدير والاحترام ظيح
ما،  و زمانٍ أ و مكانٍ أ و شخصٍ أما  مرٍ أزاء إعني هنا التقدير والتأدّب أو ،الاحترام لا يستحقّ أنهّ يعني 

 ته.ومكان بعقل المقدّس اواستخفافا  اله، وتسفيها  ةا ساءإحينها سوف يكون تقديسه والمبالغة في احترامه 
 [7و 6، ص 2006، عًم 8]حب الله، المقدّس والدين.. العلاقة الإيجابية والسلبية، مجلةّ نصوص معاصرة، العدد 

التي تمارس و ،زمنةماكن والأالمقامة في الأالوعي بروح العبادة والمعرفة بجوهر الطقوس العبادية  -ج
ف على حقيقة الطقس العبادي وجوهر الشعيرة بين يدي الذات المقدّسة، ومعنى ذلك هو ضرورة التعرّ 

ما كانت حقيقة عبادة ، من هنا فكلّ وصوريةٍ  شكليةٍ  ي عن هدفها، وعدم القيام بها بصورةٍ والتحرّ 
كانت حقيقة  ا،واضحا  اصار الوعي بأهداف الشعائر والطقوس بينّا ما ، وكلّ ليه واضحةا إف المقدّس والتزلّ 

، و العمل المعيّن أو الزمان أو المكان أوتتبلور واقعية جدارة تقديس الذات  ،وضحأجلَ وأالمقدّس 
شكال التعالي أسمّ ألى إف من براثن الهبوط والتسافل فالعبادة الحقيقية هي التي تسمو بالمقدّس والمتزلِّ 

ر والتكامل، وهو ما يعكس عظمة التقديس وحقيقة المقدّس، وهذه المعرفة وهذا الوعي يعطي المبرّ 
]انظر: . ويكشف زيف المقدّس المفبرك والمصنوع ،قعي مع المقدّس الواقعي والحقيقياالحقيقي للوصال الو

   [298و 297صادقى، درآمدی بر كلام جديد، ص 

 ل المقدّستعقّ  -د
ل لها، ونعني بتعقّ  أجلَ االقواعد السابقة وتوضيحا  لكّل  ن يكون نتيجةا أدّس هذا يمكن ل المقتعقّ  نّ إ

على لى البرهنة إة العقلية الرامية دلّ ي عن البراهين المنطقية والأو عقلانية المقدّس هو التحرّ أالمقدّس 
من العبادات  وواقع الجهة التي يراد تقديسها والقيام بجملةٍ  ،لاا وّ أليه المقدّس إحقيقة الدين الذي ينتمّ 

شرح موضوع المعرفة المقدّسة، ولكن ما نريد  فيم بيان ذلك ، وقد تقدّ ثانياا جلهاأوالطقوس من 
بنا ل المقدّس سوف يحول دون الوقوع في متاهات الخرافة والوهم، ويجنّ ن تعقّ أكيد عليه هنا هو أالت

ة الخرافة وتلسيط الضوء ف والعبادة، وهنا ينبغي لنا بيان هويّ التقديس والتزلّ  يستحقّ  لاتقديس من 
التّي  فتزلّ الر وطرق ئه عن سائر الطقوس والشعاوتميّ  ،فثرها في شيوع التقديس المزيّ أعلى مثالبها و

 .الاجتماعيا في تحليل السلوك جد   معرفة العقل مفيدةٌ  نّ إف ،من المجتمع، وكما قيل شرائح واسعةا تسود 
، 46 - 45؛ طلال أسد، نحو تأصيلٍ لمفهوم طقوس، مجلةّ قضايا إسلامية معاصرة، العدد 295]انظر: المصدر السابق، ص 

 [257، ص 2011
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 سهامها في التقديس المصطنعإهوية الخرافة و -7
الاعتقاد والممارسة التي تحاول توجيه بعض المسائل »من التعاريف، منها:  لخرافة مجموعةٌ لكرت ذُ 

 و موجوداتألى ظواهر طبيعية إرجاعها إغير المعروفة وتفسيرها والكشف عن غموضها من خلال 
]أكبر نجاد، الخلفيات « لى معطياتهاإ، فيبلور بسببها الخوف والرعب الذي يخضع العقل للاستجابة خفية

  [26، ص 23نقد، القسم الأوّل، مجلةّ نصوص معاصرة، العدد الفكرية لصناعة الخرافة مطالعة و
تها، ولم يعرف لى حقيقتها وماهيتها ولم يثبت صحّ إل العلم شياء التي لم يتوصّ الاعتقاد بالأ»ومنها: 

 .[421، ص 1]الطباطبائي، الميان في تفسير القرآن، ج  «م شرٌّ أهي  خيرٌ أ
من بعض  ف غير المنطقيّ ها التخوّ نّ إو عمل ديني غير معقول. وقيل أعن عقيدة  وقيل عبارةٌ 

]انظر: . خرى لا تحظى بتأييد العلم والعقل والدينأوافتعال علاقة بين تلك الظواهر وظواهر  ،الظواهر
، 23، العدد 85علوي نجاد، الموقف الإسلامي من ظواهر الخرافات، رصد الجذور والممارسات، مجلةّ نصوص معاصرة، ص 

2011] 
ا ا تام  وتعريفه تعريفا  ،دقيقٍ  ا غير قابل للتحديد والضبط بشكٍل ما يكون مفهوم الخرافة مفهوما ربّ 
]انظر:  «مور العلمية الصعبةتعيين حدود ومديات الخرافة من الأ نّ إ» قيل: حتّّ  ا دون نقد،خالصا 

فصاح ساسية والإماته وركائزه الأمقوّ  همّ أولكن تعريفه بصياغة تبرز  .[1جاهودا، روانشناشى خرافات، ص 
مة، يكفينا فق عليه من بين التعاريف والتوضيحات المتقدّ ما المتّ سيّ  لا ،جماليعن تعريفها ومعناها الإ

 فيما نحن فيه.
في مفهوم ومصطلح الخرافة،  عنصرٍ  همّ أ نّ أنجد  ،مة وغيرهاومن خلال البيانات والتعريفات المتقدّ 

في حدود وفصول الخرافة يهمل معطيات  عنصرٍ  همّ أل والمنطق والدين، ونجد ه مع العقهو تعارض مؤادّ 
المعطيات  نّ إساس العلمّ الرصين، فالعقل يقول نسان، وافتقادها للأالعقل والثوابت الفكرية في الإ

قامة الدليل والبرهان إوهي خارج عن سيطرة الذهن، ولا يمكنه  ،فية لا تنسجم مع العلم والمنطقاالخر
ما ، وكلّ قلّ أضعف وأر العقلاني ما كان مستوى التفكّ الخرافات تنمو وتتكاثر كلّ »أنّ ، فتجد اهعلي
وسع أساطير قبالها على الخرافات والأإكان  ،ر العقلانيفت المجتمعات البشرية عن العلم والتفكّ تخلّ 
 .[2011، 23العدد ، 16]السبحاني، الإسلام والحرب على الخرافات، مجلةّ نصوص معاصرة، ص « كبرأو

لى تعزيز الخرافات وتضليل المجتمع، إي لة يؤدّ وهام المضلّ ة والأفكار الهشّ عياء العقل بالأإ نّ إ
لى إعًدتها إيقوم بتحليل الظواهر و - ى فكريٍّ معطا  لة لكّل ة المدركة للحقائق والمغربِ وهو القوّ  -فالعقل 

تقتنع  خرىأى دراك تلك العلل يتاح لقوا إيعجز عن  ة ومصادر انبثاقها الواقعية، فعندمايّ عللها الحقيق
هي قوى الوهم تلك القوى عن تلك الظواهر وتستكشفها، و بعللٍ سطحيّةٍ وأسبابٍ وهميةٍّ البحث

شكال التي تقوم مقام العلل الواقعية نسان بالتلاعب بالصورة والألة الإوالخيال، التي تسمح لمخيّ 
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 لة. الخرافة المضلّ  نسان عن الصواب ويقع في فخّ الإ وهنا يضلّ  ،ةيسباب الحقيقوالأ
 ربما - والرجاء الخوف وعمدتها - الخيال يثيرها التي الباطنية والإحساسات النفسانية العواطف إنّ »

 فيحفظها رجاءا، أو خوفاا يستصحب صوراا له يصوّر الخيال أنّ  جهة من بالخرافة، القول له أوجبت
 تفسير في الميان الطباطبائي،] «الراجية أو الخائفة النفس عن تغيب يدعها ولا الرجاء، أو الخوف إحساس

 .[421 ص ،1 ج القرآن،
 بتسمولوجيةا إ كانت معرفيةا  سواءٌ  ها،سس الخرافة ودواعيأوعلى سبيل الاستطراد يمكن عودة سائر 

العقلي والتفكير  لى عنصر الجهل وتغييب النشاطإ اجتماعيةا  و سيوسيولوجيةا أ نفسيةا  لوجيةا وو سايكأ
وهي العناصر التي تقوم عليها الخرافة،  ،وخيالٍ  وهامٍ أو شكالٍ أو المنطقي، وتقييد العقل وتكبيله بصورٍ 

 ،لا تدري ماذا تصنع ةا النفس ضالّ ستجد بالعقد، و ابالمشاكل وموبوءا  اترى المجتمع مسكونا سحينها 
ودگر، الخرافة.. أصولها، عناصرها، مواجهتها، مجلةّ نصوص ]انظر: در. بداععن الحركة والإ اعًجزا  والعقل مشلولاا 

  [56 - 49، ص 23معاصرة، العدد 

 رواح والجنّ والفأل ومخاطبة الأ هي العرافة وقراءة الكفّ  هايات الخرافة ومصاديقتجلّ  همّ أومن 
يرة الشرّ رواح تأثير الأو .رضحداث الجارية على الأوالاعتقاد بأثر النجوم وحركة الكواكب في الأ

]انظر: اكبر نجاد، . لى غير ذلك من مظاهر الخرافةعلى بعض الظواهر والأحداث، إعداد والحروف والأ
  [24، ص 23محمد،الخلفيات الفكرية لصناعة الخرافة ـ مطالعة ونقد، مجلةّ نصوص معاصرة، العدد 

التفكير المنطقي  شيطتنل وة تكون من خلال تفعيل عنصر التعقّ فمعالجة ظاهرة الخرا نّ إوبالتالي ف
 و بطلانها.أتها لة السلوكيات الاجتماعية وتحيكم العقل والفكر في صحّ ءة ومساونقد الظواهر الضالّ 

مم لى غربلة المقدّسات التي تصدر عن بعض المجتمعات والشخصيات والأإ ةٍ وهذا ما يدعونا بقوّ 
التعاطي مع الشخوص  فكار الدينية ويتمّ لأما اسيّ  فكار والمفاهيم، لاتداول الأ والشعوب، فعندما يتمّ 

من دون تحليل ودراسة علمية وتنقيب عقلي هنا  وجاهلٍ  ساذجٍ  ماكن والسلوكيات بشكلٍ زمان والأوالأ
 اصل عقلي  أرسم شعائر وطقوس لا  ويتمّ  ،فلى صناعة المقدّس وتكريس الاحترام المزيّ إيفسح المجال 

ة الوعي يّ همّ أهنا تنبري وة والمحترمات الصادقة. لها، فتختلط بالمقدّسات الحقّ  اوديني   امنطقي   ولا
 التقديس من عدمه. ل في تحديد ما يستحقّ والمعرفة والتعقّ 
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 الخاتمة 
إنّ معالجة طريقة التعامل مع المقدّس بطريقةٍ عًطفيّةٍ عًئمةٍ غير منضبطةٍ تجعل من هذا المفهوم 

ا ضبابي ا  ا غائما لا يمكن الإمساك به، بخلاف ما لو كانت هناك مبادئ راسخة ومعايير ثابتة تجعل عنصرا
من مفهوم المقدّس جلي ا بينّاا، على أقلّ تقدير بمعالمه العامّة التي يتمكّـن عن طريقها من تحكيم العقل 

 البشري في موضوع المقدّس؛ ليتمكّـن بعد ذلك من الاهتداء إليه بحقٍّ وبصيرةٍ.
ن الهدف من هذه الدراسة محاولةا في الكشف عن حقيقة المقدّس وماهيته والتدليل على من هنا كا

 غربلة نوع المقدّس الحقّ وفصله عن المقدّس المزيّف. 
فالمقدّس الحقّ هو ما قام عليه البرهان والدليل والمنطق، وليس أيّ أمرٍ حظي بالتبجيل والاحترام 

ا. فهناك  العديد من معالم التقديس والتأليه خلقها الإنسان على مرّ الأزمان لأيّ سبب كان اعتبر مقدّسا
 والعصور.

فبعد البحث في أصل معنى المقدّس وبيان هويّته والأقوال فيه، تمّ التعرّض إلى مصدر التقديس 
ومناشئها وأهمّ النظريات حوله. والانتصار للنظرية الفطرية الماورائية. تمّ تحديد معالم المقدّس 

صه وأهم النتائج العملية التقديس. ومن ثمّ تمّ التعريج على أهمّ مفصل من مفاصل هذه وخصائ
 الدراسة، وهو الوعي بالمقدّس وكيفة تمحيصه عن وهم المقدّس. وبيان أهمّ الركائز في هذا السياق. 
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Summary 

The article talks about imitation (taqlid) in religious beliefs : must the beliefs, which 
man adopts, be based on the basis of reasoning and inference, or that imitation is 
permissible in these beliefs? Is it necessary to have certainty in religious beliefs, or 
conjecture is sufficient? If assuming that certainty is necessary, then, what is meant by 
certainty? Is it the dogmatic belief that conforms to reality, or every dogmatic thing, 
whether it conforms to reality or not? Is there a correlation between the opinion that 
sees the permissibility of imitation in beliefs and the other which sees that conjecture 
is sufficient (concerning beliefs)? In this study, we discuss the limits of this topic 
whether or not it covers everything related to beliefs. And through the topics 
discussed in the study, it can be concluded that the essential point is the necessity of 
searching for religious beliefs and getting to certainty from certain evidence. However, 
if ordinary people put aside the getting to certainty from certain evidence --even 
though they are required to get to it-- due to their lack of understanding, it would be 
sufficient for them to be considered faithful when they feel certain of the true beliefs 
that they obtain through imitation (taqlid) or simple innate evidence. 
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 التقليد في العقائد بين الإنكار والقبول

 

 محسن محقق

 m.mohaqeq@aldaleel-inst.comالبريد الإلكتروني:   باحث في الدراسات الدينية، الحوزة العلمية في قم، إيران. 

 ة الخلاص
المقالة التقليد في العقائد الدينية، وهل يجب أن تكون أصول العقائد التي يعتقدها موضوع هذه 

الإنسان مبنيّةا على أساس النظر والاستدلال، أو يجوز فيها التقليد؟ وهل يجب اليقين بالعقائد الدينية 
الجزمي المطابق  أو يكفي فيها الظنّ، وعلى فرض لزوم اليقين فما هو المقصود من اليقين؟ هل هو الاعتقاد

ا للواقع أو لم يكن؟ وهل يوجد ملازمة بين القول بجواز التقليد  للواقع أو مطلق الجزم سواءٌ كان مطابقا
أو لا؟  ئدفي العقائد وكفاية الظنّ فيها؟ ونبحث عن حدود هذا البحث هل يشمل كّل ما يتعلقّ بالعقا

ومن خلال المباحث المطروحة يمكن أن يستنتج أن الأصل هو لزوم البحث عن العقائد الدينية 
وتحصيل اليقين بها من الأدلةّ اليقينيّة، وعموم الناس وان كانوا مخاطبين بتحصيل هذا اليقين ولكنّهم 

دق وصف الإيمان إذا تركوا تحصيل اليقين بها على أساس الاستدلال لقصور فهمهم، فيكفي في ص
 عليهم مجرّد اطمئانهم بالعقائد الحقّة الحاصلة لديهم من التقليد أو من الأدلةّ الفطرية البسيطة. 

 التقليد، العقائد، أصول الدين، الاستدلال، اليقين، الظنّ. الكلمات المفتاحية:
-----------------------------  

  137-108ص. ، صلثالثا ، العدد رابعة، السنة ال2021مجلة الدليل،  
 2021/10/11القبول:     ، 2021/9/21استلام: 
 ت والبحوث العقديةّامؤسسة الدليل للدراسالناشر: 

 المؤلف ©
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 المقدّمة
الهدف من خلقة الانسان هو الوصول إلى الكمال ولا يمكن الوصول إلى الكمال إلّا بمعرفة الله  

 -إنَِّ الَله »أنهّ قال:  الشهداء أبي عبد الله الحسين  روايةٍ عن سيّد ففي والسلوك في مسير العبودية،
 لِيعَْرِفوُهُ، فإَِذَا عَرَفوُهُ  -جَلَّ ذِكْرُهُ 

، فإَِذَا عَبَدُوهُ اسْتغَْنوَْا بعِِباَدَتهِِ عَنْ عِباَدَةِ مَا عَبدَُوهُ  مَا خَلقََ العِْباَدَ إلِاَّ
فالمعرفة لها دورٌ مهمٌّ في حياة الإنسان المادّيّ والمعنويّ، ومن  .[9، ص 1ج  ]الصدوق، علل الشرائع،« سِوَاه

على ما يقوله  ولا يتحقّق ذلك بالاعتماداليقين،  إنمّا هوالدين صول جانبٍ آخر المطلوب في المعرفة بأ
يؤكّد العلماء في ؛ لذا يقول الفقهاء في ابتداء رسائلهم العمليّة لا يجوز التقليد في أصول الدين، والغير

كتبهم الكلاميّة على أنهّ يجب أن تكون أصول الدين وما يجب الاعتقاد به على أساس البرهان 
والاستدلال ولا يجوز التقليد فيها، ويدعم هذا القول الآيات والروايات التي تذمّ تقليد الآباء والسادة 

ضَل وناَ رَبَّ والكبراء كما ينقل القرآن الكريم عن لسان أهل جهنّم: 
َ
طَعْنَا سَادَتَناَ وَكُبَرَاءَناَ فأَ

َ
نا إِنَّا أ

بِيلَا   .[67]سورة الأحزاب:  السَّ

ومن الواضح أنّ عموم الناس ليست عقائدهم الدينية مبتنيةا على أساس البرهان والاستدلال، 
الناس تعلّم هذه  وبالأخصّ على البراهين العلمية المذكورة في كتب المتكلمّين والفلاسفة، فهل يجب على

عليهم المعرفة بها ولو  أصول دينه على الاستدلال لا يكون بمؤمنٍ، فيجبالأدلةّ؟  بحيث إنّ من لم تبتِن 
التي يسلكها الفلاسفة والمتكلمّون كما في برهان دلةّ بالأدلةّ الإجمالية التي يعرفونها بالفطرة لا بالأ

أو لا يجب عليهم تعلّم تلك الأدلةّ ويكفيهم التصديق بأصول الدين ولو كان على ؟ النظم والحدوث
من كون  -بل ربّما بعض الخواصّ  -وعلى أيّ تقدير فما نشاهده من حال عًمّة الناس أساس التقليد؟ 

دلةّ عقائدهم قائمةا على أساس التقليد أو قائمةا على الأدلةّ البسيطة أو أنهّا مزيجٌ من التقليد والأ
الإجمالّية وغيرها من القرائن التي مجموعها يوجب اليقين والاطمئنان العرفّي، وان كان كّل واحدٍ منها 

ا.   بمفرده لا يوجب علما
فهل يمكن تصحيح عقائد عًمّة الناس التي ليست مبتنيةا على الأدلةّ القطعية أم لا؟ سنبحث هذا 

 صفي تحليلي.الموضوع في هذه المقالة وذلك من خلال منهج و

  الأوّل: مقدّمات تمهيدية المطلب

  التقليد معنى -1

تهُادة في عنق الغير، بمعنى تعليق شيءٍ على شيءٍ وجعل القلا التقليد لغة: ْ  ففي تاج العروس: ]قلَدَّ
ت، عُنُقِها في جَعَلتْهَُا: الهاء بحذف وقلِاداا، بالكس، قلَِادَةا، َ ين، في الّتقْلِيد ومنه فتَقَلدَّ  وتَقْلِيدُ  الدِّ
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عمالَ  الوُلاةِ 
َ
ا ومنه وهو مَجاز، الأ يضا

َ
ن البَدَنةَِ  تَقْلِيدُ  أ

َ
هَا به يُعْلمَُ   شَيئْاا عُنقِها في يَجعَْلَ  أ نَّ

َ
]الزبيدي، « هَدْي أ

 .[205، ص 5تاج العروس، ج 

ا أخذ قول الغير ورأيه »ذكر الفقهاء تعاريف مختلفةا للتقليد الاصطلاحّي، ومنها  :التقليد اصطلاحا
ا بلا مطالبة دليلٍ  ]الخراساني، كفاية « على رأيه للعمل به في الفرعيّات أو للالتزام به في الاعتقاديات تعبدّا

 [.472الأصول، ص 

عنها؛ لأنّ معناه واضح، وكّ  هناك تعاريف أخرى ذكرها الفقهاء والأصوليون لا يهمّنا البحثو
ا من جهةٍ وغير جامعٍ ومانعٍ من جهةٍ أخرى، ولكنّ المهمّ هو  ا ومانعا تعريف يمكن أن يكون جامعا

 وضوح المفهوم والمعنى لهذه المفردة.

 العقيدة معنى -2

 العقيدة هو ما عقد عليه الضمير والقلب. : لغة العقيدة
وعَقَد  …والقاف والدال أصلٌ واحد يدل  على شَدٍّ وشِدّةِ وُثوق العين »ففي معجم مقائيس اللغة:  

 .[87و 86، ص 4]ابن فارس، معجم مقائيس اللغة، ج « صَلبُ قلبهَ على كذا فلا ينَِزع عنه. واعتَقَد الشيء
ا  العقيدة اصطلاحا

ا ق معنى العقيدلا يفتر عليه(  فهي عن معناها اللغوي إلّا بحسب المصداق )ما تنطبق ة اصطلاحا
ة والإمامة والمعاد وما يتفرّع على هذه الأصول. مقيّدةٌ بما يتعلقّ بأصول الدين من قبيل التوحيد والنبوّ 

 ،وتعدّ العقيدة أحد الأقسام الأساسية للمعرفة الدينية، إذ تنقسم المعرفة الدينية إلى أربعة أقسام
 ا يرجع إلى أصول الدين. ه ممّ والعقائد هي ما ترتبط بما يعتقده الإنسان في ضمير

 حدود البحث -3
قبل البحث عن جواز التقليد في أصول الدين أو عدم جوازه من المناسب أن نبحث عن حدود هذا 

 البحث.

 تقليد المعصوم بعد ثبوت العصمة -أ

يعني إذا سئل المقلّد بأي دليل تعتقد  ،التقليد عن المعصوم قبل ثبوت عصمته من مصاديق الدور 
، بنبوّة هذا الشخص المدّعي للنبوّة فيقول  ، وأمّا بعد ا من مصاديق الدور الواضحفهذلقوله إنّي نبيٌّ
إمامة الوصّي وعصمتهما بالاستدلال والبرهان، يجوز بل يجب تحصيل المعرفة بالتوحيد ونبوّة النبّي و
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 حتّّ في مثل المعاد والعدل اللذان يعدّان من أصول الدين، بل لا أخذ المعارف الدينية عنهم بلا شكٍّ 
طريق إلى كثير من المعارف إلّا عن طريق الوحي، ففي جزئيّات المسائل الاعتقادية مثل تفاصيل صفات 
الله وصفات النبّي وعدد الأئمّة ووجود عًلم البرزخ وكيفيّتها والقيامة ومواقفها وكيفيّة الجنّة والنار 

وفي الحقيقة ليس هذا من غيرها من جزئيّات ما يتعلقّ بالمبدإ والمعاد لا طريق إلى إثباتها غير الوحي، و
ا الاعتقاد بما يقول النبّي بعد ثبوت نبوّته مبنيٌّ على  ؛ لأنّ التقليد وخارج عن محلّ البحث تخصّصا

. نعم،  فكّل ما يقول ،الاستدلال بأنهّ رسولٌ من قبل الله إلى الخلق ومعصومٌ  به المعصوم من قبل الله حقٌّ
ا أو يكون في القرآن والسنّة  يجب الاعتقاد بما ثبت صدوره عن المعصوم بأن يسمع من المعصوم شفاها

، 2؛ كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 458]انظر: الوحيد البهبهاني، الفوائد الحائرية، ص  .وره عنهدالقطعية الثابتة ص
 [573، ص 1؛ الأنصاري، فرائد الأصول، ج 149و 148، ص 1ح أصول الكافي، ج ؛ المازندراني، شر103ص 

 التقليد في الاستدلال -ب
ا خارجٌ عن محل البحث؛ لأنّ التقليد في العقائد هو الالتزام بعدم مطالبة  التقليد في الاستدلال أيضا

ا أو  ا سواءٌ كان المستدلّ معصوما غير معصوم، وفرق بين قبول دليل، وقبول استدلال الغير ليس تقليدا
 لوَْ فقوله تعالى: استدلال الأنبياء والأوصياء أو العلماء على التوحيد والنبوّة وقبول قولهم بلا دليلٍ، 

هَبَ وقوله تعالى:  ، [22]سورة الأنبياء:  كَانَ فِيهِمَا آلهَِةٌ إلِاَّ الُله لفََسَدَتاَ كُل  وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلٍِه إِذاا لَذَ
يكٌ »: قول عليٍّ و ،[91]سورة المؤمنون: بَعْضٍ  إلٍِه بمَِا خَلقََ ولعََلَا بَعْضُهُمْ عَلىَ  لوَْ كَانَ لرَِبِّكَ شَرِ

تَتكَْ 
َ
فْعَالَهُ وصِفَاتهُِ  لَأ

َ
يتَْ آثاَرَ مُلكِْهِ وسُلطَْانهِِ ولعََرَفتَْ أ

َ
 استدلالٌ   [31]نهج البلاغة، الكتاب « رسُُلهُُ ولرََأ

ا، بل هو استدلال عقليٌّ ، عقليٌّ على نفي الشريك لله  وقبول هذا الاستدلال في الحقيقة  ليس تقليدا
في قالب النقل وإرشادٌ إلى حكم العقل والفطرة؛ لأنّ الأنبياء هم أدلّاء الخلق إلى الله، ففي نهج البلاغة 

نبِْياَ»
َ
وا فَبعََثَ فِيهِمْ رسُُلهَُ، ووَاترََ  إلَِيهِْمْ أ رُوهُمْ مَنسِْيَّ نعِْمَتِهِ، ويَحتَْج  دُوهُمْ مِيثاَقَ فِطْرَتهِِ، ويُذَكِّ

ْ
ءَهُ؛ لِيسَْتأَ

. وأوضح الأدلةّ [1]نهج البلاغة، الخطبة « ، ويُرُوهُمْ آياَتِ المَْقْدِرَةالعُْقُولِ  عَليَهِْمْ باِلتَّبلِْيغِ، ويُثِيُروا لهَُمْ دَفاَئنَِ 
 التوحيد والنبوّة هو ما جری على لسانهم، ولولاهم ما عُرف الله، فكما يجوز وأصول الاستدلالات على

ا لحكم العقل، فبطريقٍ أولى يجوز  الأخذ  أخذ الاستدلال على التوحيد والنبوّة عن كّل أحدٍ إذا كان موافقا
ت علم عن الأنبياء والأوصياء؛ لأنّ أدلّتهم على أساس الوحي ومطابقة للواقع، فكما أنّ استدلالا

الحساب والهندسة عقلية، ولكنّ الإنسان في تعلّم هذا العلم يحتاج إلى معلّمٍ، فعلم التوحيد والمعارف 
كذلك هو بحاجة إلى معلّمٍ، والأنبياء هم معلّمو البشرية في معرفة الحقائق الإلهية، وسلوكهم مسير 

 العبودية.  
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 الظنّ؟ وكفايةهل يوجد ملازمة بين جواز التقليد  -ج
وقع الخلاف في كون مسألة جواز التقليد في العقائد مبتنيةا على مسألة كفاية الظنّ في العقائد أو 
لا؟ وبعبارة أخرى هل يوجد ملازمة بين القول بكفاية الظنّ في العقائد وجواز التقليد فيها؟ صّرح 

ل اليقين على أساس بعضهم بوجود الملازمة والظاهر من كلام من يقول بالملازمة أنهّ لا يمكن تحصي
 -بفتح اللام  -الاعتماد على قول الغير؛ لأنّ الأدلةّ التي تورث اليقين بالعقيدة هي موجودة عند المقلدَّ 

وممّن صّرح بوجود  ؟فكيف يمكن حصول اليقين على أساس الاستدلال الذي يورث اليقين للغير
بعد ، حيث يقول في كتابه "زبدة الأصول" الملازمة ويميل بكفاية الظنّ وجواز التقليد الشيخ البهائي

 وإلى ،مجالٌ  أكثرها في وللبحث. الطرفين أدلةّ خلاصة هذه»ذكره أدلةّ جواز التقليد وعدم جوازه: 
هل يكفي التقليد في الأصول: فلا يجب . الاعتصام وبالله مشكٌل  وإثباته الكلام، يرجع القطع اشتراط

ييري ا؛ ولعلهّ أفضل الوجوبين أم يحرم؟ لا يخفى أنّ البحث في هذه النظر وجوباا عيني ا؛ بل، وجوباا تخ
المسألة يؤول عند التحقيق إلى أنّ الأصول، هل يجب فيها القطع، أم يكفي الظنّ؟ وهذه المسألة من 
المشكلات. فإن أوجبنا القطع، منعنا التقليد؛ لعدم حصوله به. وإن اكتفينا بالظنّ، فلا ريب في 

؛ الأحسائي، كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال، ص 419]العاملي، زبدة الأصول، ص « من يوثق به حصوله بتقليد
151]. 

ولكن سنذكر أنهّ لا ملازمة بين المسألتين؛ إذ يمكن أن يحصل اليقين من التقليد، وسنتعرّض 
الحاصل من لكيفية حصول اليقين من التقليد، فيمكن للمانع من التقليد أن يجوز العمل بالظنّ 

الاستدلال، وللمانع من الظنّ أن يجوز التقليد إذا حصل منه اليقين، كما يجوز لأحد أن يمنع من 
القوانين والشيخ موسى صاحب الملازمة بين المسألتين  ممّن صّرح بعدمالقطع الحاصل من التقليد، و

 [235؛ التبريزي، أوثق الوسائل ص  352، ص 4]انظر: القمّ، قوانين الأصول، ج ي في شرحه على الرسائل. يزالتبر

ويظهر عدم الملازمة من نقل الشيخ الأنصاري الذي نقل ستّة أقوال حول وجوب مطلق المعرفة، أو 
ا، أو في الجملة، ومن جملة الأقوال اعتباره  المعرفة الحاصلة من خصوص النظر وكفاية الظنّ مطلقا

ثر العلماء، واعتباره العلم ولو عن التقليد، ونسبه العلم عن طريق النظر والاستدلال، ونسبه إلى أك
ا وحكاه عن جماعةٍ، وكفاية الظنّ المستفاد  إلى تصريح بعضهم وحكايةا عن آخرين، وكفاية الظنّ مطلقا

]انظر: الأنصاري، فيظهر من هذه الأقوال عدم الملازمة بين المسألتين بوضوح. ، من النظر والاستدلال
 [273و 272، ص 1فرائد الأصول، ج 

 ما المقصود من اليقين؟ -د
بناءا على لزوم اليقين في العقائد نتساءل: ما المقصود من اليقين؟ هل المقصود هو الاعتقاد الجازم 
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ا  المطابق للواقع الذي لا يحتمل فيه الخلاف؟ أو المقصود منه مطلق الاعتقاد الجازم سواءٌ كان مطابقا
ا للواقع   وكان جهلاا مركّباا؟للواقع أو لم يكن مطابقا

لم يصّرح القائلون بلزوم اليقين في أصول العقائد ما المقصود من هذا اليقين؟ ولكنّ الظاهر من 
وممّن صّرح بأنّ المقصود هو مطلق الاعتقاد الجازم كلماتهم أنّ المقصود منها هو اليقين العرفي، 

: لون بعدم جواز التقليد مثل قوله ذكره الآيات التي استند به القائ فإنهّ بعد ،صاحب القوانين
 ٌْوَلَا تَقْفُ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلم  :لا تدلّ هذه الآيات على : »القمّّّ ، يقول المحقق [36]سورة الإسراء

ا لا يعرف من اليقين أزيد من العلم وزوال  اشتراط العلم بمعنى اليقين المصطلح، والعرف واللغة أيضا
 ارجِْعُوا إلِىالشكّ، بل هو حقيقة في معنى الجزم وإن أمكن زواله بالتشكيك، واستشهد بقوله تعالى: 

باَناَ إنَِّ ابْ 
َ
بيِكُمْ فَقُولوُا ياَ أ

َ
قَ وَمَا شَهِدْنا إلِاَّ بمَِا عَلِمْناَأ ، قوانين الأصول، ج « [81]سورة يوسف:  نكََ سَرَ ]القمّّّ
 .[378و 375، ص 4

ويظهر أنّ المراد من اليقين هو اليقين العرفي في كلام كّل من يقول بكفاية التقليد في أصول الدين إذا 
لأنّ اليقين الحاصل من التقليد  ؛[290، ص 1ج ]فرائد الأصول، حصل منه اليقين، كالشيخ الأنصاري 

.  ليس هو اليقين المطابق للواقع، وقد يزول بأدنى تشكيك في عقائد المقلدِّ
وسكون  [12، ص 1]الطوسي، العدّة، ج النفس  اقتضى سكون وقد عرّف الشيخ الطوسي العلم بما

فيمكن أن يكون مراد من يقول النفس والاطمئنان العرفي قد يجتمع مع احتمال الخلاف العقلي، 
ا؛ لأنّ  بكفاية الظنّ الحاصل من التقليد، وقول من يقول يكفي إذا حصل منه الجزم واليقين واحدا
ا، ويوجد نوع إشارةٍ  الظنّ العقلي واليقين العرفي الفرق بينهما دقيق، وقد تكون نتيجتهما شيئاا واحدا

قول في الجواب عن الاستدلال بالآيات الناهية عن إلى هذا المطلب في عبارات السيّد الشبر، حيث ي
فه السيدّ وأجيب بأنّ العلم شرعًا ما تسكن إليه النفس كما عرّ »العمل بالظنّ على عدم جواز التقليد: 

 .[571، ص 2]شبر، حقّ اليقين، ج « المرتضى في الذريعة وغيره، فهو شامل للظنّ اللغويّ 

 كيفية حصول اليقين من التقليد -هـ 

، وكيف يحصل للمكلفّ اليقين بلا علمٍ له بالأدلةّ التي عند  وأمّا كيفية حصول اليقين للمقلدِّ
المقلّد؟ يمكن أن يقال: يقين المقلّد ليس على أساس نفس الأدلةّ التي عند مقلّده، بل كيفية حصول 

من العلماء الكبار المتقّين اليقين للمقلدِّ على أساس استدلال إجمالي، وهو أنهّ يرى المقلدِّ أنّ كثيراا 
والمفكّرين والشهداء والزهّاد كانوا ملتزمين بالدين ومعتقدين بالمعارف الدينية، فيحصل له اليقين بأنهّ 
، فيأخذ بقولهم وتطمئِّ نفسه لأقوالهم، وفي الحقيقة يرجع  لا يمكن أن تكون معتقدات هؤلاء باطلةا

ة ما أخبر عنها أو اعتقد بها جماعةٌ، وكّ ما أخبر جماعةٌ فهو يقينه إلى هذا الاستدلال: إنّ هذه العقيد
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. ، فهذه العقيدة حقٌّ  حقٌّ
وإن قيل: إنّ هذا الاستدلال باطلٌ ولا ينتج يقيناا، نقول: اليقين الحاصل للمقلّد ليس هو اليقين 

، بل 4=2+2تيجة بالمعنى الخاص الذي هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع كما يحصل لنا اليقين بأنّ ن
ا للواقع، ويمكن أن  هذا اليقين هو اليقين العرفي والاطمئنان النفساني الذي يمكن أن يكون مطابقا
يكون غير مطابق، كما يمكن أن يكون اليقين الحاصل للمقلدِّ مزيجاا من التقليد وأدلةّا إجماليةا بسيطةا 

]انظر: الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج  ها التقليد.على أصول الدين، أو حاصلاا من تجميع القرائن، ومن أهمّ 
 [420، ص 6؛ التبريزي، دروس في مسائل علم الأصول، ج 349و 348، ص 1

 من الاستدلال الواجبـ القدر و 
فما هو القدر الواجب من الاستدلال؟ فنقول لا شكّ  ،إذا قلنا بعدم كفاية التقليد في أصول العقائد

بل  ،أنهّ ليس على عموم المكلفّين تعلّم الأدلة المعقّدة التي أقامها الفلاسفة والمتكلمّون على أصول العقائد
م بعض العلوم مثل علم وكذا لا يجب تعلّ  ،قد يورث تعلّم تلك الأدلةّ الشكوك والشبهات لبعضهم

معرفته الحفظ من الخطإ في الاستدلال، ويكفي الأدلةّ الصحيحة البسيطة الفطرية الذي يوجب  المنطق
يجيبون عن شبهات ذلك للعلماء الذين يدافعون عن الدين، ونعم، يلزم  .التي يعرفها عموم الناس

وقد صّرح الشهيد الثاني في بعض رسائله بأنّ التفكّر والاستدلال فطريٌّ للإنسان وإن لم  ،المخالفين
فكما يری الإنسان الأشياء بالقوّة الباصرة ويحصل له اليقين بالأشياء وإن لم ، عرف كيفيةّ الاستدلالي

فكذلك  ؟هل هي بخروج الشعاع من العين أو بانطباع الصورة في العين ،كيفية الرؤيةتفصيل يعرف 
ثمّ استدلّ على أنّ  ،لوإن لم يتمكّـن من البيان العلمّ لكيفية الاستدلا ،يستدلّ على التوحيد بالفطرة

ولا تتوقّف على علمٍ بأنّ من بلغ  ،المعرفة الفطرية وبعض الإشارات الشرعية كافيةٌ في تحصيل الإيمان
ومعلوم أنّ في هذا الزمان لا  ،ولا تصحّ الصلاة إلّا بعد الإيمان ،في أثناء النهار تجب عليه الصلاة

]الشهيد الثاني، يمان والجزم والإذعًن بأيّ طريقٍ اتفّق. فيكفي الإ العلوم، يتمكّـن أحدٌ من تحصيل كّل 
 [754 - 751، ص 2رسائل الشهيد الثاني، ج 

 الآراء حول التقليد في العقائدالثاني:  المطلب

  حرمة التقليد -1
، قوانين الأصول، ج ذهب مشهور العلماء إلى عدم جواز التقليد في العقائد الدينية  ، [351، ص 4]القمّّّ

والعلّامة  [72]المفيد، تصحيح الاعتقادات الإمامية، ص منهم الشيخ المفيد  عليهادّعى بعضهم الإجماع كما 
، الباب الحادي عشر، ص الحلّيّ  ]الفاضل المقداد، شرح د المقدا والفاضل [110؛ أجوبة المسائل المهنائية، ص 1]الحلّيّ
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]العراقي، المعالم الزلفى، ص عى القوشچي إجماع المسلمين على هذا القول وادّ ، [5و 4الباب الحادي عشر، ص 

وممّن صّرح بهذا القول المحقّق الحلّيّ  ،وإن كانت دعوی الإجماع محلّ إشكال كما سنشير إلى ذلك [107
، معارج الأصول، ص  ، ص 2 ]رسائل الشريف المرتضى، ج بعض رسائلهوالسيّد المرتضى في  [199]المحقّق الحلّيّ

316]. 

 الحرمة بأدلةٍّ منها:  واستدلوّا على

:  ؟لزوم المحذور من التقليد مع اختلاف الآراء أوّلا 
توجد في المسائل العقدية آراء ونظريات مختلفة، فالمقلدِّ إذا اعتقد بكلّ الآراء يلزم منها التناقض، 

ا أن يرجّح بمرجّحٍ، وهذا المرجّح إذا كان وإمّا أن يرجّح قولاا بلا مرجّحٍ، فهذا ترجيحٌ بلا مرجّحٍ،  وإمّ 
استدلالاا عقلي ا فهو ليس بتقليد في الواقع، بل أخذ بالاستدلال العقلي، وإذا لم يكن استدلالاا عقلي ا، 

 الدين، أصول معرفة على متوقّفٌ  إليه ذهب فيما الحقّ  إلى وصل المجتهد أنّ  معرفة يلزم منه الدور؛ لأنّ 
الفاضل المقداد، شرح  ]انظر: المجتهد. رأي معرفة على متوقّفةٌ  الفرض بحسب الدين أصول معرفة أنّ  والحال

 [4الباب الحادي عشر، ص 

ثبوت كون المقلَد أعلم من سائر المراجع في  وأجيب عن هذا الاستدلال بأنّ المرجّح يمكن أن يكون
وتثبت الأعلمية هنا  ،الترجيح بلا مرجّحٍ العقائد الدينية، ولا يلزم من تقليده في هذه الصورة محذور 

]انظر: برنجكار، التقليد في . بنفس الطرق التي تثبت الأعلمية في فروع الدين مثل العلم والبينّة والشياع
 [84و 83العقائد بين الإنكار والقبول، مجلهّ معرفت كلامى، ص 

 نقد الجواب
حصل هذا العلم للمقلّد؟ فإن حصل له  فنسأل من أين ،طريق إثبات الأعلمية إن كان هو العلم

ا  ،وإن كان ثبوت الأعلمية بمثل الشياع والبينّة ،العلم بالنظر في أدلةّ العالم فهذا لا يكون تقليدا
ا لأنهّ يلزم منه  ؛فهذا لا ينفع في أصول الدين ،فالتمسّك بهما إن كان من باب أنهّ جعله الشارع طريقا

ا إذا كان  ،فلا يحصل اليقين بالبينّة والشياع ،قين بهماوإن كان من باب حصول الي ،الدور خصوصا
ا ببيّنةٍ وشياعٍ آخر. نعم، في فروع الدين بما أنّ الذي يحصل في غير ضروريات الدين الظنّ   ،معارضا

 ،نّ الفروعًت الدينية مسائل شرعيةلأوذلك  ؛فالتقليد فيها للمجتهد ليس له أهمّيّة كما هو في العقائد
ا شرعيةوطرق إثب فعندما تحكـم البينّة مثلاا بأعلمية  ،وليس المطلوب فيها كشف الواقع ،اتها أيضا
وفي العقائد المطلوب كشف  ،ولا تكشف عن أعلميته واقعا ،تكون حجّةا شرعيةا فقط ،شخص

اختلاف  الواقع لا إثبات عقيدة بالحجّة الشرعية التي قد تكشف عن الواقع وقد لا تكشف؛ ولذا
 في الأحكام الشرعية مقبول بخلافه في أصول الدين.الأقوال 
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فيظهر أنّ الجواب عن هذا الإشكال غير تامٍّ، لكن يمكن أن يقال في الجواب إنّ مبادئ تحصيل 
ا  اليقين قد لا تكون صرف التقليد عن عًلم واحد، بل قد يكون تجميع القرائن على مسألة ما مفيدا

إجماع المليّّين بما فيهم علماء ومفكّرين من مسلمين ويهودٍ  لليقين، ففي مثل مسألة التوحيد يكون
سبباا لليقين بوجود الله، وكذا في إثبات وغيرها ونصارى وغيرهم على التوحيد مضافاا إلى أدلةٍّ إجماليةٍ 

المعاد والنبوّة، كما يمكن تحصيل اليقين بقول عًلمٍ في جزئيات العقائد بأن يجرّبه في بعض المسائل 
له قوّة رأيٍ بالنسبة إلى ساير العلماء فيقلّده في ساير المسائل التي لم يجرّبه اعتماداا على التجربة فيرى 

السابقة، وكيف كان فأسباب تحصيل اليقين مختلفة، وقد يكون تجميع القرائن سبباا لليقين، وإن كان 
يد اليقين، والمهمّ كون اليقين كّل واحدٍ من تلك القرائن ليس موجباا لليقين بمفرده، ولكنّ تراكمها يف

، وإن كان حاصلاا من التقليد، وسنبحث عن كيفية حصول اليقين من  الحاصل من أيّ سببٍ حجّةا
.  التقليد في عنوانٍ مستقلٍّ

فيظهر أنّ الجواب عن هذا الإشكال غير صحيح، إلّا أن نقول بأنّ تقليد عًمّة الناس واليقين 
الحاصل لهم من التقليد في أصول الدين هو مزيجٌ من الأدلةّ الإجمالية وتقليد العلماء، فإذا صادف هذا 

ائد عن دليل اليقين الواقع يحكم بإيمانهم وهم معذورون، لكن مع ذلك هم مكلفّون بتحصيل العق
 وبرهان، كما يظهر هذا القول من الشيخ الطوسي الذي سنشير إليه. 

 معذوريّة الكفار في تقليدهمثاني ا: 
ا التقليد لو كان  بل واليهود فالنصارى ا،معذورا  بالتقليد ضالٍّ  لكان كّل  الدينية في العقائد جائزا

وهو  ذلك على لهم الحجّة قامت قد لأنهّم ا؛أيضا معذورون  عقائدهم في لعلمائهم المقلّدون واللادينيّون
 [104، ص 2؛ انظر: كاشف الغطاء، النور الساطع، ج 73تصحيح اعتقادات الإمامية، ص  ]انظر: المفيد،مجتهدهم.  قول

 مناقشة

ا  ا إذا كانوا جازمين بصحّة مذهبهم؛ لأنّ الإنسان ما دام جازما يمكن الالتزام بمعذورية الكفّار أيضا
بمذهبه فهو لا يحتمل الخلاف في مذهبه حتّّ يبحث عن حقّانيّة مذهبه أو سائر المذاهب، ولا يواخذ 

ون بصحّة مذهبهم وبطلان فكما أنّ عوامّنا عًلم»بتركه التحقيق كما صّرح به، يقول السيّد الخميني: 
سائر المذاهب، من غير انقداح خلاف في أذهانهم لأجل التلقين والنشوء في محيط الإسلام، كذلك 
ا  عوامّهم من غير فرق بينهما من هذه الجهة، والقاطع معذور في متابعة قطعه ولا يكون عًصياا وآثما

ا لو احتمل خلاف مذهبه وترك النظر إلى ولا تصحّ عقوبته في متابعته ... نعم، فيهم من يكون مقصّرا 
ا أو تعصّباا، كما كان في بدو الإسلام في علماء اليهود والنصارى من كان كذلك ]الخميني، « حجّته عنادا

ا صاحب كتاب القوانين. [200، ص 1المكاسب المحرّمة، ج  ]انظر: القمّ، قوانين ، وصّرح بالمعذورية أيضا
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 [432، ص 4الأصول، ج 

 التقليد في أصول الدين إمكانعدم  ثالث ا:
المطلوب في أصول الدين الإذعًن والاعتقاد، وحصول الظنّ واليقين الناتج عن قول شخص آخر 
ا للتكليف، وإنمّا يصح التقليد والأخذ بقول الغير في  ليس من الأمور الاختيارية حتّّ يصبح موردا

ضاه لا الاعتقاد به في نفس الأمر، ولكن في الفروع الدينية فقط؛ لأنّ المراد منه العمل على مقت
ا فإنّ الاعتقاد الحاصل من الظنّ والتقليد العقائد المطلوب الاعتقاد لا العمل،  قابلاا يكون وأيضا

، قوانين الأصول، ج ، وصاحبه غير مأمون على زواله، فيجب تثبيته بالنظر. للزوال ؛ 351، ص4]انظر: القمّّّ
 [106، ص 2ر الساطع في الفقه النافع، ج انظر: كاشف الغطاء، النو

 مناقشة

ا في الاستدلال فإنهّ  ،ويمكن حصول العلم والاطمئنان للمقلّد أيضاّ  ،حصول العلم ليس منحصرا
أنهّ أعلم منه في الاستدلال والنظر، وليس من أهل الهوی إذا اعتقد المقلِدّ أنّ مقلّده خبيٌر في العقائد و

يحصل له الاطمينان بقوله، ويعتقد بما يقول به، وقد يحصل للعوام بالتقليد والاستدلال الإجمالي يقيٌن 
إذ قد لا يحصل  ،ولا فرق بين الاستدلال والتقليد من هذه الناحيةلا يحصل من النظر والاستدلال، 

في العقائد ليس هو الاعتقاد  والعلم المطلوب ،ل وقد يحصل العلم من التقليدالعلم من الاستدلا
الجازم المطابق للواقع، بل الأعمّ منه ومن الاعتقاد الجازم الذي يمكن أن يكون غير مطابق للواقع 

، ص 2، ج ؛ شبر، حقّ اليقين349و 348، ص 1]انظر: الخوئي، موسوعة الإمام الخوئي، ج الذي هو اليقين العرفي. 
571] 

 :والجواب عن كون الاعتقاد الحاصل من التقليد في معرض الزوال
كذلك الاعتقاد الحاصل من الاستدلال  ،الحاصل من التقليد يحتمل فيه الزوال دكما أنّ الاعتقا -أ 

ا  فقد يعتقد الإنسان  ،وقد يزول بتشكيك في واحد من أركان الاستدلال ،في معرض الزوالهو أيضا
]انظر: كاشف الغطاء، النور ة على أساس استدلال، ثمّ بعد زمان تتغير عقيدته بسبب استدلال آخر. بعقيد

 [108، ص 2الساطع، ج 

أنّ محلّ الكلام هو صحّة الاعتقاد الحاصل بالتقليد ما دام ثابتاا لم يزل، فالحجّة أجنبيّة عن  -ب
 [210]انظر: الصدر، الاجتهاد والتقليد، ص البحث. 

ا  الأدلةّ النقلية  :رابع 

 توجد آياتٌ ورواياتٌ تدلّ على عدم جواز التقليد منها:
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ةٍ  إِنَّا وجََدْنا آباَءَنا عَلىَ في مواضع عدّةٍ كقوله تعالى: لآبائهم قد ذمّ الكفّار في تقليدهم  أنهّ  مَّ
ُ
أ

وَلوَْ  آثاَرهِِمْ مُقْتدَُونَ  وإِنَّا عَلىَ 
َ
هْدَى قالَ أ

َ
ا وجََدْتُمْ عَليَهِْ آباءَكُمْ  جِئتُْكُمْ بأِ  .[24و 23]الزخرف  مِمَّ

ولكان لهم الاعتراض بجوازه في شريعة  ،فلو كان التعويل على التقليد مرضي ا لما توجّه إليهم ذمٌّ 
فيجوز بخلاف الفرق بأنّ هذا تقليدٌ لأهل الحقّ د بالقول بوجو الاعتراضولا سبيل إلى دفع  ،الإسلام

فلا يتحقّق فارق بالنسبة إلى  ،بأنهّ مقلّد لأهل الحقّ  هلأنّ كلا المقلّدين يعتقد في تقليد ؛تقليدهم لآبائهم
؛ كاشف الغطاء، النور 413]انظر: الحائري، الفصول الغروية، ص . وتحقّقه بحسب الواقع لا يجدي ،معتقدهما
 [106، ص 2الساطع، ج 

 مناقشة

 الاستدلال بهذه الآيات:  ويمكن الجواب عن
بل تذمّ التقليد الأعمّ بلا منشأ صحيح، فإنّ  ،أنهّا ليست في مقام الذمّ للتقليد بصورةٍ عًمّةٍ  -أ

ا ا لاا تذمّ تقليد الكفّار بسبب العصبية لما كان عليه أوّ فالآية  ،الأب بما هو أبٌ لا يصلح لأن يكون مقلدَّ
وهذا أجنبي عن التقليد على أساس استدلال صحيح عمّن يكون أهلاا لذلك، كالعقلاء  ،الآباء

لا يريدون إلّا الوصول إلى الواقع، فالآية ووالعلماء الذين يرومون الحقيقة، وليس لهم تحيّ لأيّ طرف، 
: الصدر، الاجتهاد ]انظرالكريمة تذمّ تقليد من لا أهليّة له، أمّا الذمّ عن أصل التقليد فهي ساكتة عنه. 

 [210والتقليد، ص 

الكفّار التزموا بدين آبائهم  الآيات مختصّةٌ فيمن أقيمت عليه الحجّة بعد الإرشاد، فهؤلاء هذه -ب
ا من بعد ما تبيّن لهم بطلان ما كان عليه آبائهم بالمنطق والاستدلال من جهة النبي  ولا تدلّ  ،تقليدا

والذي  -ولو بتقليد غيره من جهة حسن ظنّه به  -له الاطمئنان على أنّ الجاهل الغافل الذي حصل 
يعاقب على  ، فلابحيث لا يمكنه تحصيل أزيد ممّا وصل إليه ،حصل له الظنّ من خلال طرق معيّنة

، القوانين، ج ذلك.   [210؛ الصدر، الاجتهاد والتقليد، ص 375، ص 4]انظر: القمّّّ

وإنمّا  الحقّ، طريقة آبائهم هي معتقدين بكون يكونوايات لم يمكن الجواب بأنّ المخاطبين بالآ -ج
ا للحقّ، والشاهد عليه قوله  َ  :التزموا بها تعصّباا وعنادا ن بَعْدِ مَا تَبيَنَّ نفُسِهِم مِّ

َ
نْ عِندِ أ ا مِّ حَسَدا

ا وعَُلوُ اوجََحَدُوا بهَِا وَاسْتيَقَْنتَهَْا  :وقوله  [109]سورة البقرة:  لهَُمُ الْحقَ   نفُسُهُمْ ظُلمْا
َ
]سورة النمل:  أ

بْناَءَهُمْ  :وقوله  [14
َ
، وغير ذلك، فمن البعيد عًدةا أن [146]سورة البقرة:  يَعْرِفوُنهَُ كَمَا يَعْرِفوُنَ أ

يكون الكفّار المذمومون في هذه الآيات على التقليد معتقدين بأحقّيّة طريقة آبائهم ولو بالتقليد؛ 
ا بعد تنبيه الأنبياء لهم على ذلك بالدلائل والمعجزات.   الفصول ]انظر: الحائري،لوضوح فسادها خصوصا

 [413 ص الغروية،



 14مجلة الدليل العدد   ...................................................................... 120

نَّهُ لَا إلَِه إلِاَّ  :مخطاباا نبيّه  ب العلم في العقائد الدينية كقوله ما دلّ على وجو ومنها:
َ
فاَعْلمَْ أ

ا لوجوب التأسّي به  [19]سورة محمّدٍ:  اللهُ  ، والآية وإن كانت متعلّقها التوحيد فيجب على الأمّة أيضا
 الدين يتمّ المطلوب.إلّا أنهّ بالإجماع على عدم القول بالفصل بين التوحيد وغيره من أصول 

ينَ آمَنوُا باِلِله ورسَُولِهِ ثُمَّ لمَْ وقوله تعالى:  ِ مَا المُْؤْمِنوُنَ الذَّ نْفُسِهِمْ فِي  إِنَّ
َ
مْوالهِِمْ وأ

َ
يرَْتابوُا وجاهَدُوا بأِ

ادِقوُنَ  ولََِكَ هُمُ الصَّ
ُ
والشكّ في . فإنهّا تصف المؤمنين بعدم الريب [15]سورة الحجرات:  سَبِيلِ الِله أ

 [547؛ المجلسي، حقّ اليقين، ص 57]انظر: الشهيد الثاني، حقائق الإيمان، ص إيمانهم. 
وغيرها من الآيات الناهية عن ، [36]سورة الإسراء:  وَلَا تَقْفُ مَا ليَسَْ لكََ بهِِ عِلمٌْ وقوله تعالى: 

نَّ لَا يُغْنيالعمل بالظنّ مثل قوله تعالى:   .[36]سورة يونس:  الْحقَِّ شَيئْاامِنَ  إنَِّ الظَّ
بِي الْحسََنِ مُوسَى 

َ
يُقَالُ للِمُْؤْمِنِ فِي قبَْرهِِ مَنْ رَب كَ؟ قاَلَ: فَيقَُولُ: الُله. فَيُقَالُ »قاَلَ:  وما ورد عَنْ أ

دٌ. فَيقَُالُ: مَنْ إمَِامُكَ؟ فَيَقُولُ: فلَُانٌ. لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيقَُولُ: الْإسِْلَامُ. فَيُقَالُ لَهُ: مَنْ نبَِي كَ؟ فَيَقُولُ: مُحمََّ 
مْرٌ هَدَانِي الُله لَهُ وثبََّتنَِي عَليَهِْ. فَيقَُالُ لَهُ: نَمْ نوَْمَةا 

َ
لَا حُلمَُ فِيهَا نوَْمَةَ  فَيُقَالُ كَيفَْ عَلِمْتَ بذَِلكَِ؟ فَيَقُولُ: أ
ةِ ... ويُقَالُ للِكَْافِرِ: مَنْ رَب كَ؟ فَيقَُولُ: الُله. فَيُقَالُ: مَنْ نبَِي كَ؟ فَيَقُولُ: العَْرُوسِ، ثُمَّ يُفْتَحُ لَهُ باَبٌ إِلَى الْجنََّ 

دٌ. فَيقَُالُ: مَا دِينكَُ  يْنَ عَلِمْتَ ذَلكَِ؟ فَيَقُولُ: سَمِعْتُ مُحمََّ
َ
 يَقُولوُنَ  النَّاسَ  ؟ فَيقَُولُ الْإسِْلَامُ. فَيقَُالُ: مِنْ أ

ن  لمَْ يطُِيقُوهَا فَقُلتْهُُ. نسُْ والْجِ بَانهِِ بمِِرْزَبَةٍ لوَِ اجْتَمَعَ عَليَهَْا الثَّقَلَانِ الْإِ   ، ص3]الكليني، الكافي، ج « فَيضَْرِ
238 - 239]. 

، 2أنيس المجتهدين في علم الأصول، ج  ]انظر: النراقي،وغيره على وجوب النظر  واستدلّ بهذه الرواية النراقي

، [26، ص 2]انظر: الكليني، الكافي، ج وبما دلّ من الأخبار على أنّ الإيمان ما استقرّ في القلب  ،[959ص 
 [210الصدر، الاجتهاد والتقليد، ص  ]انظر:. والاستقرار لا يتحقّق إلّا بالنظر

 مناقشة

فالجواب نفس ما قلنا في الجواب عن  ،مدلول الآيات والروايات هو لزوم العلم في العقائد
ا أصلاا  ،وهو أنّ التقليد في العقائد لا يخلو من ثلاث حالاتٍ  ،لاستدلال الثالثا إمّا أن لا يفيد اعتقادا

ا فإن كان الاعتقاد جزمي ا وموجباا لاطمئنان النفس فلا إشكال في عدم  الاكتفاء به، وإن أفاد اعتقادا
نَّهُ ، وآية [571، ص 2اليقين، ج ]انظر: شبر، حقّ فيشمله إطلاق الآيات التي تأمر بالإيمان 

َ
لَا إلَِهَ فاَعْلمَْ أ

وأمّا كون هذا الاعتقاد في معرض  ،ولا دليل على عدم كفاية هذا الجزم إذا طابق الواقع ،إلِاَّ هُوَ 
ا، فهو مشتركٌ في الاعتقاد الحاصل من الاستدلال ،الزوال بتغيير نظر من يقلّده فإنهّ كذلك في  أيضا

ففي مفروض الإشكال تغيير نظر العالمِ الذي قلّده العامّيّ مصداقٌ واضحٌ  ،باستدلالٍ آخر معرض الزوال
زال كان مبنيا على الاستدلال و دهلأنّ اعتقا ؛لكون الاعتقاد الحاصل من النظر في معرض الزوال
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 .باستدلال آخر
ا بين هذا الظنّ  والظنّ الحاصل من وإن كان الاعتقاد الحاصل من التقليد ظنّيا فلا فرق أيضا

 ،فيكفي فيهما معا ،فإن قلنا بكفاية الظنّ في الاعتقاد بأصول الدين كما يقول به بعضهم ،الاستدلال
نعم، في هذه الصورة إذا حصل للمقلّد العلم  .فكذلك لا يكفي في كليهما ،وإن قلنا بعدم كفاية الظنّ 
ا.   [571، ص 2؛ شبر، حقّ اليقين، ج 86و 85ص  ]انظر: الصدر، الاجتهاد والتقليد،يكون التقليد صحيحا

الخبر أنهّ لم يقيّد إيمان المؤمن بكونه حاصلاا عن  وفي الجواب عن خصوص الرواية نقول ظاهر هذا
استدلالٍ أو تقليدٍ، بل يقول المؤمن في الجواب شيءٌ هداني الله إليه وثبتّني عليه، والهداية والتثبيت 

 ليد كما يمكن أن تكون حاصلةا من الاستدلال.يمكن أن تكون حاصلةا من التق
ذبٌ في قوله: "الله ربّي ومحمّدٌ نبيِّ"؛ لأنهّ لم يكن مؤمناا في الدنيا، بل كان كاوأمّا الكافر فالظاهر أنهّ 

ا؛ لذا ليس له دليلٌ في الجواب، فيقول سمعت الناس، والشاهد عليه  ا بالله أو منافقا مضافاا إلى  -كافرا
ما ورد في روايةٍ آخرى شبيهةٍ بهذه الرواية وفيها:  -لكافر عليه يقتضي أنهّ ليس بمؤمنٍ بالله أنّ إطلاق ا

ويَقُولُ: قَدْ سَمِعْتُ النَّاسَ يَقُولوُنَ. فَيَقُولَانِ لَهُ: لَا دَرَيتَْ. ويَقُولَانِ  ؟ فَيتَلَجَْلجَُ مَنْ رَب كَ يقولان للكافرِ: »
  النَّاسَ لَهُ: مَا دِينُكَ؟ فَيتَلَجَْلجَُ، فَيقَُولَانِ لَهُ: لَا دَرَيتَْ. ويَقُولَانِ لَهُ: مَنْ نبَِي كَ؟ فَيَقُولُ: قدَْ سَمِعْتُ 

مَاءِ: كَذَ  لُ عَنْ إمَِامِ زَمَانهِِ، قاَلَ: فَينُاَدِي مُناَدٍ مِنَ السَّ
َ
« بَ عَبدِْييَقُولوُنَ. فَيقَُولَانِ لَهُ: لَا دَرَيتَْ. ويسُْأ

ا بما يقول به في  فقوله: "كذب ،[240و 239، ص 3]الكليني، الكافي، ج  عبدي"، يدلّ على أنهّ لم يكن معتقدا
 الجواب.

لأنّ الحقّ كان يجري  ؛ بعد نقله الخبر الأوّل يقول: "لعلّ المراد بالكافر في هذا الخبر المنافقوفي الوافي
ا ،على لسانه من دون أن يعلق بقلبه منه شيءٌ  بخلاف الجاحد  ،إذن كان عنده مستودعًا لا مستقر 

ا ؛أصلاا  وإن لم يقرّ به في  ،ومئذٍ كاذبااويحتمل أن يكون الجاحد يقرّ بالحقّ ي ،فإنهّ كان لا يقرّ بالحقّ رأسا
ا، ويؤيّد هذا ما جاء في الخبر من قول المنادي من السماء: "كذب عبدي".  الدنيا فيعمّ الكفّار جميعا

 [619، ص 25]الفيض الكاشاني، الوافي، ج 

 عن الروايات التي تقول إنّ الإيمان هو ما استقرّ في القلب يمكن أن يقال: وفي الجواب
لا أن يكون بحيث لا يزول  ،الاستقرار مجرّد التحقّق أو التحقّق على وجه الدوامالظاهر من 

عن الناتج والاعتقاد  ،مع أنّ الاعتقاد التقليدي قد يكون بحيث لا يزول بالتشكيك ،بالتشكيك
 ،فالاستقرار والثبات لا ينافي التقليد ولا يستلزمه الاستدلال ،الدليل قد يكون في معرض الزوال

إن أراد من الدليل ما يشمل لقول المرجع، فالدليل للإيمان « إنّ الاستقرار لا يتحقّق إلّا بالدليل»: وقوله
ا، وإن أراد منه ما يقابل هذا المعنى فهي دعوى بلا دليل، مع أنّ لازم  الحاصل من التقليد موجودٌ أيضا
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؛ الصدر، الاجتهاد 415و 414 ص الغروية الفصول ]الحائري، هذا القول خروج أكثر المسلمين عن الإسلام.
 [211و 210والتقليد، ص 

ا:  التقليد يحتمل فيه خلاف الواقع خامس 
فهو يحتمل الضرر واستحقاق  ،إنّ التقليد يحتمل فيه أن يكون خلاف الواقع فيستحقّ العقاب

 [108، ص 2]كاشف الغطاء، النور الساطع، ج فلا بدّ له من التماس الدليل.  ،العقاب

 مناقشة

ا يحتمل خلاف الواقع، وقد يعتقد الإنسان بعقيدةٍ على  في -أ  الاعتقاد على أساس الاستدلال أيضا
  ]المصدر السابق[أساس استدلال، ثمّ يغيّر عقيدته باستدلال آخر. 

 بالتقليد، لا يكون معنىا لاحتمال خلاف الواقع، ولو حصل الجزم واليقين العرفّي للعاميّ إذا  -ب
اليقين جهلاا مركّباا. نعم، إذا حصل للمقلدِّ الترديد يمكن أن نوجّه إليه التكليف في رفع هذا الترديد كان 

 بالاستدلال.

ا:  الإجماع سادس 

والسيّد الحكيم في والشهيد الثاني في بعض رسائله  العلّامة الحلّيّ في الباب الحادي عشرذكر 
بأنّ العمدة في الدليل هو الإجماع المنقول  -تضعيفه لأدلةّ عدم جواز التقليد  بعد -المستمسك 
، الباب الحادي عشر، ص . المستفيض ؛ الحكيم، مستمسك 754، ص 2؛ الشهيد الثاني، رسائل الشهيد الثاني، ج 1]الحلّيّ
 [104و103، ص 1العروة، ج 

 مناقشة

 وفي الجواب عن الاجماع نقول:
ذهب جمع من العلماء إلى كفاية التصديق بالعقائد ولو لم يكن حاصلاا عن أنّ المسألة خلافيّة و -أ 

النظر والاستدلال، ومنهم الشيخ الطوسي والخواجة نصير الدين الطوسي، والمحقّق الأردبيلي والشيخ 
القاني والسيّد الخوئي، البهائي والعلّامة المجلسي والفيض الكاشاني والشيخ الأنصاري والملّا نظرعلي الط

 وسنتعرّض لتفاصيل أقوالهم في القول بجواز التقليد. 
كيف يصحّ دعوى الإجماع على أمر تكون سيرة عًمّة المسلمين وعلمائهم على خلافه؛ فإنّ  -ب

العلماء يعاملون معاملة الإسلام مع كّل من يظهر الإسلام من غير فحص عن إسلامه من أنهّ تقليدي 
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 من لكثير حصل وقد ،والبرهان الدليل من العقائد هذه له حصلت قد منهم ، وقليلٌ أو استدلالي
 بقوله. يوثق من أو بقول بهم، المحيطة الظروف ناحية أو من التوارث، عن طريق المسلمين

لاحتمال استناد أنّ هذا الإجماع ليس تعبّدي ا، أو على الأقلّ يحتمل أن يكون مدركي ا؛  الظاهر -ج
فلا يمكن الاستناد اليه، والظاهر أنّ التقليد الذي  ،المجمعين على ما ذكر من الأدلةّ العقليةّ أو النقليّة

ا للعلم فهو خارج عن معقد إجماعهم ،التقليد المفيد للظنّ  هوفي الإجماع  ]الصدر،  .فإذا كان مفيدا
 [531ل، ص ؛ المشكيني، حواشي على كفاية الأصو339و 211الاجتهاد والتقليد، ص 

 جواز التقليد -2
ذهب جمع من العلماء إلى عدم لزوم التصديق بالعقائد الدينية على أساس  النظر والاستدلال، 
وهؤلاء بين مصّرحٍ بكفاية مطلق الظنّ في أصول الدين، ولو كان حاصلاا من التقليد، وقائلٍ بكفاية 

صول الظنّ أو اليقين، وقائلٍ بكفاية الأدلةّ العقائد الإجمالية الحاصلة من التقليد من دون تعرّضٍ لح
صرف التصديق لعوامّ الناس الإجمالية التي عند عًمّة الناس على التوحيد والنبوّة، ومصّرحٍ بأنهّ يكفي 

بأصول الدين إجمالاا ولو كان من غير استدلال، كما قال بعضهم بجواز التقليد إذا حصل منه الجزم 
 واليقين. 

ا -أ  الجواز مطلق 
ا المحقّق الأردبيلي وهذا نصّ عبارته:  بل ظنّي: أنهّ »وممّن صّرح بكفاية الظنّ وجواز التقليد مطلقا

بدليلٍ ضعيفٍ باطلٍ، وتقليدٍ كذلك،... وعدم نقل  ،يكفي في الأصول الوصول إلى المطلوب كيف كان
والسلف، بل كانوا يكتفون بمجرّد الاعتقاد، وفعل صورة  والأئمّة  الإيجاب عن النبّي 

 [54، ص 1؛ انظر: الطالقاني، كاشف الأسرار، ج 183، ص 2]الأردبيلي، مجمع الفائدة، ج الواجبات. 

وصّرح الفيض الكاشاني بكفاية معرفة إجمال العقائد الدينية ولو كان عن التقليد من دون تعرّضٍ 
 لحصول الظنّ أو الجزم:

ولا  -ولو بتقليد عًلمٍ متدينٍّ يحسن اعتقاده فيه  -يكفي للعامّيّ أن يحصّل العقائد الحقّة إجمالاا و»
 -يجب عليه معرفة التفاصيل، ولا النظر فيها من جهة البرهان والدليل، زيادةا على ما ورد في الشرع 

الف ذلك، فلم يثبت؛ إذ لا سواءٌ في ذلك الفروع والأصول ... وما اشتهر بين متأخّري أصحابنا ممّا يخ
]الفيض « العامّيّة والآراء الضعيفة، النظر والاستدلال في المعارف دليل عليه يعتدّ به. كيف وأنّى للعقول

 .[907، ص 2الكاشاني، علم اليقين، ج 

ول، ]العاملي، زبدة الأصبالظنّ. ء استشكل الشيخ البهائي في لزوم القطع بالعقائد ومال إلى الاكتفاكما 
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 الاكتفاء بالأدلةّ الإجمالية -ب
في كتابه "حقّ اليقين" بعد نقله الخلاف في كفاية الظنّ في العقائد يرتضي القول بعدم  والمجلسي

كان يكتفي بإظهار الشهادتين  النبّي لزوم الاستدلال في العقائد والاكتفاء بالأدلة الإجمالية كما أنّ 
البعرة تدلّ على البعير، وأثر الاقدام يدلّ على المسير، أفسماءٌ ذات » وارتضى استدلال الأعرابي بقوله

]المجلسي، ولم يصّرح بكفاية الظنّ في العقائد. « أبراجٍ وأرضٌ ذات فجاج لا يدلّان على اللطيف الخبير
 [548 - 546حقّ اليقين، ص 

 التصديقكفاية  -ج
وصّرح بكفاية مطلق التصديق بالعقائد الحقّة الخواجة نصير الدين الطوسي في رسالة صغيرة كتبها 

 في أقلّ ما يجب الاعتقاد به في جواب بعض إخوانه:

وليس عليه بحثٌ عن تعلمّ الأدلةّ التي حرّرها المتكلمّون، بل مهما خطر في قلبه التصديق بالحقّ »
العرب أكثر من ذلك، وعلى   دليل وبرهان فهو مؤمن. ولم يكلفّ رسول الله بمجرّد الإيمان من غير

]الطوسي، رسالة أقلّ ما يجب الاعتقاد به المطبوعة في ذيل كتاب « هذا الاعتقاد المجمل استمرّ الأعراب وعوامّ الخلق

 .(1) [471تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّل، ص 
]راجع: صدر المتألهين، شرح وقريبٌ من هذه العبارات لصدر المتألّهين الشيرازي في شرحه على الكافي. 

 [510، ص 2أصول الكافي، ج 

 الجواز إذا حصل اليقين من التقليد -د

وأمّا القول بجواز التقليد في العقائد إذا حصل للمقلّد الجزم واليقين فهو مختار الشيخ الأنصاري 
]انظر: الخوئي، موسوعة الإمام الشيخ جواد التبريزي. الخميني و ن المعاصرين كالسيّد الخوئي والسيّدوكثيٍر م

، ص 6؛ التبريزي، دروسٌ في مسائل علم الأصول، ج 7، ص 1؛ الخميني، استفتاءات، ج 349و 348، ص 1الخوئي، ج 
420] 

واز الاكتفاء بالظنّ في العقائد الشخ الأنصاري في "فرائد الأصول" بعد نقل الأقوال في جيقول 

                                      
[ القول بكفاية الظنّ إلى الخواجة في كتابه  النبي الأراك ]العراقي، معالم الزلفى، ص نسب بعضهم كالشيخ عبد  -

، ص الفصول ولم نجده في الفصول كما اعترف بعدم وجدان هذا القول في الفصول الشيخ الأنصاري. ]فرائد الأصول، ج 
] 
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وكيف كان، فالأقوى كفاية الجزم الحاصل من التقليد؛ لعدم الدليل على اعتبار الزائد على »الدينية: 
المعرفة والتصديق والاعتقاد، وتقييدها بطريق خاصّ لا دليل عليه. مع أنّ الإنصاف: أنّ النظر 

لوجوب النظر في الأصول لا يفيد بنفسه الجزم؛ لكثرة  والاستدلال بالبراهين العقليّة للشخص المتفطّن
ا يصعب الجواب عنها للمحقّقين  الشبهات الحادثة في النفس والمدوّنة في الكتب، حتّّ أنهّم ذكروا شبها
الصارفين لأعمارهم في فنّ الكلام، فكيف حال المشتغل به مقداراا من الزمان لأجل تصحيح عقائده، 

ا والشيطان يغتنم الفرصة لإلقاء الشبهات والتشكيك ليشتغل بعد ذلك بأمور  معاشه ومعاده، خصوصا
]الأنصاري، الرسائل، « شيئاا إلّا القليل ولم يحصّلوا منها في البدهيّات، وقد شاهدنا جماعةا صرفوا أعمارهم

 .[575 - 574، ص 1ج 

 لزوم التحقيق ومعذورية المقلِّد المصيب  -هـ 
من الشيخ الطوسي أنهّ مع التزامه بلزوم أن تكون أصول الدين على أساس التحقيق  ويظهر

والاستدلال، لكنّه يقولّ "المقلّد للحق غير مواخذٍ ومعفوٌّ عنه في تقليده، وإن كان مخطئاا في تقليده، 
نات وإن مخطئاا في على أنّ الّذي يقوى في نفسي: أنّ المقلّد للمحقّ في أصول الديا: »يقول الشيخ في العدّة

تقليده، غير مؤاخذٍ به، وأنهّ معفوٌّ عنه، وإنمّا قلنا ذلك لمثل هذه الطريقة التّي قدّمناها لأنّي لم أجد 
ا من الطائفة ولا من الأئمّة  قطع موالاة من سمع قولهم، واعتقد مثل اعتقادهم، وإن لم  أحدا
 .[731، ص 1ج ]الطوسي، العدّة، « يسند ذلك إلى حجّة عقلٍ أو شرعٍ 

 واستدلّ القائلين بجواز التقليد بأدلةٍّ منها:

 قبول إسلام من أظهر الشهادتين -أ
كان يكتفي بإيمان المؤمنين وإسلامهم بالشهادتين، ولا يكلفّهم بالمعرفة ووجوب  إنّ رسول الله 

وَلَنُقِلَ ذلك  ،النظر والاجتهاد، فلو كان النظر واجباا لكان رسول الله يكلفّ كّل من أسلم على يده بذلك
عواطف لا بالعقل بل يظهر أنّ إسلام الكثير منهم كان بال ،في الأخبار والآثار لتوافر الدواعي على نقله

 [208؛ الصدر، الاجتهاد والتقليد، ص 107]انظر: العراقي، المعالم الزلفى، ص والاستدلال. 

 مناقشة

ف المسلمين بالنظر والاستدلال، ويقبل لا يكلّ   إنهّ ليس بالصحيح أن يقال إنّ رسول الله
نعم، بما أنّ أكثر أهل  .الدين فقطعمّ، ويعلّمهم فروع أإسلام من أسلم ولو كان مبتنياا على تقليدٍ 

ويعلّمهم شيئاا  ،يقبل منهم الأدلةّ البسيطة والإجمالية على التوحيد والنبوّة كانمكّة والمدينة أمييّن 
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، والآيات القرآنية التي [60]انظر: الشهيد الثاني، حقائق الإيمان، صفشيئاا على حسب أفهامهم وعقولهم 
بل أكثرها حول التوحيد والمعاد، وهم  ،الأحكام فقط مقتصرةا على تعليهم ليس يتلوها رسول الله 

إسلامهم  والذين أسلموا وقبَل النبّي  ،يسمعون هذه الآيات ويرونها مطابقةا لفطرتهم فيخضعون لها
بعضهم أظهروا الإسلام بألسنتهم ولم يؤمنوا بقلوبهم، فهذا الإسلام ليس محلّ الكلام  ،على أقسام

. نعم، إنّ النبي مأمور بعدم تفتيش بواطن الأفراد، ويجري عند الله وعند النبّي  وليس بمقبولٍ 
وبعضهم اعتنقوا الإسلام بقلوبهم،  ،وفي الواقع هم ليسوا بمسلمين ،عليهم أحكام ظاهر الإسلام

 ،أدلّتهم بسيطةا وإجماليةا كانت نعم،  .وهؤلاء لا يمكن أن يقال إنّ إسلامهم كان على أساس التقليد
وكان يربّيهم ويزكّيهم ويعلّمهم الكتاب والحكمة ويرقّيهم شيئاا  ،منهم بهذا الإجمال واكتفى النبّي 

ولكن لا يكتفي بذلك منهم، وكلفّهم  ،ففي بداية الأمر يقبل منهم الإسلام ،فشيئاا حسب عقولهم
بل كلفّهم المعرفة ولكن على  ،ولم يكتفِ لهم بأخذ الأحكام العملية فقط ،بالتفقه في الدين بمعناه العامّ 

من آيات القرآن  الكثيركما أنّ  ، الأدلةّ البسيطة الفطريةفيقبل من العاميّ  ،دراكهمإحسب عقولهم و
ولكن بحسب الظاهر هي مشتملة على  ،وإن كانت مشتملةا في باطنها على معارف دقيقة لأهل المعرفة

رضِْ  تعالى: قولهأدلةّ واضحة وبسيطة يفهمها عًمّة الناس، مثل 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ فِي الِله شَكٌّ فاطِرِ السَّ

َ
أ

رَكُمْ إلَِى  جَلٍ مُسَمّ   يدَْعُوكُمْ لِيغَْفِرَ لكَُمْ مِنْ ذُنوُبكُِمْ ويُؤخَِّ
َ
 .[10]سورة إبراهيم:  أ

يهِمْ آياَتنِاَ فِي الْآفاَقِ وَفِي وقوله :  َ لهَُمْ  سَنُرِ نْفُسِهِمْ حَتَّّ يتَبَيَنَّ
َ
نَّهُ عَلى أ

َ
وَلمَْ يكَْفِ برَِبِّكَ أ

َ
نَّهُ الْحقَ  أ

َ
كُلِّ   أ

 .[53]سورة فصّلت:  ءٍ شَهِيدٌ شَيْ 

 لزوم كون أكثر الناس غير مومنين -ب
لو كان يجب النظر والاستدلال في أصول الدين للزم أن لا يكون أكثر الناس مؤمنين؛ إذ إنّ 

الباقون فهم عًجزون عن النظر، أو لا ينظرون  اوأم ،النظرالأوحدي من العلماء هو من يقدر على 
ويكتفون بما عندهم من الإيمان المتوارث من السلف إلى الخلف  ،حتّّ مع تمكّنهم لعدم اهتماهمهم

فيكتفي عندئذٍ بالظنّ الاطمئناني،  ،[57، ص 1؛ الطالقاني، كاشف الأسرار، ج 107]العراقي، المعالم الزلفى، ص 
 .أين يحصل هذا الظنّ، سواءٌ أكان من الاستدلال والبرهان أو من التقليد ولا فرق من

 مناقشة

حصيلة التقليد والاعتماد على هي وعًمّة الناس أكثر عقائدهم  ،هذا الاستدلال في الجملة صحيحٌ 
ولكن يمكن أن يقال  ،على أساس الفطرة والأدلةّ الإجماليةمبني ا وإن كان بعضها مثل التوحيد  ،العلماء

هم مكلفّون بتحصيل المعرفة والتدبرّ حسب ما يستفاد من الآيات والروايات، ولكن إذا تركوا هذا 
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وأمّا قول المستدلّ بأنّ أكثر أهل  ،الغير لقولالواجب لا يواخذون به إذا حصل لهم اليقين بتقليدهم 
ا  ،العلم والمحقّقين من كّل مذهب أيضا مقلّدون ولكن ليسوا مقلّدين  ،في الجملة صحيحٌ فهذا أيضا

بل بمعنى أنهّم مقلّدون في الاستدلالات التي يقيمونها على  ،بمعنى أنهّم التزموا بشيءٍ بلا دليل عليه
حيث يستدلوّن باستدلالات على عقيدة  ،وهذا تقليد علمّ رائجٌ قلّما يخلو منه عًلمٌ  ،صحّة مذهبم

وجعلوها  ،يّة على مقدّماتٍ أخذوها عن غيرهم أو عن المشهورمعيّنة، ولكنّ هذه الاستدلالات مبن
 كالمسلّمات.

 في سورة الحجرات قوله  -ج
 َِعْرَابُ  قاَلت

َ
سْلمَْناَ قوُلوُا وَلكَِنْ  تؤُْمِنوُا لمَْ  قلُْ  آمَنَّا الْأ

َ
ا أ يمَانُ  يدَْخُلِ  وَلمََّ ]سورة  قلُوُبكُِمْ  فِي  الْإِ

 .[14الحجرات: 
ينفي الإيمان عن قلوبهم،  أمرهم بالإقرار بالإسلام مع كونه  وتقريب الاستدلال بها أنهّ 

 [209]الصدر، الاجتهاد والتقليد، ص  .دليلٍ وإسلامهم من دون نظرٍ  كون وإطلاق الآية يشتمل لصورة

 مناقشة

بها و ،في قبول الإسلام الظاهري من الآية أنّ إظهار الشهادتين كافٍ يمكن أن يقال إنّ القدر المسلّم 
ولكن ليس هذا بإيمان واقعي ينفع في الآخرة ما لم يدخل  ،تحقن الدماء وتصحّ النكاح والمواريث

: قال  ،بأنّ الإسلام الواقعي هو الذي لا يدخل فيه الريبيصّرح القرآن لذا في الآية بعدها ؛ القلب
 ينَ آمَنوُا ِ مَا المُْؤْمِنوُنَ الذَّ ولََكَِ إِنَّ

ُ
نْفُسِهِمْ فِي سَبِيلِ الِله أ

َ
مْوالهِِمْ وأ

َ
باِلِله ورسَُولِهِ ثُمَّ لمَْ يرَْتابوُا وجاهَدُوا بأِ

ادِقوُنَ   .[15]سورة الحجرات:  هُمُ الصَّ

ا واقعي ا  لا يعدّ  فإذا لم يصل الإسلام إلى مرحلة اليقين القلبي  .صادقااوإسلاما
الشهادتين والعمل ونطق إلّا أن يقال إنّ المراد بالآية إنّ الإسلام له مراتب وأوّل مراتبه هو إظهار 

على مقتضاها، وان لم يصل إلى مرحلة اليقين، ولكنّ الظاهر من الآية ما ذكرناه من أنّ إسلامهم كان 
هم قومٌ من »حيث يقول:  هذه الآية ظهار الشهادتين، ويؤيّده ما ذكره الطبرسي في شأن نزولصرف إ

إنمّا كانوا  ،ولم يكونوا مؤمنين في السّ  ،وأظهروا الإسلام ،في سنةٍ جدبةٍ  بني أسدٍ أتوا النبي 
أن يخبرهم بذلك  -سبحانه  -فأمره الله  ،والمعنى أنهّم قالوا صدّقنا بما جئت به ،يطلبون الصدقة

وَلكَِنْ قوُلوُا  ،أي لم تصدقوا على الحقيقة في الباطن قلُْ لمَْ تؤُْمِنوُا ليكون آيةا معجزةا له فقال:
سْلمَْناَ

َ
؛ الطباطبائي، الميان، 208، ص 9]الطبرسي، مجمع البيان، ج أي انقدنا واستسلمنا مخافة السبي والقتل.  أ

 [329و 328، ص 18ج 
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 سيرة المسلمين -د
الدين ما لم يقعوا في خطر الضلال، أو في سيرة المسلمين عًمّةا على عدم الفحص والنظر في أصول 

 .معرض المناظرة مع غيرهم، ومن المعلوم أنّ سيرة الكثير من الفقهاء على ذلك أيضا
نعم، سيرة علماء الكلام هي البحث عن الحجج لأصول الدين؛ لأنّ ذلك تخصّصهم وشأنهم، وذلك 

ا هو الشكّ والريب في صحّة أصول ولا يعدّ خافياا على أحدٍ أنّ الذي يكون  ،شاهدٌ لما قلناه مضر 
العقائد؛ فإنهّ ملازمٌ لفقدان عقد القلب، فالمطلوب من كّل مسلمٍ هو الوثوق، وعقد القلب بصحّة 

]انظر: الصدر، الاجتهاد والتقليد، ص أصول الدين سواءٌ أكان حاصلاا من الاستدلال والنظر أو من التقليد. 
209] 

 مناقشة

ا إيمان أكثر الناس مزيجٌ من الأدلةّ ، لو ثبت صحّة هذه السيرة هذا الاستدلال صحيحٌ  وأيضا
نعم، دور التقليد في عقائدهم غير قابلٍ  .وليس مبتنيّا على صرف التقليد ،الإجمالية الفطرية والتقليد

 . للإنكار

 التقليد في الفروع جائزٌ فكذا في الأصول -هـ 
إنّ تحصيل فروع الدين أسهل من أصول الدين، والشارع اكتفى بالتقليد، فبالأولوية لا بدّ أن 

 [417]انظر: العاملي، زبدة الأصول، ص يكتفى به في أصول الدين مع غموض مسائلها. 

 مناقشة

: يكفي في أصول الدين الاستدلال بالأدلةّ البسيطة والفطرية، ولا يجب على عًمّة الناس العلم  أوّلاا
 بالبراهين العميقة والعلم بجميع الشبهات المتعلّقة بأصول الدين.

ثانياا: أن أصول الدين منحصرةٌ في موارد معدودة، ويمكن معرفتها بالأدلةّ الإجمالية، بينما الفروع 
 ، الفقهية كثيرةٌ وليست منحصرةا في فروع معدودة، والتي تصل إلى آلاف المسائل، والعلم بها تفصيلاا
ومعرفة العلوم التي يتوقّف عليها الاستنباط، والوصول إلى درجة الاجتهاد يحتاج إلى صرف أوقاتٍ 

 كثيرةٍ وذهنٍ قويٍّ متمرّس لا يمكن لعامّة الناس من بلوغه.

 شمل الفروع والأصولتأدلةّ جواز التقليد  -و
كْرِ إنِْ مثل قوله تعالى:  ،غير مقيّدة بالفروعو أدلةّ التقليد مطلقةيقول العاملّي: إنّ  هْلَ الذِّ

َ
لوُا أ

َ
فَسْأ
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، كما أنّ الروايات التي يستدلّ بها [418]العاملي، زبدة الأصول، ص ، [43]سورة النحل:  كُنتُْمْ لا تَعْلمَُونَ 
ا مَنْ كَانَ مِنَ » الإمام العسكريّ  مثل الرواية المنقولة في التفسير المنسوب إلى -على التقليد  مَّ

َ
فأَ

مْرِ مَوْلَاهُ فلَِلعَْوَامِ 
َ
ا لِأ ا عَلىَ هَوَاهُ مُطِيعا ينِهِ مُخاَلِفا ا لِدِ نْ  الفُْقَهَاءِ صَائنِاا لِنَفْسِهِ حَافظِا

َ
وه أ ُ عًمّةٌ هي  -« يُقَلدِّ

ئهم في إنكار الرواية فيها مذمّة عوامّ اليهود بسبب تقليدهم لعلما بل صدر، تشمل الأصول والفروع
إنهّم : »، وعندما يسأل الراوي عن الفرق بين عوامّ الشيعة واليهود، يقول الإمام نبوّة نبيّنا 

وبعد ذلك  ،«وهمومع ذلك قلّد  ،من قبيل الكذب وأكل الحرام والرشاءعلموا من علمائهم الفسق البيّن 
ويفرّق  ،علماؤهم مثل علماء اليهود بين تقليد عوامّ الشيعة وتقليد اليهود إذا كان يساوي الإمام 

ا لهواه  ا لدينه مخالفا بين تقليدهم وتقليد عوامّ اليهود إذا كان من يقلّدونه من العلماء صائناا لنفسه حافظا
ا لأمر مولاه، ففي هذه الصورة يقول الإ وبما أنّ مفروض المسألة  ،"فللعوامّ أن يقلّدوه" :مام ومطيعا

 [109]انظر: الأراك، معالم الزلفى، ص مل الرواية العقائد وغيرها. فتش ،التقليد في العقائد

 مناقشة
من ثبوت التوحيد والنبوّة،  ولكن يمكن أن يقال في الجواب عن هذا الاستدلال بأنهّ بعد الفراغ

يجوز السؤال من أهل الذكر، وتقليد العلماء في المسائل الجزئية فيما يتعلقّ بأصول الدين؛ لأنّ المراد 
من الذكر إمّا هو القرآن أو التوراة والكتب السابقة، وفي كلا الفرضين بعد ثبوت حقّانية القرآن 

ه بما في هذه الكتب، وما أنزل فيها من المعارف والكتب السابقة يمكن السؤال عمّن يعتمد علي
ا الدينية، كما هو المذكور عن التقليد في تفسير الإمام العسكريّ  ؛ لأنّ معرفة الفقيه بكونه حافظا

ا لأمر مولاه متفرّعٌ  ، حتّّ يعرف هل هو حافظ للدين  على ثبوت أصل الدين عند العاميّ لدينه ومطيعا
 ومطيع لأمر الله أم لا؟

ؤيّد كون المراد من عموم هذه الآيات والروايات المسائلَ الجزئيةَ للعقائد ما ورد في روايات آخرى وي
عَنْ عَلِيِّ بنِْ المُْسَيَّبِ الهَْمْدَانِيِّ »: من أخذ معالم الدين عن الرواة الثقات مثل ما عن الإمام الرضا 

تِي بعَِيدَةٌ ولسَْتُ قاَلَ: قلُتُْ للِرِّضَا  نْ آخُذُ مَعَالمَِ  : شُقَّ صِلُ إلَِيكَْ فِي كُلِّ وَقتٍْ، فَمِمَّ
َ
قاَلَ: مِنْ  دِينِي؟ أ

ا انصَْرَ  نْياَ. قاَلَ: عَلِي  بْنُ المُْسَيَّبِ: فلَمََّ ينِ والد  مُونِ عَلىَ الدِّ
ْ
ِّ المَْأ فتُْ قَدِمْناَ عَلىَ زَكَرِيَّا زَكَرِيَّا بنِْ آدَمَ القُْمِّّ

 
َ
ا احْتجَْتُ إلَِيهِْ. بنِْ آدَمَ فسََأ  [148، ص 27]الحرّ العاملي، وسائل الشيعة، ج لْتُهُ عَمَّ

ولكنّ هذا بعد  ،ومعلوم أنّ معالم الدين تشمل العقائد الدينية كما تشمل الفروعًت والأحكام
 الفراغ من ثبوت التوحيد والنبوّة وإمامة الإمام كما هو واضح.
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 عن النظر والاستدلال النهي -ز
مثل القول المنسوب ورد النهي عن النظر والاستدلال في أصول الدين في روايات وأخبار كثيرة، 

ومثل قوله ، فإنّ دينهنّ ليس مبتنياا على النظر والاستدلال ،: "عليكم بدين العجائز"للنبّي الأعظم 
 [108الزلفى، ص ]انظر: العراقي، المعالم عزمت عليكم أن لا تتكلمّوا فيه". القدر: " في مسألة. 

 مناقشة

 أمّا عن رواية "عليكم بدين العجائز" فنقول:
: لم تنقل في مصدر معتبر من مصادر  من ناحية السند هذه الرواية المنسوبة إلى النبّي  أوّلا 
ا اعترفوا بأنهّ من الموضوعًت  ،ورواها بعضهم بغير إسناد ،الشيعة ]انظر: العجلوني، وحتّّ أهل السنّة أيضا

فكيف بإثبات  ،؛ ولا يمكن إثبات فرع فقهيٍّ بخبٍر يكون سنده بهذا الضعف[70، ص 2الخفاء، ج  كشف
 بين إنّ »: قال المعتزلي الله عبد بن عمر أنّ  روى فإنهّ الثوري، سفيان مصنوعًت من وقيل إنهّ ،التوحيد
يهُو تعالى:  الله قال عجوز: فقالت ،منزلتين بين منزلةا  والإيمان الكفر ِ  كَافرٌِ  فمَِنكُْمْ  خَلقََكُمْ  الذَّ
 بدين عليكم :فقال كلامها، سفيان والمؤمن، فسمع الكافر إلا عباده من يجعل فلم ،مُؤْمِنٌ  وَمِنكُْمْ 
 .[63]الشهيد الثاني، حقائق الإيمان، ص « العجائز
الإجمالية البسيطة من : من ناحية الدلالة يمكن أن يكون المقصود من الرواية الاكتفاء بالأدلةّ ثاني ا

 بم»: لها فقال مغزلها تدير عجوز على  النبي كما قيل إنهّ مرّ  ،دون ملاحظة الشكوك والشبهات
 يدور لا صغره على مغزلها أنّ  بذلك أرادت ،سكن حتّّ  مغزلها يدها عن العجوز فرفعت ربّك؟ عرفت

ا غير موجود ،«بهذا العالم الكبير فكيف مديرٍ، غير بنفسه من في مصادر  ةٍ وإن كان هذه الحكاية أيضا
، القوانين المحكمة في الأصول، ج . ةالشيعة ولا في مصادر أهل السنّ   الفصول ؛ الحائري،393، ص 4]انظر: القمّّّ

 [415 ص الغروية،

 يعني عليكم بدين العجائزئد الدينية، يمكن أن يكون المقصود من الرواية اليقين بالعقا ثالث ا:
كما يمكن أن يكون المقصود منها أنّ الإيمان الإجمالي على أساس  ،حيث لا يختلج في إيمانهنّ أدنى شكٍّ 

 أفضل من الأدلةّ التفصيلية التي تنتج الشكّ والإبهام والحيرة. ،الأدلةّ الإجمالية التي تنتج اليقين
ا:  .الأمور كّل  في عليه  مادوالاعت  الله إلى كلها الأمور يمكن أن يكون المراد تفويض رابع 

 [96، ص 2]انظر: الرازي، تفسير الفخر الرازي، ج 

 وأمّا عن رواية عدم الخوض في مسألة القدر والكلام فيه فنقول:

:   الله رسول خرج علينا» :ة عن أبي هريرة أنه قالهذه الرواية منقولة في مصادر أهل السنّ  أوّلا 
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 هلك إنمّا إليكم؟ بهذا أرسلت أم أمرتم أبهذا وجهه ... فقال احمرّ حتّّ  فغضب القدر، في نتنازع ونحن
، 3]الترمذي، سنن الترمذي، ج « فيه تنازعوا ألّا  عليكم عزمت ،الأمر هذا في تنازعوا حين قبلكم كان من

ورد في مصادرنا روايات في النهي عن الخوض في قد و ،المضمونحيث والرواية لا بأس بها من  .[300ص 
... فلََا تلَِجْهُ  بَحرٌْ عَمِيقٌ »حينما سأل الراوي عن القدر قال:  منها ما روي عن أمير المؤمنين  ،القدر

َـلَّفْهُ  والظاهر أنّ المقصود من  .[365ص  ،التوحيد، لصدوق]ا  «طَرِيقٌ مُظْلِمٌ فلََا تسَْلكُْهُ... سِر  الِله فلََا تكَ
لا تدلّ على النهي عن مطلق لكنّها و ،الوصول إلى كنه مسألة القدر يمكنهاهذه الروايات أنّ العقول لا 

نْفُسِهِمْ مَا  النظر، فقد ورد الإنكار على تارك التفكّر والاستدلال في قوله تعالى:
َ
رُوا فِي أ أوَلمَْ يَتفََكَّ

جَلٍ  خَلقََ اللهُ 
َ
رضَْ وَ ما بيَنْهَُما إلِاَّ باِلْحقَِّ وَ أ

َ
ماواتِ وَ الْأ  .[8]سورة الروم:  مُسَمّ   السَّ

رضِْ وقد أثنى على الذين يتفكّرون ويتدبرّون في قوله تعالى: 
َ
مَاوَاتِ وَالْأ رُونَ فِي خَلقِْ السَّ  ويَتَفَكَّ

ا، كما  فنهيه  ،[191]سورة آل عمران:  ا عميقا ا غيبي ا وبحرا عن الخوض في القدر لعلهّ بسبب كونه أمرا
؛ لأنّ فالمراد من ترك المسألة في القدر التفويض في مثل ذلك إلى الله  ،عليٌّ الإمام أشار إليه 

]انظر: الشهيد الثاني، حقائق بها، والتعمّق فيها بشكل مفصل.  الاعتقادذلك ليس من الأصول التي يجب 
 [63و 62الإيمان، ص 

 وجوب التقليد وحرمة النظر -2
، وينسب هذا القول إلى المعتزلة وبعض العامّة، علماء الشيعة بينلم نجد قائلاا بوجوب التقليد 

ولعلهّم يقولون بحرمة النظر ووجوب الاكتفاء بالأدلةّ الإجمالية في المعارف الدينية، وليس لازم القول 
وأمّا القول بحرمة » بحرمة النظر وجوب التقليد، وقد صّرح بذلك الشيخ الأنصاري حيث يقول:

كما أنهّ لا يراد منه حرمة النظر حتّّ بالنسبة إلى من اعتقد  ،بوجوب التقليد النظر، فليس قولاا 
بل الظاهر أنّ المراد منه كّل من حصّل الاعتقادات الحقّة بطريقٍ من  ،أو تردّد فيه ،خلاف الحقّ 

ا ؛الطرق ا كان أو بالنظر أو بالفطرة أو بما فرض كونه طريقا يحرم عليه الخوض في ملاحظة  ،تقليدا
 .[84]الأنصاري، الاجتهاد والتقليد، ص « حّتها وسقمها بالاستدلالات والبراهينص

 و استدل لهذا القول :

 زوم المحذور في وجوب النظر والإستدلالل -أ
لزوم النظر والاستدلال في العقائد يستلزم محذوراا؛ لأنّ المكلفّ بالنظر والمعرفة، إذا لم يكن يعرف 
الله فلا يمكنه العلم بأوامر الله ونواهيه، وبالنتيجة لا يمكن أن يتّصف بعنوان المكلفّ، وإذا كان 

ا بالله، ففي هذه الحالة يكون أمره بتحصيل العلم محالاا  ]انظر: ؛ لأنهّ تحصيل حاصلٍ. ذلك الشخص عًلما
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 [61الشهيد الثاني، حقائق الإيمان، ص 

 مناقشة
، وجوب المعرفة عند الإمامية والمعتزلة عقليٌّ  يلزم على قواعد الأشاعرة؛ إذ  وهذا الإشكاللا سمعيٌّ

؛ لإنكارهم الحسن والقبح العقليين  .الوجوب عندهم سمعيٌّ
ا بأنّ هذا الدليل كما يدلّ على امتناع  ، يدلّ على امتناع التقليد الاستدلال في العقائدويجاب أيضا

ا بالمسائل  ا، فينسدّ باب معرفة الله تعالى، وكّ من يرجع إليه فى التقليد لا بدّ وأن يكون عًلما فيها أيضا
ا به إن لأنهّ  غير ممكن؛ الأصولية ليصح تقليده، فيقال: علم هذا الشخص بالله   لم يكن عًلما

ا بأمره بالمقدّمات ،به حين كلفّ  .استحال أن يكون عًلما
ا، ولا مخلص لهم إلّا أن يعترفوا بأنّ وجوب المعرفة بما و ، فيبطل ما أمرٌ أجابوا نجيب أيضا عقليٌّ

 [62و 61يمان، ص ]انظر: الشهيد الثاني، حقائق الإ. غير ممكنٍ، أو سمعيٌّ  ادعوه من أنّ العلم بالله 

 الإستدلالالنهي عن النظر و -ب
ينَ كَفَرُوا :النهي عن النظر في الآيات والروايات مثل قوله  ِ ]سورة  مَا يُجاَدِلُ فِي آياتِ الِله إلِاَّ الذَّ

رأى الصحابة يتكلمّون في مسألة القدر،  والنظر يفتح باب الجدال فيحرّم؛ ولأنّ النبّي  [40غافرٍ: 
، 3]الترمذي، سنن الترمذي، ج  «إنمّا هلك من كان قبلكم بخوضهم في هذا»وقال: ، فنهاهم عن الكلام فيها

عليكم بدين »وقال:  عنه نهى والمراد منه ترك النظر والاستدلال؛ إذ لو كان واجباا لما  [300ص 
 .[135، ص 2صول، ج الفصول في علم الأ]انظر: « العجائز

 مناقشة
 وجََادَلوُا باِلْبَاطِلِ لِيُدْحِضُوا بهِِ الْحقََّ إنّ المنهّي عنه في الآية الجدال بالباطل، كما فى قوله تعالى: 

حْسَنُ وجََادِلهُْمْ باِلَّتِي  :لا الجدال بالحقّ، لقوله  [5]سورة غافرٍ: 
َ
فالأمر  ،[125سورة النحل: ] هِيَ أ

ا ليس منهيّا عنه.  بالجدال بالحقّ يدلّ على أنّ الجدال مطلقا
عليكم بدين العجائز فقد بحثنا عنهما في  والجواب عن رواية النهي عن التكلمّ بالقدر وقوله 

 أدلةّ جواز التقليد.

 النظر والاستدلال بدعة -ب
ولو كانوا  ،وأصحابه الاشتغال به النظر والاستدلال بدعةٌ في الدين؛ إذ لم ينقل عن النبّي 
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اشتغالهم بالمسائل إلينا كما نقل  ،لتوفّر الدواعي ذلك من خلال النقل؛اشتغلوا بهما لوصل إلينا 
 الفقهية على اختلاف فروعها، وكّ بدعةٍ مردودةٌ. 

 مناقشة
 واب:إن كان المقصود من كون النظر والاستدلال بدعة مطلق النظر والاستدلال فنقول في الج

:  القرآن الكريم مملوءٌ بالمناظرات مع الكفّار ممّا وقع من الأنبياء السابقين، وأمر نبيَّنا  أوّلا 
حْسَنُ  :فقال 

َ
وغير ذلك من الآيات والأخبار التي وردت ، [125]سورة النحل:  وجََادِلهُْمْ باِلَّتِي هِيَ أ

التي هي مذكورة في  وأصحاب الديانات المختلفة الزنادقةمع  في مناظرات الإمامين الصادق والرضا 
ا كتاب الاحتجاج للشيخ الطبرسي، الذي موضوعه  كتاب الكافي وغيرها من كتب الحديث، خصوصا

ا مناظراتٌ  من قبيل هشام بن  -لأصحاب الأئمّة احتجاجات النبّي والأئمّة مع المخالفين، وورد أيضا
 .مع المخالفين بتأييدٍ من الأئمّة  -الحكم 

لأنهّم كانوا يشاهدون المعجزات  والاستدلال العقلي؛ أصحاب النبّي بحاجةٍ إلى النظرلم يكن  ثاني ا:
عدم طروّ سيّما مع قلةّ الشبهات ولا  ،ورؤية أحواله وأفعاله الباهرات، بل كان يكفيهم رؤية النبّي 
 التشكيكات التي حصلت بعد زمانهم.

الكتب الكلاميّة، والاستدلال على الوجه  وإن كان المقصود تدوين الأدلةّ والأبواب على ما جمعته
 بدعةٌ، فالجواب: هو المقرّر في علم الكلام 

ا عدم ،أنّ غاية ما يدلّ عدم اشتغال الأصحاب بذلك عدم وجوبه :أوّلا    ءشي تعاهدهم على وأيضا
، غير  ذلك.الأمر ك يكن لم ، وهناإليه التفاتهم حال ءٍ شي ترك على هو تعاهدهم المضرّ  بل مضرٍّ

الفقه وأصول الفقه  كعلمالجواب النقضي لذلك الاشكال هو: أنّ كثيراا من العلوم الأخرى  وثاني ا:
الأخرى  العقلية، فهذه العلومالاستدلالات فيها من والرجال كانت على نفس حال الكتب الكلامية وما 

ا والفقه بالشكل المبوبّ  ،فعلم الأصول والرجال مستحدث ،لم تكن مدوّنةا بالشكل الموجود الآن أيضا
ا مستحدث ا  ،اليوم مع هذه الاستدلالات أيضا اأفيلزم كون هذه العلوم بدعةا وحراما مع أنّ  ،يضا

ن، لا الاهتمام والجهد في تدوين ما سمعوه من البدعة المحرّمة هو إدخال ما ليس من الدين في الدي
الدين وتبويب العقائد بشكل علمّ وعقلي ومنطقي، وتأليف الكتب والبحوث التي من خلالها تعاليم 

، القوانين المحكمة في الأصول، ج يمكن الذبّ عن شبهات الملحدين وتشكيكات الضاليّن المضلّين.  ]انظر: القمّّّ
 [212الاجتهاد والتقليد، ص  ؛ الصدر،399و 398، ص 4
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 النظر والاستدلال مظنة الوقوع في الضلال -ج
ومظنةّ الوقوع في الضلالة؛ لإثارته الشكوك  يمهّد الأرضيّة لضلال المكلفّينإنّ وجوب النظر 

 .والشبهات بخلاف التقليد؛ فإنهّ طريق سالم

ا، فيحرم النظر على المقلدَّ يرد عليهو : أنّ هذا الاستدلال كما يجري في المقلّد يجري فيمن يقلدَّ أيضا
ا، فيتسلسل، أو ينتهي إلى ناظرٍ، فيلزم المحذور مع زيادة احتمال كذب المقلّد.  ]انظر: النراقي، أنيس أيضا

 [960، ص 2المجتهدين، ج 

الأصول من دون الانحياز إلى أيّ طرفٍ يكون  النظر في، فإنّ الأمر على العكس أن يكون ويمكن
ى عن جميع الشبهات

ا
، فإنّ فإذا أخذ الإنسان اعتقاداته الدينية على أساس الاستدلال الصحيح ،بمنأ

ومن  الشبهات، فإنّ عقائده تتزلزل بسبب ،بخلاف المقلّد  ،لا تتزلزل نتيجة الشبهات تلك الاعتقادات
بخلاف من أخذ دينه  ،عقائده زوالفهو في معرض إمكانية  ،أخذ دينه من أفواه الرجال أزالته الرجال

 [212]انظر: الصدر، الاجتهاد والتقليد، ص . بالاستدلال

 ائجالنت
  :ذكرنا ممّا ظهر

 ،التقليد بجواز الفقهاء من جمع حصرّ  ولكن ،العقائد في التقليد جواز عدم الفقهاء بين المشهور -أ
ا بجوازه قائلٍ  بين ما وهم  العرفي اليقين منه حصل إذا بجوازه وقائلٍ  ،الظنّ  منه حصل وإن مطلقا

 المقلّد  ولكنّ  ،لليقين الموجبة المتقنة بالأدلةّ الاعتقادات تحصيل يجب بأنهّ وقائلٍ  ،النفس واطمئنان
ويظهر أنّ هذا  هذا الإيمان،منه  يقبل ،وحصل له اليقين العرفي ،الحقّ  تقليده صادف التارك للنظر إذا

 .للأدلةّ هو الأقربالقول 
 ومن منه الأعمّ  بل ،للواقع المطابق والجزم هو اليقين ليس العقائد في اللازم اليقين من المقصود -ب
 احتمال مع يجتمع ويمكن أن ،للواقع مطابق وغير مركّباا جهلاا  يكون أن يمكن الذي ،العرفي اليقين

 .على قول بعضهم العرف به لا يعتنى الذي العقلي الخلاف

 .الظنّ  بكفاية بعضهم حوصرّ  ،الظنّ  كفاية عدم والمشهور ،بحث محلّ  العقائد في الظنّ  كفاية -ج
 ،والظاهر عدم الملازمة ،بحث محلّ  التقليد وجواز العقائد في الظنّ  بجواز القول بين الملازمة -د

 وإن كان بينهما نوع تقارب.
 تفاصيل تحصيلعلى عًمّة الناس  ولا يجب ،الفطرية الإجمالّية الأدلةّ الإيمان في تحصيل يكفي -ه
 على العقائد. الأدلةّ
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 درقائمة المصا
 القرآن الكريم 

 نهج البلاغة 

 ه. 1404معجم مقاييس اللغة، مكتب الإعلام الإسلامي، قم، الطبعة الأولى،  ،ابن فارس، أحمد بن فارس

ابن أبي جمهور، كاشفة الحال عن أحوال الاستدلال، محمد بن زين الدين،  موسسة أم القرى للتحقيق الأحسائي، 
 ه. 1416والنشر، بيروت، الطبعة الأولى، 

، موسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة ، مجمع الفائدة والبرهان في شرح إرشاد الأذهانالأردبيلي، أحمد بن محمد
 ه. 1403قم، الطبعة الأولى، المدرسين ب

 ه. 1416، موسسة النشر الإسلامي، قمّ، الطبعة الخامسة، ، فرائد الأصولالأنصاري، مرتضى بن محمد أمين

. ملاحظة: ه 1404الأنصاري، مرتضى بن محمد أمين، الاجتهاد والتقليد، كتابفروشى مفيد، قمّ، الطبعة الأولى،
 ة الرسائل" .طبع هذا الكتاب في ضمن "مجموع

 ه. 1369، قمّ، الطبعة الأولى، التبريزي، موسى بن جعفر، أوثق الوسائل في شرح الرسائل، كتبى نجفى

، قمّ، الطبعة الثانية، ، دار الصديقة الشهيدة التبريزي، ميرزا جواد، دروس في مسائل علم الأصول
 .ش1387

 للطباعة الفكر عثمان، دار محمد الرحمن عبد: يحوتصح الترمذي، تحقيق الترمذي، أبو عيسى محمد، سنن
 ه. 1403الثانية،  الطبعة، والتوزيع، بيروت والنشر

، الفصول الغروية في الأصول الفقهية، دار إحياء العلوم الحائري الأصفهاني، محمدحسين بن عبد الرحيم
 ه. 1404، قمّ، الطبعة الأولى، الإسلامية

 ه. 1409قمّ، الطبعة الأولى،  ،، مؤسسة آل البيت وسائل الشيعة الحر العاملي، محمد بن حسن،

 ه. 1409، ، قمّ، الطبعة الأولى، كفاية الأصول، موسسة آل البيت الخراساني، محمدكاظم بن حسين

الأولى، ، مؤسسة التنظيم والنشر لآثار الإمام الخميني، الطبعة ، المكاسب المحرمةالخميني، روح الله الموسوي
 ه. 1415

الخامسة،  ة، الاستفتاءات، موسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقمّ، الطبعالخميني، روح الله الموسوي
 ه. 1422

 ه. 1424الطبعة الثانية، ، قمّ، أنوار الهدى، عبد الله، حق اليقين في معرفة أصول الدين ،شبر

، قمّ، الطبعة الأولى، ، دار القرآن الكريمرتضى، تحقيق: سيدمهدي رجائي، رسائل الشريف المالسيد المرتضى
 ه. 1405

شفيعي، انتشارات  رسائل الشهيد الثاني، تحقيق وتصحيح: رضا مختاري وحسين الشهيد الثاني، زين الدين بن علي،
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 .ه 1421، الطبعة الأولى، دفتر تبليغات اسلامى حوزه علميه قم

زين الدين بن علي، حقائق الإيمان مع رسالتي الاقتصاد والعدالة، تحقيق: سيدمهدي رجائي،  الشهيد الثاني،
 ه. 1409مكتبة آيت الله المرعشي النجفي، قمّ، الطبعة الأولى، 

، مؤسسة ، تحقيق: علي عًبدي شاهروديصدر المتألّهين، محمد بن إبراهيم، شرح أصول الكافي لصدر المتألّهين
 .ش 1366، الطبعة الأولى، تهران، لتحقيقات الثقافيةالمطالعات وا

 ه. 1420الطبعة الثانية، قمّ، الصدر، رضا، الاجتهاد والتقليد، قمّ، مكتب الإعلام الإسلامي، 

، قمّ، الطبعة الأولى، رسين، التوحيد، تحقيق: هاشم حسيني، جامعه مدمحمد بن علي ابن بابويهالصدوق، 
 ه.1398

 .م 1966، الطبعة الأولى، قمّ، ، كتابفروشى داورى، علل الشرائعمحمد بن علي ابن بابويهالصدوق، 

 ش. 1373كاشف الأسرار، مؤسسه خدمات فرهنگی رسا، تهران، چاپ يكم، ، ملا نظر علي، الطالقاني

بعة الثانية، ت، بيروت، الطللمطبوعً ، مؤسسة الأعلمّ، الميان في تفسير القرآنالطباطبائي، محمدحسين
 ه.1390

 ه. 1413، مجمع البيان في تفسير القرآن، ناصر خسو، تهران، الطبعة الثالثة، الطبرسي، الفضل بن الحسن

الطبعة الثانية، بيروت،  ،، دار الأضواءالطوسي، الخواجه نصير الدين، تلخيص المحصّل المعروف بنقد المحصّل
 ه. 1405

 ه. 1417، محمد تقي علاقبنديان، قمّ، الطبعة الأولى، دّة في أصول الفقه، العُ الطوسي، محمد بن حسن

 .ش 1383، قمّ، الطبعة الأولى، العاملي، محمد بن حسين )الشيخ البهائي(، زبدة الأصول، شريعت

 م. 1997بيروت، الطبعة الثالثة،  ،العلمية الكتب دار، الخفاء العجلوني، إسماعيل، كشف
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Summary 

The matter of life after death is one of the important matters that have 
preoccupied man’s mind since ancient times. Every person feels within 
himself how eager he is to know the world after death, and what shall 
happen to him then. All religions have argued that man should survive 
after death, except that they differed in the way of his survival. Some 
think that man remains purely physical; for they believe that the reality of 
man is based on body only, whereas some others believe that man only 
remain spiritually; for they see the corruption of human body after death 
and see the impossibility of reconstructing that structure as it has been 
before death. Others have argued that both soul and body remain 
together in the world after death, meaning that the Resurrection is both 
physical and spiritual at the same time. But as for empiricists, they 
sometimes infer from near death experiment that there is life after. Near 
death experiment is temporary death experienced by some people who 
moved to the world after death, and upon their return to this world, they 
talked about the facts and events they met there. However, some 
philosophers have made use of rational arguments to prove the existence 
of the world after death. 
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 الحياة بعد الموت بين العلم والدينحقيقة 
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 الخلاصة

يلتمس  إنسانٍ  ام، فكّل مسألة الحياة بعد الموت من المسائل التي شغلت ذهن الإنسان منذ قديم الأيّ  دّ تع
وما المصير الذي يؤول إليه، فذهبت جميع الأديان  ،في باطنه ذلك الشوق في معرفة عًلم ما بعد الموت

 ا؛صرفا  اه جسماني  ءبقا دّ فبعضهم عهم اختلفوا في كيفية بقائه، أنّ  إلّا  ،إلى لزوم بقاء الإنسان بعد الموت
 ؛فقط ابقاء الإنسان روحاني   دّ آخر ع وبعضٌ  ؛حقيقة الإنسان تقوم على البدن فقط ه يؤمن بأنّ لأنّ 

إلى  آخرون ذهبقد وذلك لمشاهدتهم فساد بدن الإنسان بعد الموت واستحالة إعًدة ذلك التركيب، و
ا وأمّ ه، المعاد جسماني وروحاني في الوقت نفس ت، أي أنّ ا في عًلم ما بعد الموبقاء الروح والجسم معا 

ّ  أصحاب المذهب التجريبي فتارةا  قتراب من الموت لإثبات بقاء وا بتجارب الموت الوشيك أو الااستدل
ت وانتقلوا إلى عًلم ما بعد الموت وعند رجوعهم بوا الموت المؤقّ الحياة بعد الموت، وهي تجارب أفراد جرّ 

ّ  وا بسد تلك الوقائع التي عًشوها، كما أنّ إلى الدنيا قام وا ببراهين عقلية لإثبات بعض الفلاسفة استدل
 عًلم ما بعد الموت.

الإنسان، الموت، الحياة بعد الموت، الدين والحياة بعد الموت، العلم والحياة بعد  الكلمات المفتاحية:
 الموت.
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 مةالمقدّ 

ا بالنسبة للبشر على اختلاف مذاهبهم ومشاربهم، قا ا مؤرّ  موضوع الحياة بعد الموت هاجسا يشكّل 
م الأولويات التي ما فتئ عبر العصور والأزمان المختلفة سلّ  هذا الموضوع وما زال يحتلّ  وقد احتلّ 

ة والمصيرية ببساطة الانسان يسع وراء إجابة مقنعة حولها، فليس بالإمكان تجاوز هذه المسألة المهمّ 
تلف الثقافات ة، ومن هنا نرى في مخة المتينة والقويّ يعتمد على الأدلّ  رصينٍ  وبحثٍ  ومن دون تحرٍّ 

ا بما يسمّّ  بعد الموت.  هناك حياةا  فق على أنّ الأديان السماوية تتّ  ، وكّ "الحياة بعد الموت" والأديان اهتماما
لم يرجع أحد إلينا بعد الموت ليخبرنا بحقيقة ما يجري في هذه المرحلة، فإنّ الرسالات السماوية  ولمّا
 .لنا الكثير من الأمور والجزئيات حول هذا الموضوع المهمّ  بينّت

هذا الحلم عبر  نسان من الموت، ولطالما حلم بالخلود على هذه الأرض، وقد استمرّ فلطالما خاف الإ
د مع أواخر القرن العشرين، حينما حدثت ثورة كبيرة في أخذ يتبدّ  ه أنّ إلّا  ،مختلف مراحل التاريخ
قام العلماء بصرف ملايين الدولارات على مشاريع تهدف لإطالة وقد لخلود، ا رحلة البحث عن سرّ 

 لم تنجح أيّ وا، ها باءت بالفشل جميعا  أنّ محاولة الخلود. إلّا وعمر الإنسان وعلاج الهرم والشيخوخة 
ا. أنّ بحوا وصرّ  ه،تجربة، فيئس العلماء من تجارب ومحاولات كهذ  ه لا علاج للموت أبدا

ولكن ليس في عًلم الطبيعة كما يعتقد  ،اعلى أنّ الإنسان يمكن أن يبقى حي   دلّ وهذا الإحساس ي
من آمن بوجود عًلم آخر غير عًلم الطبيعة ذهب إلى  لذلك كّل  ؛ذلك من لا يؤمن بوجود عًلم الآخرة

 بعوا طريق الوحياتّ  -مثلما سيأتي  -نون تفسير الموت بما يتناسب مع معتقداته أو مبانيه، فالمتديّ 
ة العقلية لإثبات ك بالأدلّ كما أنّ بعضهم تمسّ  ،للإثبات وجود عًلم ما بعد الموت وإثبات بعض جزئياته

 نتقال من نشأة إلى نشأة أخرى.موت الإنسان هو الا وأنّ  ،ذلك العالم

ظهور أبحاث حول نوعية الفضاء بعد بعد أن وطأت قدم الإنسان القمر و -ه العلم الآن لقد اتّج 
على شفا " إلى محاولة استكشاف ما يسمّّ  -الخارجي، وما يوجد به من كائنات حية أو مصادر مياه 

هي ظاهرة غير طبيعية نادرة و، (Near Death Experience) بـ ةأو ما يعرف بالإنجلييّ  "الموت
ت تودي بحياتهم قد مرّوا بأحداث ضوا لحوادث كادالحدوث. تتلخص ماهيتها في أنّ بعض من تعرّ 

فهذه الظاهرة  والعذاب. بة والجميلة ومنهم من وصفها بالشرّ منهم من وصفها بالطيّ  ،وأماكن مختلفة
مر به الإنسان في حادث سيارة ذلك ما يل امثوعنوان يختزل فيه اسم هذا العلم الجديد،  عبارة عن

س  السكتة القلبية. وهذا العلم يحاول أن يؤسّ حتّّ  خطير، أو على وشك الغرق في المحيط أو البحر، أو
ا ا حين تتوقّ الإنسان يموت إكلينيكي   ها أنّ أصوله وقواعد منهجه، وأهمّ  ف نبضات القلب لديه، طبقا

 ف.ية، ويظهر ذلك على الآلات اللازمة التي تسجل هذا التوقّ للمعايير الطبّ 
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يعدّ من الناحية الطبّيّة إنساناا ميّتاا، لأنّ كّل وبعبارة أخرى كّل من حصلت له هذه التجربة فإنهّ 
 علامات الموت الجسديةّ تكون متحقّقةا فيه، إلّا أنهّ وبعد مرور فترة من الزمن يرجع إلى الحياة.

ا للمنهج العلمّ التجريبي، فقد تمّ  ف قلب )أي الموت الإكلينيكي(، حالة توقّ  2000إحصاء  وطبقا
مع هؤلاء العائدين من  فةٍ مكثّ  إجراء مقابلاتٍ  % منها(، وتمّ 16 )حوالي 151عًدت منها للحياة 

ا  ؛الموت بغية التعرف على حالة الإنسان وشعوره وهو يفارق الحياة. وبالطبع فقد تفاوتت الإجابات، وفقا
 هم إلى السكتة القلبية. فبعضف القلب، أو حتّّ ي إلى الموت وتوقّ للأشخاص وسياق الحادث الذي يؤدّ 

ته. وقد يّ شعر بالحزن على فراق ذرّ  -ن كان له أطفال ممّ  -الآخر  همه شعر بالرعب، وبعضأنّ اعترف ب
من  يحدث نوعٌ  ، ثمّ دوتنفصل عن الجس ،ها تنتقل إلى أعلىالروح كأنّ  كان الشعور الغالب هو أنّ 

 التحرر من متاعب الحياة اليومية.

ياة بعد الموت ومقارنتها مع ما يقوله العلم ة الدين حول الحنظريّ  إلى بيانهذه المقالة  وسعينا في
بعنا في هذا التحقيق المنهج التوصيفي التحليلي، من خلال طرح رؤية بالنسبة لهذا الموضوع، وقد اتّ 

عن  امن مصادر المعرفة باعتباره معصوما  اأساسي   امصدرا بوصفه ستعانة بالوحي اتها على الادينية تقوم آليّ 
الة في هندسة المعرفة الدينية ستفادة من العقل باعتباره أحد المصادر الفعّ آخر الا ، ومن جانبٍ إالخط

أكثر ما يركزّ إنّ وضوع الحياة بعد الموت، بحيث لموالبشرية، ومقارنة هذه الرؤية الدينية مع رؤية العلم 
ختلاف بين اك والاشترية في الوصول إلى نتائجه، مع ذكر نقاط الاالتجارب الحسّ  التجربي هو عليه العلم

 هاتين الرؤيتين.

 :  مفردات البحثتعريف أوّلا 

 حقيقة الإنسان بين العلم والدين -1

 الإنسان عن سائر ه "حيوان ناطق"؛ وبهذا التعريف يتميّ بأنّ  نطقعرّف الإنسان في علم الم
وقابلية إذا ما  ة ومنّة ولياقةالحيوانات المشتركة معه في الجنس، فالإنسان هو حيوان ناطق صاحب قوّ 

م الإنسان عن بقية الموجودات كرّ  ا. فالله ا واقعي  ا حقيقي  إنسانا  أوصلها إلى الفعلية، فسيكون حينئذٍ 
مْنا بنَية العاقلة التي وهبها له، حيث قال: بفضل تلك القوّ  آدَمَ وحََمَلنْاهُمْ فِي البَْرِّ وَالْبَحْرِ  وَلقََدْ كَرَّ
لنْاهُمْ عَلى وَرَزَقنْاهُمْ مِنَ  يِّباتِ وَفضََّ نْ خَلقَْنا تَفْضِ  الطَّ ه بيّن  أنّ ، حتّّ [70 :الإسراء]سورة  يلاا كَثيٍر مِمَّ

وَلقََدْ  يصل إلى مرتبة الإنسان، حيث قال: السير الطبيعي لخلقته والمراحل التي يمر عليها حتّّ 
نسْانَ مِنْ سُلالةٍَ مِنْ طينٍ  ثُمَّ خَلقَْناَ الن طْفَةَ عَلقََةا فخََلقَْناَ  قرَارٍ مَكيٍن  ثُمَّ جَعَلنْاهُ نُطْفَةا في  خَلقَْناَ الْإِ

ا آخَرَ فَتبَاركََ  ناهُ خَلقْا
ْ
نشَْأ

َ
ا ثُمَّ أ ا فَكَسَوْناَ العِْظامَ لَحمْا حْسَنُ العَْلقََةَ مُضْغَةا فَخَلقَْناَ المُْضْغَةَ عِظاما

َ
 الُله أ
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ون هي النفس الإنسانية. ، والخلق الآخر كما يقول العلماء والمفسّ [14 - 12: المؤمنون ]سورة الْخالِقينَ 
 [20 ، ص15 ، جالميان في تفسير القرآنالطباطبائي، ]

تشير إلى هذه الحقيقة، فقد جاء في رواية أبي الجارود عن أبي جعفر  ةا يركما أنّ هناك أحاديث كث
  :في قوله ُمَّ ث  

َ
ْ أ  شَ ن

ْ
 .[369 ، ص57 ج بحار الأنوار،  المجلسي،] «فهو نفخ الروح فيه» :رَ ا آخَ قا لْ خَ  اهُ نَ أ

ها جوهر نّ إنسان غير بدنه، إذ من نفس وبدن، فنفس الإ ابا ان الإنسان مركّ دّ إنّ الدين والعقل يع
، كما أنّ الدين والعقل يثبتان وجود علاقة وطيدة بين عنصريٌّ  يٌّ بينما البدن مادّ  ،ةد عن المادّ مجرّ 

ولمّا كانت النفس الناطقة هي موضوع ما »النفس والبدن، وأنّ قوام البدن بالنفس، يقول ابن سينا: 
الإشارات ]ابن سينا،  ...« بالجسم ما هي ذات آلةٍ للصور المعقولة غير منطبعة في جسم تقوم به، بل إنّ 

د النفس وعلاقتها بالبدن، على تجرّ  ةا دمتعدّ  ، بل أقام الفلاسفة براهين عقليةا [264، ص 3 ج ،والتنبيهات
ة، فيكون محلهّ الذي هو النفس كالاستدلال على تجرّدها بتجرّد عًرضها، فالعلم حقيقة مجرّدة عن المادّ 

النقل  . كما أنّ [277 ص راد،كشف الم مة الحلّي،العلّا ]ي لا محالة، وذلك لاستحالة حلول المجرّد في المادّ  ادا مجرّ 
فلَمَْ يسَِ د تلك البراهين العقلية، حيث يقول تعالى: يؤيّ 

َ
رضِْ فَتكَُونَ لهَُمْ قلُوُبٌ يَعْقِلوُنَ بهِا أ

َ
يُروا فِي الْأ

وْ آذانٌ يسَْمَعُونَ بهِا فإَِنَّها لَا 
َ
بصْارُ وَلكِنْ تَعْمَّ القُْلوُبُ الَّتيأ

َ
دُو  تَعْمَّ الْأ  .[46 :الحجّ ]سورة  رِ فِي الص 

"النفس"، وإنّ المدافعين عن وجود  اسمه على موجودٍ غير مادّيٍّ  ةا شتملمحقيقة الإنسان  د  عُ فالدين يَ 
 ،من الخصوصيّات والبدن، عن طريق مجموعةٍ  فسما يحكمون بالتمايز بين الن مثل هذا الموجود عًدةا 

وبعد ذلك وبالنظر إلى أنّ هذه الخصوصيّات لا يمكن إسنادها إلى الجسم المادّيّ أو إلى أيّ نوع 
 [276 ص كشف المراد،مة الحلّي، العلّا ]جسمانّي، يصلون إلى جوهريّة الروح وتجرّدها. 

 موجودٍ عن  ون الإنسان في المرتبة الحالّية من الحياة عبارةا دّ وبعض الفلاسفة بالرغم من أنهّم يع
الشيخ البهائي، ]، إلّا أنهّم يصّرحون بأنّ حقيقة الإنسان تتمثّل في الروح فقط. وروحٍ  من جسمٍ  مركّبٍ 

 [193 ، ص2 جالكشكول، 
على أنهّ عبارةٌ عن قفص، بحيث تكس الروح هذا القفص  ف مرّةا إنّ البدن في هذه النظريّة، يعرّ 

ف مرّة أخرى على أنهّ آلة تستعمله ويعرّ  ؛عند الموت وتتّصل بعالم المجرّدات والموجودات غير الجسمانيّة
ا على هذا القول وصوّره الروح وتتصّرف فيه لاستكمال جوهرها. إنّ الفيلسوف الغربي الّذي أكّد كثيرا 

 ، صشرح حكمة الإشراقالشيرازي، ؛ 337 ، صأفلاطون في الإسلامبدوي، ]وجامعة هو أفلاطون. بأنحاء عديدة 
431] 

. ففي التصوير الديكارتّي، ةا خاصّ  ديكارت بهذا الموضوع وأولاه عنايةا  وفي القرن الخامس عشر اهتمّ 
غير المادّيّ الّذي ينسب يدّعى بأنّ الشخص الواقعّي إمّا النفس أو الروح؛ الروح هو الموجود ذو الشعور و

ما مع البدن. هذه هي الروح التّي  له ارتباطٌ  الإرادة وغيرها، وعلى كّل حالٍ والفكر وإليه الإحساس 
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ا بحيث نكون كما نحن عليه، نحن ندرك في التجربة المستقيمة وبدون واسطة مع أنفسنا أننّا تجعلنا شيئا 
ديكارت، ]ا، بحيث يمكن أن نكون موجودين بدون أن يكون هناك بدن. ا واحدا مع البدن لسنا شيئا 

 [100 - 98 ، صالتأمّلات في الفلسفة الأولى

 النظريات في هذا الباب تقسم بشكل عًم إلى قسمين:  وخلاصة الأمر أنّ 
صرف، ولا  النظريّات الفييائيّة أو المادّيةّ، بحيث تتّفق كلهّا على أنّ الإنسان موجود مادّيّ  :لالأوّ 

 .وجود لشيء اسمه النفس أو الروح غير المادّيةّ وغير البدنيةّ

النظريّات المزدوجة والثنائيّة، والتّي تعتقد بأنّ الإنسان مركّب من بدن مادّيّ وروح غير  :والثاني
 مادّيةّ.

ير المادّيةّ، للروح غ من أتباع هذه النظريّة تعطي مكانة خاصّةا  والجدير بالذكر هو أنّ هنالك مجموعةا 
ها الجوهر الأصلّي للشخص الإنسانّي، بينما يذهب آخرون إلى أنّ كّلا من البدن والروح هما دّ وتع

 الجوهر الأصلّي للشخص.

ر إنّ الجمع بين التصوّر الّذي قدّمه علماء الفيياء وعلماء علم الأحياء حول العالم، وبين التصوّ 
كيف يمكن أن يوجد موجودٌ ذو إدراكٍ وذهنٍ في عًلمٍَ يعرّفه الّذي نراه نحن ليس بالأمر السهل؛ إذ 

 العلماء بأنهّ مشكّل من ذرّات مادّيةّ خالية من الذهن والإدراك محكومةٍ بقوانين جبريّة؟

من العلماء منذ القديم إلى مواجهة فكرة النظرة  كبيرةا  هذه هي الخصوصّية التّي دعت مجموعةا 
ا يخصّ الإنسان. فالإدراك والإرادة وغيرها هي من الأمور التّي لا يمكن نسبتها فيم الميكانيكيّة على الأقلّ 

إلى الجسم والمادّة؛ ولذلك جرى الاستدلال على وجود النفس المجرّدة والعارية عن أيّ نوع من 
 الجسمانيّة.

 حقيقة الموت بين العلم والدين -2

  يومنا هذا محلّ الآلاف من السنين حتّّ إنّ الموت هو الظاهرة الوحيدة التي بقيت منذ عشرات 
المجتمعات باختلاف عقائدها وبيئاتها ومستوياتها  الشعوب وكّ  اهتمام الإنسان وعنايته، فكّل 

 في حياتها. سةا مقدّ  بالموت وتمنحه مكانةا  الحضارية تهتمّ 

دة، عبارات متعدّ الموت ب عرّفواا، نجد أنّ العلماء وعندما نبحث في التراث الديني والإسلامي خصوصا 
ومنهم من قال  ،[369 ، ص4 ، جالنهاية في غريب الحديثابن أثير، ]نّ الموت هو النوم الثقيل إفمنهم من قال 

الموت هو  نّ إوقال الزبيدي  ،[129 ، صالتعريفاتالجرجاني، ]ا للحياة نهّ صفة وجودية خلقت ضد  إ
وقال  ،[586 ، ص1 ، جتاج العروسالزبيدي، ]ما قد سكن فقد مات  السكون، يقال مات سكن، وكّ 
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 ، ص4 ، جالميان في تفسير القرآنالطباطبائي، ]مة الطباطبائي: الموت هو زهاق الروح وبطلان حياة البدن العلّا 

ا أكثر من ترك النفس استعمال آلاتها وهي ه ليس شيئا ف الموت بأنّ ا الشيخ الرئيس فقد عرّ وأمّ  ،[37
ليست  غير جسمانيٍّ  النفس جوهرٌ  ا، وكما يترك الصانع آلاته فإنّ  بدنا يسمّّ الأعضاء التي مجموعها 

 ما تبطل الأعراض والخواصّ وإنّ  ،ولا ذاتها ،للفساد، فبالموت لا يبطل جوهر النفس ا ولا قابلةا عرضا 
لأنّ  ؛لذلك لا يفسد ؛ا الجوهر فلا ضدّ لهوالنسب والإضافات التي بينها وبين الأجسام بأضدادها، وأمّ 

فحتّ الجسم لا يفنى ولا يتلاشى  ؛[340 ، صرسائلابن سينا، ]انظر: ما يفسد من ضدّه شيء يفسد إنّ  كّل 
 شيءٍ  ما تتلاشى وتنقطع النسب ويستحيل بعضه إلى بعض، فتبطل خواصّ من حيث ما هو جوهر، وإنّ 

 منه وأعراضه.

، وعندها يبقى البدن بغير حسٍّ  ا فساد التركيب فيحصل من استيلاء البرد على الأعضاء حتّّ وأمّ 
 [221 ، ص3 ، جالشفاءابن سينا، ]يحصل الموت الطبيعي. 

 ،للنفس وليس في هذه المفارقة فسادٌ  ،الموت هو مفارقة النفس للبدن وما يجمع هذه التعاريف أنّ 
فلا يلزم منه ما يلزم  دٌ لأنهّ مجرّ  ؛ا جوهر النفس فهو باقٍ ما يفسد التركيب الحاصل من المزاج، وأمّ وإنّ 

من الأعراض التي في الأجسام من التزاحم. فالموت إذا هو نهاية حياة وبداية حياة أخرى، نهاية حياة 
 وبداية حياة أخروية أكمل. دنيوية أخسّ 

 ، والتوفّي عبّر عن الموت بالتوفّي  للموت؛ إذ قدالقرآن الكريم  وتقترب التعاريف السابقة من تعريف
استوفيته: إذا » ه؛ أي بتمام حقيقته، قال ابن منظور في لسان العرب:ع وأخذ الشيء كلّ سترجاهو الا

على أنّ الموت هو انتقال الإنسان  ، وهذا ما يدلّ [400 ، ص15 ، جلسان العربابن منظور، ] «أخذته كلهّ
نْفُسَ حِ أخرى، قال تعالى:  إلى حياةٍ  بحقيقته من حياةٍ 

َ
 .[42 الزمر:]سورة  امَوْتهَِ يَن الُله يَتوََفََّّ الْأ

ق ببطلان الأعصاب ووقوفها عن أفعالها. ا أصحاب المذهب التجريبي فيعتقدون أنّ الموت يتحقّ وأمّ 
اعتبر  إذ ،1959بحث فيها موضوع الموت العصبي أو موت الدماغ في فرنسا سنة  ةٍ ل مرّ وقد كانت أوّ 

عت البحوث حول هذا الموضوع في أمريكا لك توسّ ق بعد الإغماء، وبعد ذالموت العصبي يتحقّ  فيها أنّ 
نما بدؤوا بالبحث عن كيفية تشكيل الدماغ والأعصاب الدماغية وعلامات موت يح ،1968سنة 

 ق الموت بالسكتة الدماغية أم لا.الدماغ. كما أنهم يختلفون في تحقّ 

البعض »: "الموتالحياة ما بعد "في كتابه  (Raymond Moody) يدمو ديمونايقول الدكتور ر
الوفاة انتقال  دون أنّ ي إلى انحلال الوعي فيما يلبث آخرون، على القناعة ذاتها، يؤكّ الموت يؤدّ  د أنّ يؤكّ 

، الحياة ما بعد الموتموري، ] «أو نقل النفس أو نقل الذهن أو الإنسان الميّت إلى بعد آخر من حقيقة الواقع

 ل للموت.هب التجريبي يقول بالتفسير الأوّ اه الغالب في المذتّج الا أنّ  إلّا  .[23 ص
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 حقيقة الحياة بين العلم والدين -3

 ، جالكشّافالزمخشري، ] «ما يصحّ بوجوده الإحساس»اختلف العلماء في رسم حقيقة الحياة، فقيل هي 

ا، وهو ما يوجب كون الشيء حي  »هي  ال الجرجانيوق ،[258 ، ص5 ج فتح القدير، الشوكاني،؛ 134 ، ص4
 ةٌ قوّ »وقيل هي  .[260 ، صالكليّّاتالكفوي، ؛  94 ، صالتعريفاتالجرجاني، ] «الذي يصحّ منه أن يعلم ويقدر

المناسب  ها مشروطة باعتدال المزاج؛ والمراد بالمزاج: التركيب الخاصّ نّ إوالحركة، و ينشأ عنها الحسّ 
ابن عًشور، ؛ 722 ، ص1 ، جاصطلاحات الفنونكشاف المولودي، ] «بات العنصريةما من المركّ  تليق بنوعٍ  مناسبةا 

عتدال النوعي، وتفيض منها سائر القوى تتبع الا ةٌ قوّ »وقيل هي  .[377و 376 ، ص1 ، جالتحرير التنوير
بات العنصرية له مزاج مخصوص هو نوع من أنواع المركّ  عتدال النوعي أنّ كّل الحيوانية، ومعنى الا

 لذلك المزاج المسمّّ  نوع من أنواع الحيوانات تابعةٌ  اة في كّل أصلح الأمزجة بالنسبة إليه، فالحي
، فاضت عليه من نوعيٌّ  اعتدالٌ  عنصريٍّ  بٍ ه إذا حصل في مركّ عتدال النوعي. ومعنى الفيضان: أنّ الا

الظاهرة والباطنة والقوى المحرّكة إلى  ى أخرى، أعني الحواسّ انبعثت منها قوا  ة الحياة، ثمّ قوّ  إالمبد
 «لما عداها للمزاج النوعي، ومتبوعةٌ  ذلك بتقدير العزيز العليم، فهي تابعةٌ  . كّل جلب المنافع والمضارّ 

ا من ا قريبا . فإذا امتزجت العناصر الأربعة امتزاجا [722 ، ص1 ، جكشاف اصطلاحات الفنونالمولودي، ]
قت بها النفس متزاج الحاصل في النبات والحيوان، تعلّ الامن  يكون أتمّ متزاج الذي عتدال وهو الاالا

 ها تشير إلى حياة الحسّ والحركة.هذه التعاريف في أنّ  الناطقة الإنسانية. وتشترك كّل 

الوُا إِنْ وَقَ والحركة، كقوله تعالى:  بمعنى حياة الحسّ  ا الحياة في القرآن الكريم فقد وردت تارةا وأمّ 
نْيَ حَيَ  إلِاَّ هِيَ  ، وأخرى بمعنى الحياة المعنوية، كقوله تعالى: [29 الأنعام:]سورة  ينَ ا نَحنُْ بمَِبعُْوثِ ا وَمَ اتُناَ الد 
حْيَينْاهُ وجََعَلنْا لَهُ نوُراا يَمْشي

َ
وَمَنْ كانَ مَيتْاا فأَ

َ
لمُاتِ ليَسَْ بِخارِجٍ  أ  امِنهَْ بهِِ فِي النَّاسِ كَمَنْ مَثلَهُُ فِي الظ 

 .[122 الأنعام:]سورة 

ها لأنّ  ؛ا على الحياة المعنويةز كثيرا ه يركّ ، كما أنّ ةٌ مقطعيّ  ها حياةٌ فالدين يثبت وجود الحياة الدنيا وأنّ 
ن للإنسان الحياة الأخروية الحقيقية، ففي الكثير الأساس في بناء روح الإنسان وتكاملها، وهي التي تؤمّ 

وإذا قسناها إلى الحياة الأخروية فهي عبارة عن لهو ولعب،  ،تةا مؤقّ  الحياة الدنيا حياةا  دّ عتمن الآيات 
نْيَ ذِهِ الْحيََ ا هَ وَمَ  قال تعالى: ارَ الْآخِرَةَ لهَِيَ الْحيَوََ  ا إلِاَّ اةُ الد  ]سورة  يَعْلمَُونَ  نوُاْ انُ لوَْ كاَ لهَْوٌ وَ لعَِبٌ وَإنَِّ الدَّ

 .[64 العنكبوت:

 حقيقة الحياة بعد الموت بين العلم والدين -4

النظر عن الذين ينكرون الحياة الشخصيّة بعد الموت فيما يتعلقّ بالشخص الإنسانّي، يوجد  بغضّ 
ا عن ا معيّنا تعطي تصويرا  هوفي الوقت نفس ،هناك أربع نظريّات أساسيّة تؤيّد الحياة بعد موت البدن
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، بل وتحكم  وحسبالحياة بعد الموت ممكّنةا  دّ المجموعة لا تعأخرى، أنّ هذه  تلك الحياة. وبعبارةٍ 
 كذلك بوقوعها الحتمّّ. 

أو  في مقابل ذلك نجد بأنّ المنكرين للحياة بعد الموت، إمّا أنهّم يعلنون أنّ تلك الحياة غير ممكنةٍ 
 [323 ، صلدينيالعقل والاعتقاد ابترسون، ]أنهّم يستبعدون وجودها بحيث يصعب بعد ذلك الاعتقاد بها. 

 هذا ويمكن تلخيصّ هذه الآراء كما يلي:

 نظرية إحياء الأبدان أو بعث الأبدان :(1)النظرية 
ذلك البدن الترابّي  بعد الموت، يتلاشى بدننا الّذي يمثّل الحقيقة الإنسانيّة؛ ولكن يسترجع الله 

 في مقطع معيّن من الزمن في المستقبل، ويعيد إنشاءه وإحياءه من جديد، بعنوان شخص إنسانّي. 
[Kai Nielson, The Faces of Immortality, p. 1-3] 

 نظرية التناسخ (:2النظرية )
يولد من  -يعني الروح  -جوهرنا غير المادّيّ  بعد الموت، يتلاشى وينعدم بدننا إلى الأبد، ولكنّ 

جديد في أبدان أرضيةّ )إنسانيّة أو حيوانيةّ( في عًلم الطبيعة، ويمكن أن تحدث هذه الولادة عدّة مرّات 
عُرف هذا النحو من البقاء بالـ والولادات المتكرّرة؛ هذه تحقّق بقاؤنا عن طريق يو ،أو بدفعات كثيرة

 . همة يميل إليها بعض"التناسخ" وهي نظريّ 
  نظرية الوجود غير المتجسّد أو عودة الروح إلى البدن (:3النظرية )

بعد الموت ينعدم بدننا، ولكنّ الجوهر غير المادّيّ الذي هو قوام حقيقة الإنسان، يواصل حياته في 
 .(1)"عًلم مجرّد وغير مادّيّ، ويمكن تسمية هذه النظريّة بـ "الوجود غير المتجسّد

[Hick, Death and Eternal Life, p. 404 - 407] 
من  عن موجود مركّبٍ  الإنسان في المرتبة الحاليةّ من الحياة عبارةا  دّ فهذه النظرية بالرغم من أنهّا تع 

 جسم وروح، إلّا أنهّا تصّرح بأنّ حقيقة الإنسان تتمثّل في الروح فقط.

]ابن سينا،  ذه النظرية، يمكن الإشارة إلى ابن سينامن بين الفلاسفة المسلمين البارزين والأوفياء له

 285 ، صتهافت الفلاسفةالغزالي، ]بين المتكلمّين يمكن الإشارة إلى الغزالي من و، [344، ص رسائل ابن سينا

بتدائية والغائية، على الرغم حول اقتران الروح مع البدن في الحياة الا إنّ كلام هؤلاء صريحٌ ثم  .[286و
شرح الطوسي، ]الروح من البدن في الحياة الوسطى، يمكن التقاطه من كلماتهم.  القول بخلوّ  من أنّ 
 [885 ، ص2 ، جالإشارات

                                      
 البدن". كذلك "عدم التجسّد المؤقتّ" أو "عودة الروح إلى . وتسمّّ 1
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بعد موت البدن الترابي وإنكار وجود أي نوع  ئهاوبقا النفسة ابن سينا حول تجرّد لتفات إلى أدلّ بالا
 ا قابلاا في الحياة الوسطى أمرا  فسالنبدني آخر غير هذا النوع البدني المذكور، يصبح عدم تجسّد 

 ستنتاج.للا

أنّ  - [286و 285 ، صتهافت الفلاسفةالغزالي، ]ح بذلك الغزالي كما يصرّ  -ومن لوازم هذه النظرية 
وليس للبدن أيّ  ،الهوية الشخصية لأيّ إنسان في الفترات الثلاث للحياة تستند إلى الروح أو النفس

الروح[ الموجود في الدنيا  فتراض بأنّ الإنسان ]=في حقيقة الإنسان أو في هويته. يمكن الا دخل، سواءٌ 
في النشأة الوسطى، ويرتبط في النشأة النهائية مع  بدنٍ   أيّ المقترن مع بدن خاص، لا يكون له أصلاا 

الدنيا. الآن نجد  بدن ترابي آخر، وفي نفس الأمر يكون هذا الإنسان بعينه هو نفس الإنسان الموجود في
النفس الإنسانية على البدن، بشكل  ئكمن الخصوصيات لا تتّ  نوعٍ  أنفسنا في مقابل هذا السؤال: في أيّ 

 ،تكون فيه تلك الخصوصيات دائما مع الروح، مع الأخذ بعين النظر الهوهوية المستندة إلى الروح
 لحياة الروحانية.تشخيص كيفية ا إلىلتفات إلى الخصوصيات المذكورة ووذلك بالا

 بل هو أنت عند التحقيق، وله فروعٌ  ،فهذا الجوهر فيك واحدٌ » يقول ابن سينا في هذا المجال:
 .[82 ، صالإشارات والتنبيهاتابن سينا، ] «في أعضائك ى منبثّةٌ وقوا 
إلى القوى الإدراكية كالوهم وإلى  بدنيةا  بإحصائه للقوى الباطنية، ينسب في آخر الأمر أدواتٍ و

بعضها  دّ ، بل يعوحسب جسمانيةا  للقوى العقلية أدواتٍ  دّ الأمور المساعدة في الإدراك كالذاكرة، ولا يع
 [445و 424 ، ص1 ، جشرح الإشارات والتنبيهاتالطوسي، ]من القوى الخالصة للروح الإنسانية.  ئااشان

 يلي: ت هي كمابعض النتائج المستخلصة من هذه الكلما

نّ الروح الإنسانية تفقد بعد موت البدن العديد من نشاطات مرحلتها الدنيوية، كالكثير من ـ أ1
 الإدراكات.

ا لأنّ الذاكرة مرتبطة كثيرا  ؛نّ الروح الإنسانية بعد موت البدن، لا تأتي معها ذكرياتها السابقةـ أ 2
فالذاكرة على  نر الماضي. إذعلى تذكّ  تكون قادرةا بالبدن، والروح من دون وجود الوسيلة البدنية لا 

 ة وبعدها.في الهوية الشخصية في مراحل الحياة الأوّليّ  ليس لها دورٌ  الأقلّ 

ما  وليس للبدن وللقوى المرتبطة بنحوٍ  ،نّ دور الهوية الشخصية يكون كلهّ على عًتق الروحـ أ 3
 في الهوية الشخصية. ةٌ مع البدن حصّ 

دافع كذلك عن نظرية "عدم التجسّد المؤقّت" أو "عودة ( Stephen T. Davis) سفإنّ ستيفن دي
. على كّل وتوما الأكوينيّ  (Augustine) مثل أغوسطينالروح إلى البدن" التي قرّرها بعض الفلاسفة، 

ا والجسم الأخروي كما أثبته الفيلسوفان حال يظهر أنهّ أثبت كذلك الهوهوية للجسم الموجود حالي  
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ها على الروح، كلّ  ئكابقان. في واقع الأمر، هذا الدفاع يقوم على مبنى أنّ الهوية الشخصية لا تتّ الس
 نا سنكون في مرحلة زمنية معيّنة من دون بدن.بالرغم من أنّ 

ح غير متجسّدة، بحيث وور يٍّ مادّ  من جسمٍ  مكوّنعلى أنّ الإنسان هو موجود  عتقاد قائمٌ إنّ هذا الا
. إنّ نفس ا كاملاا نسانا إ ىمنهما على حدا  واحدٍ  كّل  دّ ، ولكن لا يعتكون بلا بدنٍ يمكن للروح أن 

ا من جزءا  دّ ثنين يعمن هذين الا ا؛ بل كّل واحدٍ ا، وبدنه كذلك ليس إنسانا الإنسان ليست إنسانا 
ة في الحيا ه وجد في الحياة الأولى كذلك يستقرّ الإنسان. والإنسان بجميع ساحاته الوجودية كما أنّ 

عن  هي عبارةٌ  -عن روح الإنسان من دون بدن  التي هي عبارةٌ  -لهذا فإنّ الحياة الوسطى  ؛النهائية
 صورة ناقصة من الوجود الإنساني.

س، وهي بالرغم من أنهّ يعتبر بأنّ البدن الأخروي هو فهناك ملاحظة أخرى تظهر في نظرية دي
 Glorified) اننا الترابية ستتحوّل إلى أبدان مقدّسةنفسه البدن الدنوي الترابي ولكنّه يعتقد بأنّ أبد

Body).ويحدث لها ارتباط جديد مع أرواحنا ، 

 :لاثة ادّعًءاتس إلى ثفة دينظريّ  تلخيصيمكن 

 نّ الروح وبعد موت البدن، في الحياة الوسطى، تكمل حياتها إلى مدّة معيّنة من دون بدن.ـ أ1

أخرى مع  الغائية، يبعث بدننا ويخرج من التراب ويتّحد مرّةا عند القيامة أو في طليعة الحياة ـ  2
 الروح.

 بعد حصول الوحدة بين النفس والبدن، يتحوّل البدن إلى ذلك الشيء المسمّّ بالبدن المقدّس.ـ  3

لأنهّ يكون للإنسان في الفترة ما بين  ؛عًء الأوّل، هذه النظرية عن نظرية قيامة الأبدانيفصل الادّ 
يتمتّع بالإدراك والشعور. كذلك على عكس النظرية الثانية، فإنّ  دني والقيامة البدنية وجودٌ الموت الب
 ولهذا يعتقد بأنّ  ؛من البدن هي حالة طبيعية للشخص الإنساني أنّ حالة الخلوّ رى دّعًء لا يهذا الا

تجسّدة لا المغير  ي والمتعارفة في الروحالكثير من الخصوصيات والقدرات الموجودة في الإنسان المادّ 
نّ ماهية فإ حسب رؤية توما الأكوينيو ،ناقصٌ  تجسد هو وجودٌ المنّ الوجود غير إوجود لها. وبتعبير آخر 

 النفس لا تتناسب مع عدم وجود البدن، والبشر يصل إلى السعادة النهائية عندما تمتزج الروح مرّةا 
يس لها في حياتها المؤقتّة الخصوصيات دة لتجسّ الم يرالروح غ أخرى مع البدن. من الضروري أنّ 

إدراك ما يدور حولها عن طريق العين ود، دّ  محمكاني - الاستقرار في موقع زمانيوالبدنية، كالنوم 
ه يمكن القبول بأنّ بعض الأمور المشي وغيرها. رغم أنّ وة الجسمانية، الإحساس بالألم أو اللذّ ووالأذن، 

حساس بالأمور المحيطة عن طريق بعض الإوتباط مع الآخرين، ترالوالوعي، والميل، وعتقاد، كالا
 مع الروح. موجودةٍ  الإدراكات كالرؤيا، كلهّا عبارة عن أمورٍ 
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عًء الثاني من هذه الجهة، أنّ حقيقة الإنسان هي روح وبدن كذلك، والبدن المدّعى هو هذا الادّ 
 هو الحال في الوضع الراهن، ولكّل بدنٍ  مشخّص كما بدنٌ  نفسٍ  البدن الحالي. عند القيامة يكون لكّل 

نّ إ الأكوينيّ كذلك. في غير هذه الصورة لا يمكن تأمين الهوية الشخصية. وعلى حدّ قول  متعيّنةٌ  نفسٌ 
 يعطي لتلك المادة يوم القيامة شكلاا  نّ الله إبل  ،التي صنع منها بدننا لا تفنى بالموت ة والهيولىالمادّ 
 ه النفس الآن، وتتحقّق بذلك الهوية الشخصية بشكل كامل.ا كالذي ترتبط ببدني  

للفساد؛ لا يشيب ولا  وغير قابلٍ  عًء الثالث، فيقوم على أساس أنّ البدن الأخروي أبديٌّ ا الادّ أمّ 
ا في الملكوت الإلهية. إنّ هذا البدن الجديد ليس ولا يضعف. وبهذا البدن يكون الإنسان حاضرا  بلَي

ويرتبط مع البدن السابق كما ترتبط بذرة القمح مع سوقها.  يٌّ مادّ  بل هو جسمٌ  ،يٍّ ا غير مادّ موجودا 
 Davis, The]ما فيهما.  ةٍ ما ومادّ  ويمكن تبرير ارتباط الجسمين المذكورين عن طريق وجود نفسٍ 

Resurrection of the Dead, PP.122-127] 

بين البدن الحالي والبدن الأخروي،  رقٍ يمكنها تصوير وجود ف اكمن في أنهّتس فة ديإنّ قوّة نظريّ 
ولا  ةٍ آليّ  هذه النظرية لا تعطي أيّ  يتناسب فيه البدن الأخروي مع لوازم الحياة الأبدية. ولكنّ  بشكلٍ 
من الناحية القابلية(. بالإضافة  عن تحوّل البدن الحالي إلى ذلك البدن الملكوتي )على الأقلّ  ةٍ عمليّ  أيّ 

في الحياة الوسطى، فكيف يمكن  وبدنٍ  من روحٍ  مشكّلةٍ  ةٍ عن هويّ  الإنسان عبارةا  إلى هذا، فإنهّ إذا كان
ة، على فرض إثبات عينية البدن الأخروي مع البدن الحالي؟ إذا اعتقدنا ته الشخصيّ هويّ ديد عندها تح

 بلا بدنٍ  معيّنٍ  زمنيٍّ  بأنّ حقيقة الإنسان هي عبارة عن مجموع الروح والبدن، ونعتقد بأنهّ في مقطعٍ 
مع البدن، فهذه ليست من الاعتقادات الصائبة والمناسبة. لا يخفى علينا القول  ارتباطٍ  وحتّّ بدون أيّ 
 أن يكون البدن السابق والبدن اللاحق من مادّةٍ  س التي يدّعي فيها بأنهّ من الضروريّ فبأنّ كلمات دي

 .ما إلى حدٍّ  مضطربةٌ  أو لا يكونان كذلك، هي كلماتٌ  واحدةٍ 

هذه النظريّة التّي هي عبارة عن تركيب بين النظريّة الأولى والنظريّة الثالثة، تقول إنهّ  (:4النظرية )
به، إلّا أنهّ في  بالرغم من أنّ بدننا يتلاشى بعد الموت، وجوهرنا غير المادّيّ يواصل حياته في عًلم خاصٍّ 

 .غير مادّيةٍّ  ا مع روحٍ تلاشي ويرتبط مجدّدا من الزمن في المستقبل يعاد تركيب البدن الم معيّنٍ  مقطعٍ 

إذا أردنا التفصيل في هذا المطلب أكثر، نقول إنّ بعض أتباع هذه النظريّة، يقبلون بـ "عدم موت 
ولكنّ هناك آخرين لا يتردّدون في أنّ الإنسان بعد الموت  ،الروح"، وكذلك ببعث البدن الترابّي وإعًدته

بالنسبة لبدن الحياة الأخرويّة. ويمكن  متفاوتةا  ، إلّا أنّ لهم توصيفاتٍ مانيٌّ وكذلك جس روحيٌّ  هو موجودٌ 
شرح ، ؛ الشيرازي 462و 460 ، صالشفاءابن سينا، ]الجسمّّ".  –تسمية هذه النظريّة بنظريّة "البقاء الروحّي 

 [438 ، صالهداية الأثيرية

وسطى وغائيّة. يوجد لدينا في الحياة وفهذه النظريّة، تشير إلى وجود ثلاثة أنواع من الحياة، أولى 
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الأولى البدن الترابي وكذلك البدن المثالي، ولكن الارتباط التدبيريّ لروحنا مع البدن الترابي هو ارتباط 
دبيريّ مع البدن الترابي، تعيش الروح مؤقّت. وفي الحياة الثانية التّي تبدأ بعد قطع الروح لارتباطها الت

 -من الناحية الوجوديةّ  -ا في الحياة الثالثة، فيعاد تجديد البدن الترابي في عًلم المثال مع البدن المثالي. أمّ 
أخرى علاقتها التدبيريّة مع البدن  ة، والروح تعيد مرّةا يّ من البدنيّة المادّ  جديدةٍ  إلى أن يحظى بمرتبةٍ 

 المثالي.

وسطى، بحيث يكون عملها كالحائل بين  ، فهي مرحلةٌ مؤقّتةٍ   واقع الأمر، كّل ما هو الآن بصورةٍ في
النقطة الملفتة للنظر هي أنّ المطابق لهذه النظريّة حول الحياة الوسطى، أنّ والمقطع الأوّل والثالث. 

نّ الروح يبقى ارتباطها مع وفي واقع الأمر أ ،بشكل كامل عن البدن الترابي ارتباط الروح غير مستقلٍّ 
 مع العوالم الأخرى في هذا العالم. ابعد موت البدن الترابي، كما أنّ لها ارتباطا  يّ العالم المادّ 

مع الروح.  نّ البدن الّذي يدخل في عًلم المثال، يوجد له كذلك الآن ارتباطٌ إوخلاصّة القول، 
، ونسبة غائيٍّ  صوريٍّ  إلى وجودٍ  الحاليّ  يّ فهدف الإنسان في حركته الوجوديةّ هو التحوّل من الوجود المادّ 

بدن هذا العالم، لا  نفستلك الحياة إلى هذه الحياة هي نسبة النقص إلى الكمال. فبدن ذلك العالم هو 
فقط بالشدّة والضعف، كما أنهّ في هذه الحياة تمايز هذه الأبدان يكون  هو غيره ولا هو مثله، ولكنّ 

ا كّل هذه المراتب تعتبر بدنا  عن بدن فترة الشباب والشيخوخة، ولكنّ  نجد أنّ بدن فترة الطفولة متمايزٌ 
 [349 - 346 ، ص5 ، جشرح المنظومةاري، والسبز؛ 199 - 185 ، ص9 ، جالأسفارالشيرازي، ]ا. واحدا 

ا عن كيفيّ ريات تعطي وجها تلك النظ م أنّ كّل من المسلّ  ة اختلاف بدن الحياة الحالية ا أكثر انسجاما
إلّا النظريّة الأخيرة.  يّ منها أوفَّ للبدن الترابي المادّ  أيّ واحدةٍ  دّ مع بدن الحياة النهائية، ولكن لا تع

 القرآن الكريم. يمكن اعتبار هذه النظريّة أقرب لنصوص الأديان التوحيديةّ وخاصّةا و

 :ممّا سبق أنهّوتبيّن 

. وعلى أساس صرفٍ  أو مادّيٍّ  عن موجودٍ جسمانيٍّ  على أساس القول الأوّل، فإنّ الإنسان عبارةٌ  -1
؛ وأمّا على أساس أو غير مادّيٍّ  روحيٍّ  فقط عن جوهرٍ  القول الثاني والثالث فإنّ حقيقة الإنسان عبارةٌ 

حة الجسمانيّة، وكذلك على الساحة غير المادّيةّ القول الرابع فإنّ حقيقة الإنسان تقوم على أساس السا
 الروحانيّة. 

 - ي البدنأ -على أساس القول الأوّل، فإنّ الهويّة الشخصيّة تتّكئ على الساحة الجسمانيّة  - 2
الروح والحالات الروحيّة أو النفسانيّة هي التّي تتكفّل بهذه  إنّ وعلى أساس القول الثاني والثالث ف

 مّا على أساس القول الرابع فإنّ البدن له دور في الهويّة، وكذلك الروح أو النفس.المسألة، وأ

أنّ القول الأوّل يتحدّث عن موت البدن، بخلاف الأقوال الثلاثة الأخرى التّي تتحدّث عن  - 3
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موت الشخص الإنسانّي. وبما أنّ عنوان "موت البدن" أعمّ من عنوان "موت الشخص"، فإنّ العنوان 
ولكنّ العنوان الأخير يشمل القول الأوّل فقط. ومن جهة أخرى فإنّ  ،وّل يشمل كّل الأقوال الأربعةالأ

عنوان "عدم موت الإنسان" أخصّ بشكل ما من عنوان "الحياة بعد الموت"؛ لأنّ هذا العنوان الأخير 
 الأخيرة. يشمل كّل النظريّات الأربعة، أمّا العنوان الأوّل فيشمل فقط الأقوال الثلاثة

وسطى ونهائية. تكون روح الإنسان في الحياة ومن الحياة، أولى  وعليه فإنّ الإنسان يمرّ بثلاثة أنواعٍ 
 باقيةٌ  . إنّ الحياة النهائية هي حياةٌ مثاليٍّ  وفي الحياة الوسطى مع بدنٍ  يٍّ مادّ  مع بدنٍ  الأولى والنهائية مقترنةا 

، على مؤقّتةٍ  واقتران الروح والبدن الترابي في تلك الحياة لا يكون بصورةٍ  ،ولا يطرأ عليها الموت وثابتةٌ 
ا، حتّ ي  ا ومادّ ا ترابي  يكون في الحياة الإبتدائية والنهائية بدنا  خلاف الحياة الأولى. كما أنّ البدن الحاليّ 

 ولو أمكن أن يختلفا في بعض الخصوصيات، كالمتانة والثبات.

 ل ثبوت الحياة بعد الموتنظرة الدين حوثاني ا: 

رضَْ وَما بيَنْهَُما إلِاَّ باِلْحقَِّ  مة الطباطبائي في تفسير قوله تعالى:العلّا  يرى
َ
ماواتِ وَالْأ ما خَلقَْناَ السَّ

جَلٍ مُسَمّ  
َ
 بالحقّ وأجلٍ  وات والأرض وما بينهما مقرونٌ انّ خلقة ما في السمأ [3 الأحقاف:]سورة  وَأ

للسببيّة أو للمصاحبة(، والأجل المسمّّ هو الحياة عند الله، والتي هي حياة تامّة سعيدة  ، )والباءمسمّ  
من غير فناء وزوال ولا شوب بمزاحمات الحياة الدنيا وآلامها وأعراضها وأغراضها، وهي حياة الدار 

لُهُ إلِاَّ بقَِدَرٍ مَعْلوُمٍ ءٍ إلِاَّ عِنْدَنا خَزائنِهُُ وَ وَإنِْ مِنْ شَيْ  التي نزلت منها كما قال سبحانه: ]سورة  ما ننَُزِّ

 .[21الحجر:

ت أفمنبع حياة جميع هذه الموجودات على كثرتها وتفصيلها حياة تامّة غير محدودة ومعادها إلى ما بد
منه. وهذا هو الذي يعطيه كون الخلقة بالحقّ، فإنّ الباطل هو الفعل الذي لا ينتهي إلى غاية تكون هي 

ليها، والمراد بالفعل، ومن المحال أن يكون المراد والغاية بالفعل نفس الفعل، وبالخلق نفس المنتهى إ
، ا غير متغيّرٍ من النقص إلى الكمال، ثابتا  جٍ  في أصل وجوده غير متدرّ الخلق، إلّا أن يكون كاملاا 

 لسابقة قوله سبحانه:من القضايا التي قياساتها معها. ومثل الآية ا فالبراهين مطبقة على ذلك على أنهّ
 رضَْ وَما بيَنْهَُما باطِلاا

َ
ماءَ وَالْأ في  -سبحانه  -، وحيث لم يفرّق [27ص، ]سورة  وَما خَلقَْناَ السَّ

السياقين بين الموجودات الحيّة باعتقادنا وغيرها، والعاقلة وغيرها، علمنا بذلك أنّ حكم المعاد والحشر 
 يعمّ الجميع.

رضِْ وَلَا وَمَ  الأرض: علىقال في خصوص الأحياء  -سبحانه  -ثمّ إنهّ 
َ
ائرٍِ يطَِيُر  طَ ا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأ

مْثَ بِجنََ 
َ
مَمٌ أ

ُ
طْنَ الكُُمْ مَ احَيهِْ إلِاَّ أ ونَ  ءٍ ثُمَّ إِلَى ابِ مِنْ شَيْ ا فِي الكِْتَ ا فَرَّ . وظاهر [38 :الأنعام]سورة  رَبِّهِمْ يُحشَْرُ

س غير باطل الخلق، ففيهم غاية مقصودة من اا أمثال النإنمّا هو لكونهم أمما آخر الآية أنّ حشرهم 
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الخلقة، وهي العود، فالفرق والنشر مقصود للجمع والحشر، كما أنّ الجمع والحشر مقصود للفرق 
فحشرهم إلى ، [21 الحجر:]سورة  ءٍ إلِاَّ عِندَْنا خَزائنِهُُ وَإنِْ مِنْ شَيْ  والنشر، يعطي ذلك قوله سبحانه:

طْنَ مَ  ا أمثال الناس أو كالنتيجة له، ويبيّن السبب في ذلك قوله تعالى:ربّهم نتيجة كونهم أمما  ا فِي ا فَرَّ
 [194و 193، صالإنسان والعقيدةالطباطبائي، ]انظر:  .ءٍ ابِ مِنْ شَيْ الكِْتَ 

ة الأصول العقديّ  من بين أهمّ  دّ ا في عًلم الآخرة، يععتقاد بالحياة بعد الموت وإحياء الناس جميعا فالا
جهدهم لإقناع الناس به  وبذلوا كّل  ،ا على هذا الأصلد الأنبياء كثيرا أكّ  إذفي جميع الأديان السماوية. 

وتحذيرهم من عواقب التهاون بتلك الحياة الأبدية. وقد اعتبر القرآن الكريم بأنّ الإيمان بالحياة بعد 
 بالتوحيد. للإيمان دلاا الموت تعدّ عِ 

هي الملاك الأساس في  دّ تع دةٍ مجرّ  عتراف بروحٍ ر الصحيح للحياة بعد الموت يقوم على الانّ التصوّ إ ثمّ 
باع طريقي العقل والنقل لإثبات نها ستبقى بعد الموت. ويمكن اتّ إتشكيل هوية الإنسان الشخصية، و

 وجود الحياة بعد الموت.

وأنّ  ،صف بصفة الحكمةيتّ  ياة بعد الموت هو أنّ الله ة العقلية على إثبات الحومن بين الأدلّ 
ة هو عًلم التزاحم، مقتضاها وصول المخلوقات إلى غايتها وكمالها اللائق والمناسب لها. وبما أنّ عًلم المادّ 

أكثر نيل   ذلك التعارض والصراعب علىيترتّ تعارض المصالح لكسب الخير المتصوّر  والمطلوب، فحيث ت
ُ ظّ  يصل إلى درجة النظام الأحسن، ومن هنا نُ من الكمالات، حتّّ وّره تصما يمكن  قت أنواع سّ مت ون

ر معها الأرضية والظروف المناسبة لإيجاد تتوفّ  تها وتفاعلاتها وحركاتها بصورةٍ تها وكيفيّ يّ العناصر وكمّ 
قد تمّ  يّ العالم المادّ ا إذا كان خلق وخلق النباتات والحيوانات وأكمل الموجودات الذي هو الإنسان، وأمّ 

يمتنع معها وجود الكائنات الحيّة أو رشدها أو نموّها، فإنّ ذلك سيكون خلاف الحكمة.  بصورةٍ 
ويمكنه الحصول على الكمالات الأبدية الخالدة،  ،الإنسان يمتلك الروح القابلة للبقاء بالإضافة إلى أنّ 

ة من حيث الدرجة والقيمة الوجودية، فإذا يّ دّ ها بالكمالات المايستتلك الكمالات التي لا يمكن مقا
من وجود حياة  نإذ بدّ  م مع الحكمة الإلهية، فلاءتحدّدت حياته بهذه الحياة الدنيوية فإنّ ذلك لا يتلا

 لا تتنافى حياته مع الحكمة الإلهية. حتّّ  ؛أخرى للإنسان وراء هذه الحياة الدنيوية المحدودة القصيرة
 [39و 38 ، صفي العقيدةدروس مصباح اليدي، ]

ه لولاها وأنّ  ،ها هي الغاية من خلق الإنسانالقرآن الكريم على ثبوت الحياة بعد الموت وأنّ  كما استدلّ 
عن  منّزهٌ  -سبحانه  -، والله ا وباطلاا في إطار الدنيا، ولأصبح إيجاده وخلقه عبثا  لصارت حياته منحصرةا 

 فعل العبث، يقول الله تعالى: 
َ
  مْ تُ بْ سِ حَ فَ أ

َ
 ا وَ ثا بَ عَ  مْ اكُ نَ قْ لَ ا خَ مَ نَّ أ

َ
 المؤمنون:]سورة  ونَ عُ جَ رْ  تُ ا لَا نَ لَيْ إِ  مْ كُ نَّ أ

 وَ  اتِ اوَ مَ ا السَّ نَ قْ لَ ا خَ مَ وَ ، ومن لطيف البيان في هذا المجال، قوله سبحانه: [115
َ
ا مَ هُ نَ يْ ا بَ مَ وَ  ضَ رْ الْأ

  نَّ كِ لَ وَ  قِّ الْحَ  بِ لاَّ ا إِ مَ اهُ نَ قْ لَ ا خَ مَ   ينَ بِ عِ لَا 
َ
  مَ وْ يَ  نَّ إِ   ونَ مُ لَ عْ  يَ لَا  مْ هُ ثَرَ كْ أ

  مْ هِ اتِ يقَ مِ  لِ صْ فَ الْ
َ
]سورة  ينَ عِ جْمَ أ
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ا، وذلك يعرب عن أنّ النشأة ه ذكر يوم الفصل بعد نفي كون الخلقة لعبا ، فنرى أنّ [40 - 38 الدخان:
 [398 ص، محاضراتٌ في الإلهياّتالسبحاني، ]الأخروية تصون الخلقة عن اللغو واللعب. 

 نظرة العلم حول ثبوت الحياة بعد الموتثالث ا: 

 "بالروح" أو "الوعي" أو "العقل" ما يسمّّ  دّ تع حياءعلوم الطب والأ من وجهة نظر علمية محضة، فإنّ 
 فإنّ  ، وهي بالتالي تستبعد التفسيرات الدينية والميتافييقية للموت. ومن ثمّ يّ من الجسد المادّ  اجزءا 

التفاعلات الكيميائية  دّ يع الباحثين يسعون لإيجاد تفسير علمّ وعقلاني لهذه الظاهرة. وهناك افتراضٌ 
 استثنائيٍّ  رٍ الجسد تحت توتّ فيعيش  ، هذه الرؤىة هي التي توُلّد يّ رات الحسّ الحيوية داخل الدماغ والتصوّ 

 يستشعر فيه خطر الموت الداهم.

عى: البراهين كن إقامة نوعين من البراهين تثبت لنا هذا المدّ بعد الموت يم فلإثبات وجود حياةٍ 
قتراب "تجارب الا ـ بالعقلية الفلسفية والبراهين القائمة على تجربة الأشخاص الشخصية والتي تسمّّ 

 من الموت" أو "الموت الوشيك".

أخرى،  ةا مرّ  بوا الموت وعًدوا إلى الحياة البراهين التجارب الشخصية للأفراد الذين جرّ ينومن ب
-Near) قتراب من الموتأو الا (Life-after-life) عوا تجربة الحياة الأخرىهم ادّ بحيث نجد أنّ 

death) ٍمةٍ متقدّ  أو غيبوبةٍ  سريريٍّ  . وهي تجربة تعبّر عن مجموعة من الرؤى والأحاسيس بعد موت .
الدخول في نفق  لماضية، ثمّ لشريط الحياة ا كاملةٍ  ومن بينها الإحساس بالانفصال عن الجسد ورؤيةٍ 

ما يرويه العائدون من الموت  . ورغم أنّ أبديٍّ  وسلامٍ  لا نهائيٍّ  والشعور بحبٍّ  ،ناصعٍ  يفُضي إلى ضوءٍ 
ا. ي  ا أو كلّ ا جزئي  ر إمّ  أنّ الكثير من عناصر هذا السيناريو تتكرّ تختلف بعض تفاصيله وتلويناته، إلّا 

بعض  رتبطة بأحاسيس الألم وعدم السعادة. كما أنّ الملبية" ا بعض "التجارب السهناك أيضا  لكنّ 
ها تتقاطع رب تبدو وكأنّ اتجوهي لا علاقة لها بالموت،  حالات "الاقتراب من الموت" قد تحدث في سياقاتٍ 

العقل والاعتقاد بترسون، ]. ةٍ وروحانيّ  ةٍ وجوديّ  باعتقاداتٍ وغيرها  ةٌ وسيكولوجيّ  ةٌ فييولوجيّ  فيها اعتباراتٌ 
 [244و 243 ، صالديني

ومن بين البراهين الفلسفية التي أقامها فلاسفة الغرب على وجود الحياة بعد الموت هو برهان توما 
نّ السعادة لا إ لق من أجل بلوغ الغاية النهائية )السعادة(، ثمّ كان يعتقد بأنّ الإنسان خُ  إذ، كوينيّ الأ

ة فيه، كما أنّ إرادتنا وجسمنا فيه يّ وام الثروات المادّ وذلك لزوال وعدم د ؛يمكن تحصيلها في هذا العالم
لذلك من  ؛الم يخلقنا عبثا  -تعالى  -ضعيف وعلمنا فيه ناقص، ومن جهة أخرى نحن نعلم أنّ الله 

]المصدر أن نصل إلى الغاية التي من أجلها خلقنا، ومقتضى هذا الأمر وجود حياة بعد الموت.  الضروريّ 
 [349 ص السابق،
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ا:   تمايز نظرة الدين والعلم للحياة بعد الموترابع 

فق على انتقال الإنسان إلى الأديان تتّ  في الديانات على وجود الحياة بعد الموت، فكّل  جماعٍ إيوجد شبه 
وهل الإنسان ينتقل إلى عًلم الآخرة بروحه  ،ات ذلك العالم أنهّم يختلفون في جزئيّ إلّا  ،حياة أخرى

هم يثبتون وجود عًلم الآخرة بالبرهان سفة فإنّ ا أتباع العلوم العقلية كالفلاوأمّ  ؟طوجسده أم بروحه فق
ا العلم التجريبي  أنّ الدليل العقلي عًجز عن بيان حقيقة ذلك العالم بجميع جزئياته، وأمّ إلّا  ،العقلي

 ،دةالإنسان المجرّ  عن الوصول إلى روح قاصرٌ  هلأنّ  ؛اي  ا مادّ  موت الإنسان تفسيرا فقد فسّ  كعلم الطبّ 
 ا إثبات وجود عًلم آخر غير عًلم الطبيعة، فالعلوم التجريبية عًجزةٌ هذا إذا كان يؤمن بوجودها، وأمّ 

  للتجربة.وذلك لأنّ عًلم الآخرة لا يمكن أن يكون موضوعًا  ؛عن الإدلاء بآرائها فيه

نتقال إلى بوا الموت والاة التي عًشها بعض من الناس الذي جرّ ا بالنسبة للتجارب الشخصيّ وأمّ 
هم استطاعوا توصيف بعض حقائق عًلم البرزخ، الذي هو أخرى فإنّ  ةا الرجوع مرّ  ومن ثمّ  ،البرزخ
لعالم الآخرة وليس عًلم الآخرة بنفسه. فيبقى الدين والوحي هو الذي يمكن توصيف ذلك العالم  مةٌ مقدّ 

وصاف التي وردت في الأديان المختلفة حول لذلك نجد جميع الأ ؛وذلك لإحاطته به ؛بأوصافه الواقعية
الاختلافات بالرغم من  تلك الأديان، ة ما نقلتهد صحّ وهذا ما يؤيّ  ،كثيرةٌ  شتراكٍ اعًلم الآخرة لها نقاط 
 .الكثيرة الموجودة بينها

عنا أحوال النفس الإنسانية بعد مفارقتها إذا تتبّ ف ،تفسير الدين لطبيعة الحياة بعد الموتوحول 
وذلك عن طريق الآيات والروايات التي أشارت  ،لأبدانها وجدنا أنّ الحياة بعد الموت يمكن إثباتها نقلاا 

وانتقاله إلى عًلم الآخرة، وهي كثيرة في هذا المجال،  ،إلى أحوال الإنسان بعد مفارقته للحياة الدنيا
 مختلفةٍ  وأشكالٍ   عًلم الآخرة بأنواعٍ من الروح والبدن في م كلٍّ بت تنعّ تثها ونحن إذا لاحظناها وجدنا أنّ 

م فيها الصالحون يتنعّ  ةٍ إلى جنّ  مٌ أو وقوعها في مختلف أنواع العذاب، وأنّ عًلم الآخرة مقسّ  ،من النعيم
نّ إب فيها المجرمون الظالمون لأنفسهم وللآخرين. ويعذّ  نارٍ إلى و ،قون المطيعون لأوامر المولى المتّ 

وتختلف عنها  به النعم الدنيوية صورةا انّ الكثير من نعمها تشإ، ولا ألم فيها ولدٌ خا الجنة نعيمها أبديٌّ 
زْواجُكُمْ تُحبَْرُونَ  ، وغير ذلك من الأوصاف. قال تعالى:حقيقةا 

َ
نْتُمْ وَأ

َ
يطُافُ عَليَهِْمْ  ادْخُلوُا الْجنََّةَ أ

كْوابٍ وَفيها ما تشَْتهَيهِ 
َ
ونبصِِحافٍ مِنْ ذَهَبٍ وَأ نْتمُْ فيها خالِدُ

َ
عْيُنُ وَأ

َ
نْفُسُ وَتلََذ  الْأ

َ
الزخرف، ]سورة  الْأ

، القمّّّ ]ة نعيمها وعذابها. ا مواصفات الحياة الأخرويّ دا ، كما أنّ حديث المعراج يحكي لنا جيّ [71و 70
 [3 ، ص2 ، جتفسير القمّّّ 

د من طرف والقياس البرهاني المؤيّ كما يمكن كذلك إثبات عًلم الآخرة عن طريق الدليل العقلي 
لأنّ العقل لا يمكنه أنّ يدرك جزئيات ذلك  ؛كّلٍّّ  ه يثبت لنا وقوع تلك الحياة بشكٍل أنّ  الشرع، إلّا 

  للنفس في ذلك العالم.ينالعالم، فيثبت لنا السعادة والشقاوة الثابتت
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من الشرع ومنه ما هو مدرك  يجب أن يعلم أنّ المعاد ما هو منقول»قال الشيخ الرئيس ابن سينا: 
 .[423 ، صالشفاءابن سينا، ] «بالعقل والقياس

عنا صفحات التاريخ نجد على أنّ الموت ليس نهاية الحياة، فإذا تتبّ  تفقونحن نجد أنّ جميع الأديان اتّ 
 أنّ الفراعنة في مصر كانوا يسعون لإبقاء أجسام موتاهم عن طريق التحنيط ودفن الطعام والشراب إلى

ما يحتاجونه في سفرهم إلى الحياة  وخلاصة الأمر كّل  ،جانبهم وتحليتهم بمختلف أنواع الجواهر القيّمة
 ( Osiris)بصور أوزيريس  نةٍ الأخرى، وكانوا يوارونهم التراب في مقابر مزيّ 

ّ
ن )إله عًلم الآخرة(. كما أ

إحياء ذكرى لموتاهم والدعًء  فريقيا كانوا يقيمون مراسمأيوس والديانات السابقة في وشنفوأتباع ك
 بعقيدة أو ما يسمّّ  (Karma) فكانوا يعتقدون بالكارما ذيوّنوالبا الهندوس ولأرواحهم بالسعادة. وأمّ 

أنا أعتقد بقيامة الأبدان والحياة ": القولا بتكرارهم كثيرا  فهم يحمدون الله  النصارىا التناسخ. وأمّ 
 .[319 ، صعتقاد الدينيالعقل والابترسون، ]انظر:  ".الأبدية

بأنّ  ونيعتقد وافين كان أنّ بعض المؤلّ في الأديان، حتّّ  كبيرةٍ  ةٍ يّ فالحياة بعد الموت تحظى بأهمّ 
ا لخلقه  لو لم يكن الله موجودا حتّّ »عتقاد بالله تعالى، وكان يقول: من الا عتقاد بالحياة بعد الموت أهمّ الا

 Corliss Lamont, The]« يقوم بتأمين الحياة الأبدية للبشر امحضا  االناس بأوهامهم؛ بعنوان كونه خيرا 

Illusion of Immorality, p.7]. 

، فطريٌّ  عتقاد بالحياة بعد الموت أمرٌ زت عليه الآيات والروايات هو أنّ الاما ركّ  بالإضافة إلى أنّ أهمّ 
في  ،بنهاية عمره و بموته ا للفناء، وأن يلتذّ فإذا كان الإنسان قد خلق للفناء فيجب أن يكون عًشقا 

وقت، وهو يفرّ منه بكلّ وجوده.  ا للإنسان في أيّ حين أننّا نرى أنّ الموت بمعنى الفناء لم يكن سار  
فالسعي لإبقاء أجسام الموتى عن طريق التحنيط، وبناء المقابر الخالدة كأهرام مصر، والجري وراء ما 

على عشق الإنسان لمفهوم البقاء. فإذا  عمر، كّل ذلك دليلٌ يسمّّ بماء الحياة ودواء الشباب وما يطيل ال
كنّا قد خلقنا للفناء فما معنى حبّ البقاء سوى أنهّا علاقة شاغلة بلا جدوى ولا فائدة. بينما نحن 

عليه فإنّ عشق البقاء  ا لحساب وغرض، وبناءا في وجودنا إنمّا هو وفقا  نعتقد بأنّ كّل ما خلقه الله 
 مع الخلق والعالم بعد الدنيا. ، منسجمٌ خاصٌّ  لا بدّ أن يكون له حسابٌ 

ا في العالم على أنّ للماء وجودا  فإنّ ذلك دليلٌ  ،اوبتعبير آخر: فلو أنّ نظام الخلق أوجد فينا عطشا 
وجود الجنس الآخر في  الخارجي، كذلك فإنّ وجود الغريزة الجنسية والميل إلى الجنس الآخر يدللّ على

لا يتّفق مع حكمة  خارجيٌّ  وموضوعٌ  العالم الخارجي، وإلّا فإنّ الانجذاب بدون أن يكون له مدلولٌ 
فإننّا نجد دلائل  ،ريخاريخ البشري منذ أياّم نشأة ذلك التاأخرى فعندما نبحث في الت الخلق. ومن جهةٍ 

بعد الموت. فالآثار التي وصلت إلينا من البشر الغابرين عتقاد الراسخ لدى الإنسان بالحياة على الا كثيرةا 
وبالأخصّ طريقة دفن الموتى، وكيفية بناء القبور، وحتّّ دفن الأشياء  - ريخاوحتّّ إنسان ما قبل الت -
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مكارم الشيرازي، ]عتقاد بالحياة بعد الموت. على ما ترسّخ في وجدانهم من الا المختلفة مع الموتى، كلهّا دليلٌ 
 [257 ، ص14 ، جمثلالأ

إنّ التحقيقات الدقيقة تشير إلى أنّ » يقول صاموئيل كنيك أحد علماء النفس المعروفين:
لأنهّم كانوا يلحدون موتاهم  ؛معيّنةٌ  ولى على سطح الأرض، كانت لهم اعتقاداتٌ المجموعًت البشرية الأ

في الأرض، ويضعون معهم وسائل وآلات أعمالهم التي كانوا يمارسونها قبل الموت إلى  معيّنةٍ  بطريقةٍ 
 ، صعلم الاجتماعكنيك، ]« الطريقة فإنهّم يثبتون اعتقادهم بوجود عًلم ما بعد الموت جانبهم، وبهذه

192]. 

كتوهّمهم أنّ  ا في اعتقادهما خاطئا فهؤلاء اعتقدوا بالحياة بعد الموت، وإن كانوا قد سلكوا طريقا 
 عتقاد القديم مجرّد وهمٍ ا. على كّل حال، فلا يمكن قبول أنّ ذلك الابهذه الحياة تماما  تلك الحياة شبيهةٌ 

 للتلقين والعادة. أو نتيجةا 

 عتقاد بالمعاد. فكّل إنسانٍ آخر على فطرية الا ، دليلٌ "الوجدان"ومن جهة ثالثة، فإنّ وجود محكمة 
ا وصفها فإنهّ يستشعر في أعماقه وفي وجدانه الطمأنينة التي لا يمكن أحيانا  ا حسنا عند ما ينجز عملاا 

ا الجنايات الكبرى، فإنهّ يستشعر عدم . وعلى العكس عندما يرتكب الذنوب وخصوصا أو كلامٍ  بيانٍ  بأيّ 
إلى الانتحار، أو يسلّموا أنفسهم إلى المحاكم لنيل العقاب  همتصل الحالة في بعض الراحة، إلى حدّ 

على عذاب الضمير والوجدان. وللإنسان أن يسأل نفسه:  والتعلقّ على أعواد المشانق. كّل ذلك دليلٌ 
كعالم النفس له تلك المحكمة، ولا يكون لهذا العالم العظيم مثل  صغيرٌ  كيف يمكن أن يكون عًلمٌ 

 أمرٌ  عتقاد بمسألة المعاد والحياة بعد الموتحكمة؟! وبهذا الشكل يتّضح أنّ الاهذا الوجدان وهذه الم
 [258 ، ص14 ، جالأمثلمكارم الشيرازي، ]. فطريٌّ 

 تائجالن

عن مفارقة  خلصنا إلى أنّ نظرة الدين للموت بأنهّ عبارةٌ  قنا إليه من أبحاثٍ من خلال ما تطرّ  -1
ا جوهر ما يفسد التركيب الحاصل من المزاج، وأمّ للنفس وإنّ  النفس للبدن وليس في هذه المفارقة فسادٌ 

 نفلا يلزم منه ما يلزم من الأعراض التي في الأجسام من التزاحم. فالموت إذ دٌ ه مجرّ لأنّ  ؛النفس فهو باقٍ 
ا العلم وبداية حياة أخروية أكمل. وأمّ  خسّ هو نهاية حياة وبداية حياة أخرى، نهاية حياة دنيوية أ

كذلك  همه يوجد بعض أنّ ق ببطلان الأعصاب ووقوفها عن أفعالها، إلّا فنظرته إلى الموت هو أنهّ يتحقّ 
آخر من  أو نقل النفس أو نقل الذهن أو الإنسان الميّت إلى بعدٍ  ن يؤكدون على أنّ الوفاة انتقالٌ ممّ 

 حقيقة الواقع.

 يوجد أربع نظريّاتٍ فا بالنسبة للحياة الشخصيّة بعد الموت فيما يتعلقّ بالشخص الإنسانّي، وأمّ  -2
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 ا عن تلك الحياة. وبتعبيرٍ ا معيّنا را تعطي تصوّ  هوفي الوقت نفس ،تؤيّد الحياة بعد موت البدن أساسيّةٍ 
بوقوعها الحتمّّ، في  ، بل وتحكم كذلك وحسبالحياة بعد الموت ممكنةا  دّ نّ هذه المجموعة لا تعإآخر، 

أو  ،مقابل ذلك نجد بأنّ المنكرين للحياة بعد الموت، إمّا أنهّم يعلنون على أنّ تلك الحياة غير ممكنةٍ 
 أنهّم يستبعدون وجودها بحيث يصعب بعد ذلك الاعتقاد بها.

جع الله ه بعد الموت، يتلاشى بدننا الّذي يمثلّ الحقيقة الإنسانيةّ؛ ولكن يستراعتقد بأنّ  همفبعض
  ٍمن الزمن في المستقبل، ويعيد إنشاءه وإحياءه من جديد،  معيّنٍ  ذلك البدن الترابّي في مقطع

 أو مادّيٍّ  جسمانيٍّ  فقط عن موجودٍ  . وعلى أساس هذا القول، فإنّ الإنسان عبارةٌ إنسانيٍّ  بعنوان شخصٍ 
جوهرنا غير  إلى الأبد، ولكنّ بعد الموت يتلاشى وينعدم بدننا  الآخر إلى أنّ  هم، وذهب بعضصرفٍ 
ولد من جديد في أبدان أرضيّة )إنسانيّة أو حيوانيّة( في عًلم الطبيعة، ويمكن أن ي (الروح)المادّيّ 

الولادات المتكرّرة؛  هذه بقاؤنا عن طريق يكون. وكثيرةٍ  أو بدفعاتٍ  تحدث هذه الولادة عدّة مرّاتٍ 
أخرى ذهبت إلى أنّ بدننا بعد الموت ينعدم، ولكنّ  ، وطائفةٌ وعُرف هذا النحو من البقاء بالـ "التناسخ"

، ويمكن وغير مادّيٍّ  مجرّدٍ  الجوهر غير المادّيّ الذي هو قوام حقيقة الإنسان، يواصل حياته في عًلمٍ 
ا آخر الأقوال التي أشرنا إليها فهم يعتقدون بأنهّ تسمية هذه النظريّة بـ "الوجود غير المتجسّد". وأمّ 

 به مع بدنٍ  خاصٍّ  م من أنّ بدننا يتلاشى بعد الموت، وجوهرنا غير المادّيّ يواصل حياته في عًلمٍ بالرغ
ا مع من الزمن في المستقبل يعاد تركيب البدن المتلاشي ويرتبط مجدّدا  معيّنٍ  ، إلّا أنهّ في مقطعٍ مثاليٍّ 
 الجسمّّ". -حّي . ويمكن تسمية هذه النظريّة بنظريّة "البقاء الروغير مادّيةٍّ  روحٍ 

وسطى ونهائية. تكون روح الإنسان في الحياة الأولى ومن الحياة، أولى  الإنسان يمرّ بثلاثة أنواعٍ  -3
، باقيةٌ  . كما أنّ الحياة النهائية حياةٌ مثاليٍّ  وفي الحياة الوسطى مع بدنٍ  يٍّ مادّ  مع بدنٍ  والنهائية مقترنةا 

، على مؤقّتةٍ  واقتران الروح والبدن الترابي في تلك الحياة لا يكون بصورةٍ  ،ولا يطرأ عليها الموت وثابتةٌ 
 ا، حتّّ ي  ا ومادّ ا ترابي  بتدائية والنهائية بدنا خلاف الحياة الأولى. كما أنّ البدن الحالي يكون في الحياة الا
 ولو أمكن أن يختلفا في بعض الخصوصيات، كالمتانة والثبات.

عتقاد بالحياة بعد الموت، فإذا كان الإنسان قد لآيات والروايات هو فطرية الاأنّ ما ركزت عليه ا -4
في حين أننّا نرى أنّ الموت  ،ا للفناء، وأن يلتذّ بنهاية عمره وبموتهخلق للفناء فيجب أن يكون عًشقا 

شق دليل على ع وهذاوقت، وهو يفرّ منه بكلّ وجوده.  بمعنى الفناء لم يكن سار ا للإنسان في أيّ 
 الإنسان لمفهوم البقاء. 
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Summary 

The question of creation and its explanation is one of the most important questions 
that have preoccupied man’s mind since old times. Man tried to explain all phenomena 
in the universe through the cognitive approaches and tools he had, and justified the 
existence of the world and its phenomena according to these approaches. Theologians 
relied on the tool of reason to prove the First Cause and Wise Creator Who had 
created all creatures. In contrast, materialists relied on the materialistic approach in 
explaining the emergence of the universe and all its phenomena, so they said that 
either the world ha come into existence by chance, or it was matter that had created 
all things from nothing. In this article, we try to discuss this problem through the 
descriptive and analytical approach according to the approaches and thoughts of both 
theologians and materialists. Through the study, it has appeared that the arguments, 
established by theologians to prove the existence of the Creator of this world, are true 
and perfect, whereas the arguments, established by materialists to prove their claim, 
are false. 

Keywords: the approach of the theologians, materialists, the beginning of the 
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  عرض وتحليلمنهج الإلهيّين والمادّييّن في تفسير نشأة الكون وظواهره.. 

 نصير ثجيل داوود الموسوي

 Nassear.Almousaoy@gmail.Comالبريد الإلكتروني:   دكتوراه في اللغة العربية، الجامعة المستنصرية، العراق.

 الخلاصة
 حاولفقد  تعدّ مسألة الخلق وتفسيرها من المسائل المهمّة التي شغلت ذهن الإنسان منذ القدم، 

، وقد قام بتعليل الكون من خلال المناهج والأدوات المعرفية التي يملكها ظواهر تفسير الإنسان
ا لهذه المحدوث العالم وظواهره  بات المبدإ الأوّل ون على أداة العقل في إثالإلهيّ  وقد اعتمد ناهج،وفقا

ا  وعلى النقيض من هذا المنهج فقد  الإله المتعالي.، وهو والخالق الحكيم الذي أوجد المخلوقات جميعا
العالم إمّا وجد اعتمد المادّيوّن على المنهج الحسّيّ المادّيّ في تفسير ظواهر الكون ونشأته، فذهبوا إلى أنّ 

ما نشأت الطبيعة إنّ  نّ أنشأة العالم، أي لة المادّة في تفسيرهم فاق، وإمّا قائمٌ على أصالبالصدفة والاتّ 
دم، ونحاول معالجة هذه الع من المادّة هي التي خلقت الموجودات بعد أن كانت في كتأبالصدفة، أو 

الإشكالية من خلال المنهج التوصيفي والتحليلي لمنهج الإلهيين والمادّييّن وآرائهم، وتبيّن من خلال 
الأدلةّ التي أقامها الإلهيون على إثبات خالقٍ لهذا العالم هي أدلةّ صحيحة وكاملة، وعلى البحث أنّ 

 العكس من ذلك فإن الأدلةّ التي ساقها المادّيوّن لإثبات مدّعًهم باطلةٌ وغير صحيحةٍ.

 المنهج، الإلهيون، الماديون، نشأة الكون، ظواهر الكون. الكلمات المفتاحية:
 

-----------------------------  
 186-160ص. ، ص، العدد  الثالثرابعة، السنة ال2021مجلة الدليل،  

 2021/11/19القبول:     ، 2021/10/21استلام: 
 ت والبحوث العقديةّامؤسسة الدليل للدراسالناشر: 

 المؤلف ©
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 المقدّمة
على وجهٍ يقنع  الكون حاول تفسير ظواهر -منذ أن أطلّ بظهوره على الكون  -الإنسان المفكّر  إنّ 

 ، عقله ووعيه وفكره، وقد قام بتعليل حدوث العالم وظواهره على مناهج مختلفةٍ، منها ما هو إلهيٌّ
، فمنهج الإلهيّين منهجٌ قائمٌ على التدبير والتقدير والخلق، أي:   موجودااهناك  نّ أومنها ما هو إلحاديٌّ

العالم إمّا  فقائمٌ على أنّ  (الإلحادييّنالمادّييّن )تعالى. وأمّا منهج ي ا أنشأ العالم ودبرّه وأوجده، وهو الله كلّ 
ما الطبيعة إنّ  نّ أفاق، وإمّا قائمٌ على أصالة المادّة في تفسيرهم نشأة العالم، أي: وجد بالصدفة والاتّ 

)المادّة( هي التي خلقت الموجودات بعد أن كانت في  الطبيعة نّ أأو  ،نشأت بالصدفة، كما يقول الأوّل
 :((Karl Marx كارل ماركس  أوجدها. يقولكّلٍّّ  موجودٍ كتم العدم، كما يقول الآخر، من دون وجود 

ا، وما علموا أنّ  الناس يظنّون أنّ  إنّ » هذا الخالق الموهوم مخلوق أوهامهم وخيالاتهم، ذلك  لهم خالقا
ا يلجوقوف أمام الحوادث الطبيعية توهّ هم لمّا عجزوا عن الأنّ  نوا به ن إليه فيسكّ ؤوموا لأنفسهم خالقا

. وعلى [26، ص 1، ج شرح رسالة الحقوق للإمام زين العابدين، القبانجي]« روعهم، وهذا الخالق هو مخلوق أوهامهم
إن كان الله موجوداا فقد كسبت كّل : »(Blaise Pascal)النقيض من ذلك قول العالم الفرنسّي باسكال 

ا فلم نخس شيئاا  .[84]باسكال، خواطر، ص « شيءٍ، وإن لم يكن موجودا
والمادّيوّن في تفسير نشأة الكون وظواهره، الأدلةّ التي صاغها الإلهيّون  قالفي هذا الم لسنتناوو   
 :مطلبين فيويقع 

 تفسير منهج الإلهيّينالأوّل :  المطلب
 قسمين: فيويقع 

 عند فلاسفة الغرب  نشأة الكون وظواهره: تفسير القسم الأوّل
خالقٍ متعالٍ هو الذي  أدلةّا كثيرةا على وجود في تفسير نشأة الكون وظواهرهيطرح الفلاسفة الغربيّون 

 أبدع خلق الكون وظواهره، وهو الإله الخالق، ومن تلك الأدلةّ:
. ومفاده: أنّ الكون منظّمٌ (Aristotle)وهو مختار أرسطوطاليس الدليل الأوّل: دليل المحرّك الأوّل، 

ا من الجماد إلى النبات  (، بدءا بصورةٍ تصاعديةٍّ دقيقةٍ على وفق شعار أنّ )الطبيعة لا تفعل شيئاا باطلاا
إلى الحيوان إلى الإنسان، ومن الإنسان إلى الأجرام السماويّة إلى الآلهة، فكّل هذه المخلوقات تتحرّك 
، زماناا ومكاناا، باستثناء المحرّك الأوّل، فهو المحرّك الذي لا يتحرّك حيث تنتهي إليه  حركةا تصاعديةّا
جميع المتحرّكات، بمعنى أنّ الكّل يتحرّك حوله شوقاا إليه، فهو صورةٌ وعقلٌ محضٌ. ومن صفات هذا 

 المحرّك أنهّ:
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 أزليٌّ من دون محرّكٍ يحرّكه. -أ
 سام والتجزّؤ.غير قابلٍ للانق -ب
]انظر: إمام عبد الفتاح إمام، أرسطو والمرأة، ص فعلٌ وعقلٌ خالصٌ )فكرٌ، وعقلٌ(، فهو أعقل العقلاء  -ج

ويرى  .[135؛ عزت قرني، الفلسفة اليونانيّة حتّّ أفلاطون، ص 94؛ ماجد فخري، أرسطو والمعلمّ الأوّل، ص 29
يقوّي الإيمان » هعامل مع هذا الدليل باحترامٍ؛ لأنّ ه ينبغي التأنّ  (Immanuel Kant)كانط  الفيلسوف

 .[37، ص الإلحاد والاغتراب]ماسترسن، « بالله على المنطق السليم
 René)قد قال به: ديكارت و، (Ontology) (الأنطلوجيّ )الوجوديّ  الدليل: الدليل الثاني

Descartes).  ويثبت وجود الله عن طريق تحليل تصوّره ككائنٍ كاملٍ، بمعنى إثبات وجود الله من ذات
 هذا الدليل . ويمكن التعبير عن[327ص المعجم الفلسفي،  ،: مراد وهبة]انظر فكرة الله، أي: من مجرّد تعريفه

 بالصورة القياسيّة الآتية: 
(، وهي فكرة الله -  من  فكرةٌ عن شيءٍ ينسب إليه عددٌ لا نهائيٍّ )وهي فكرة أكثر الكائنات كمالاا

 الصفات التي تشتمل على الكمال المطلق.
 ق فيما له الكمال المطلق.الوجود صفةٌ تتحقّ  -
ا إذن: لا - ها مختلفةٌ من حيث درجة بما أنّ  -الكائنات  نّ أخر آ وبمعنىا  ،بدّ أن يكون الله موجودا

 هو الله.و ،كمالٍ أكبرفي  مع غيرها رجع لمشاركتها ت -الكمال 
إنساناا  هب أنّ »: هيوم هذا الدليل، يقول - رموز المنهج الحسّيّ  منوهما  -كانط وهيوم  وقد انتقد   

ا عن أن يحدّد  اتجرّد من كّل شيءٍ يعرفه أو يراه لبد ا تماما  -بالرجوع إلى أفكاره الخاصّة فحسب  -عًجزا
أو أن يعطي أفضليةا لبعض الأشياء على الأخرى، أو  تلك الصورة التي يمكن أن يكون عليها الكون

ه لا يمكنه أن يتصوّر أيّ شيءٍ بوضوحٍ، وإن وجد شيءٌ واضحٌ فهو مستحيلٌ، لحالةٍ على أخرى، كما أنّ 
أو متضمّنٌ لتناقضٍ، فكّل الصور التي في مخيّلته هي على درجةٍ واحدةٍ من المساواة في الوهم، كذلك لا 

، ورفض فكرةا أخرى، أو يمكنه تحديد أيّ س ببٍ واضحٍ؛ لكونه التزم بفكرةٍ واحدةٍ أو بمذهبٍ معيّنٍ
الاستغراب، العدد السابع، الإلحاد ، مجلةّ غيضان السيد علي]« هما ممكنان بالقدر نفسهمذهباا آخر، بالرغم من أنّ 

 ،  . [35و 34ص  الإلحاد والاغتراب؛ ماسترسن، 192ص الأبستملوجي، ديفيد هيوم تمثيلاا

ا وكانت بأنّ هيوم  إذن: يقرّ  أن نتصوّرها  الأشياء التي من الممكن أن نتصوّرها موجودةا بإمكاننا أيضا
غير موجودةٍ بالقدر نفسه من الإمكان، ومن ثمّ فلا وجود لكائنٍ يشتمل عدم وجوده على تناقضٍ، كما 

إن ما يدعم فكرة الموجود و ،ودنطباعٍ ضروريٍّ عن موجودٍ واجب الوجاالتجربة لا تقدّم لنا أيّ  أنّ 
هو الخيال الذي يمدّ معرفتنا التجريبيّة ببعض الصفات مثل  - (Hume)هيوم  كما يقول - الضروريّ 
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القدرة والحكمة والعلم واللاتناهي في كّل شيءٍ، فالخيال هو الذي يصنع كّل ذلك، ومن ثمّ فبإمكان هذا 
ا بقواعد تجريبيّةٍ مادّ الخيال أن يسلب تلك الصفات، ويضع نقيضها؛ فا ما يةٍّ، وإنّ لخيال ليس محكوما

ا  -ه يعتمد على المخيّلة فقط، والمخيّلة تستطيع هو جامحٌ لا حدود له؛ لأنّ  أن تسلب الوجود عن  -دائما
 أيّ موجودٍ كان، ومن ثمّ ينهار هذا الدليل الوجوديّ. 

 "، وقددليل الحدوث" وقد يسمّّ ب، (Cosmology) (الكوسمولوجيّ )الكونّي  الدليلالدليل الثالث: 
. وهذا الدليل ينطلق من حدوث العالم وظواهره، وينتهي إلى موجودٍ آخرونو أرسطوطاليس قال به

، ولا يمكن التسلسل إلى ما لا نّ لكّل حركةٍ محرّكاا إضروريٍّ هو الله، ومن ذلك دليل الحركة، حيث 
ةٌ أعلى منه، نتوقّف عند محرّكٍ أوّلٍ يحرّك، ولا تحرّكه علّ  بدّ لنا من أن نهاية في سلسلة المحرّكات، ولا

. يقول عًلم [193، ص بستمولوجيالاستغراب، العدد السابع، الإلحاد الأ، مجلةّ د علي: غيضان السيّ ]انظر وهو الله
الكون ليس فقط أغرب  شخصي ا فأنا أشكّ بأنّ »: (John Haldane)حياء التطوّريّة جون هولدين الأ

ه توجد أشياء أخرى في السماء والأرض ما أغرب ممّا نستطيع أن نتخيّل، وأعتقد بأنّ ممّا نعتقد، وإنّ 
، فإذا كان [370 - 369، ص وهم الإله]دوكينز، « أكثر بكثيٍر ممّا حلمت به فلسفةٌ ما، أو تقدّر أن تحلم به

طة بمعرفته، فكيف بمن خلقه؟ يقول الفييائّي هذا حال الكون المخلوق، ونحن عًجزون عن الإحا
 .[148، ص براهين وجود الله]عًمري، « االإله خفيٌّ ليس ديناا حق   كّل دينٍ لا يقول إنّ »: باسكال الألمانيّ 

 نشأة الكون وظواهره عند فلاسفة المسلمينتفسير الثاني: القسم 

خالقٍ  أدلةّا كثيرةا وبراهين على إثبات وجود في تفسير نشأة الكون وظواهره ذكر الفلاسفة المسلمون
(، وهذا يعتمد على والإمكان الوجوب) ، سنقتصر على دليلٍ عقليٍّ واحدٍ، وهو دليلمتعالٍ لهذا الكون

بحوث في العقيدة ؛ 71، ص دروس في العقيدة الإسلامية مصباح اليدي، :]انظر: المقدّمتين العقليّتين الآتيتين
، ص نافذة على الفلسفة؛ الساعدي، 59 ص ،بداية المعرفة؛ العاملي، 65، ص الفلسفة الإسلاميةالمظفر، ؛ 36، ص الإسلامية

47] 

 الواجب والممكن المقدّمة الأولى: -أ
)واجب الوجود(، وهو الموجود بذاته، ولا  إمّا أن يكون -بحسب العقل  -الموجود  أنّ  الفلاسفة يرى

، وهو الله، وإمّا أن يكونيحتاج إلى موجودٍ آخر، وهو أزليٌّ  الوجود  نّ أ)ممكن الوجود(، أي:  وأبديٌّ
والعدم بالنسبة إليه متساويان، فهو الموجود الذي لا يوجد بذاته، بل يفتقر في وجوده إلى موجودٍ آخر 

)ممتنع   يفيض عليه الوجود، كالمخلوقات الأخرى من إنسانٍ وحيوانٍ ونباتٍ وجمادٍ، وإمّا أن يكونحتّّ 
 كّل ماهيّةٍ ممكنةٍ بذاتها لا توجد ما لم يجب وجودها؛ لأنّ  نّ أجود(، وهو شريك الباري. وبمعنىا آخر الو

؛ لأنّ الوجود مساوقٌ للوجوب، وكّ ماهيّةٍ ممكنةٍ لا يمكن أن تجب إلّا  معنى كونها   بسببٍ خارجيٍّ
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بتها إلى الوجود، ما دام الوجود نسبتها إلى الوجود والعدم متساويةٌ. ومعنى الوجوب ترجّح نس ممكنةا أنّ 
الصدر، : ]انظر.  من سببٍ خارجيٍّ دام وجوب الماهيّة الممكنة لا يمكن أن ينشأ إلّا  مساوقاا للوجوب، وما
 [104، ص الأسس المنطقية للاستقراء

الفلسفة تبحث في الموجود، وأمّا الممتنع والمحال فليس له وجودٌ خارجيٌّ إطلاقاا؛ لذلك قسّم  وبما أنّ 
كّل  بمعنى أنّ  -بحسب الحصر العقلّي  -لى واجب الوجود، وإلى ممكن الوجود إالفلاسفة الموجود 

 تفتقر في وجودها هي من الموجودات الإمكانيّة التي يستوي فيها الوجود والعدم، فهي خلوقةالموجودات الم
إلى العلةّ التي تخرجها من العدم إلى الوجود، على أن تنتهي سلسلة العلل إلى موجودٍ غير معلولٍ لموجودٍ 
ا الى علةٍّ أخرى، وهو واجب الوجود، وهو أبسط  آخر، بحيث لا يكون ممكن الوجود، وليس محتاجا

دّماتٍ عقليّةٍ بحتةٍ، ولا يحتاج لأيةّ مقدّمةٍ البراهين الفلسفيّة لإثبات وجود الله، وهو مؤلفٌّ من مق
 يّةٍ وتجريبيّةٍ. حسّ 

 أو )قانون العليّّة( )قانون السببيّة( العلةّ والمعلولالمقدمة الثانية:  -ب
يّة، وهي من أبرز المباحث الفلسفيّة الإلهيّة التي يرتكز عليها إثبات الصانع، فالسببيةّ أو العلّ    
« دث الكون تخضع لقانونٍ صارمٍ هو تعاقب السبب والنتيجة أو العلةّ والمعلولجميع حوا أنّ » معناها

، محاضرات في الفلسفة الإسلاميةمطهري،  ؛47، ص الفلسفة الإسلاميةالمظفر، : انظر ؛43ص منطق ابن خلدون، ]الوردي، 
وجود الشيء يؤدّي إلى وجود شيءٍ آخر، وعدمه إلى  ، بمعنى أنّ [204، ص م الأعظمالمصمّ ؛ اللواتي، 148ص 

 :]انظر« وجود علتّه ضروريٌّ وواجبٌ  إذا وجد المعلول فإنّ » عدم وجود ذلك الشيء، وبمعنىا آخر

 لهي، فنفي السببية هو من أهمّ المبادئ التي اعتمدت في نفي الفكر الإ[159ص نهاية الحكمة،  الطباطبائي،
كثيراا من الخوارق   الوجود خاضعٌ لسببٍ من الأسباب، فالملاحدة يرون بأنّ كّل شيءٍ في القائل: بأنّ 

والمعاجز لا تقبل وفق هذا المنهج؛ إذ ليس لكّل حادثٍ سببٌ بالضرورة، فهناك أشياء يمكن أن تقع بلا 
 البعرة تدلّ على سببٍ! فإذا قال لك ملحدٌ : كيف تثبت لي وجود الله؟ فهو لا يقبل أن تقول له: إنّ 

من أبرز الأسس و [264   261، ص فلسفتناالصدر،  :]انظر السببيّة! إالبعير، وهكذا؛ لأنه لا يقول بمبد
 :يّة الآتيالتي يقوم عليها قانون العلّ 

 وجوب وجود المعلول لوجود علتّه. -أ

 بين المعلول وعلتّه تناسبٌ وسنخيّةٌ. -ب
 سّر الغنى في العلةّ، ومنشأ الفقر في المعلول. -ج

ه ليس هناك من فرأى الأوّل أنّ هيوم ة بالنقد هو الغزالّي والسببيّ  إولعلّ من أبرز من تعرّض لمبد
 : ضرورةٍ أن تربط بين السبب والمسبّب، فقد يكون سببٌ دون مسبّبٍ، والعكس صحيحٌ، فمثلاا
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 لهم دليلٌ إلّا ها الفاعل بالطبع؟ فليس احتراق القطن، ليست النار هي من أحرقته، فما الدليل على أنّ 
هدة تدلّ على الحصول عندها، ولا تدلّ على الحصول امشاهدة حصول الاحتراق عند ملاقاة النار، والمش

النار هي السبب في  حصول الاحتراق عندما اقتربت النار من القطن لا يدلّ على أنّ  نّ أبها، أي: 
النار هي سبب  ه، لكن من يجزم بأنّ ليإالقطن احترق عندما وصلت النار  الاحتراق، بل من المؤكّد أنّ 

 [129، ص بيان الفساد في مغالطة الإلحاد البغدادي، :]انظر ذلك؟!
هذا المذهب يقتضي حدّ القدرة الإلهيّة كما  السبب الذي دفع الغزالّي إلى نفي السببية هو أنّ  إنّ 

الفاعل هو الله  نّ أ: الله يتصّرف في الأمور كيف يشاء، أي يعتقد، وهو يريد أن يثبت سعتها؛ لأنّ 
 بإرادته وقدرته التي  الله تعالى، ولا يتحقّق شيءٌ في الوجود إلّا إلّا  اه لا سبب حقيقي  باعتبار أنّ  ؛فقط

 نستطيع تفسير هي العلةّ التامّة لكّل موجودٍ، فهو الذي أحدث الإحراق للقطن، وليس النار، حتّّ 
 )فكرة العادة( في تفسير العلاقة بين السبب والمسبّب، وإنّ  الغزالّي قد طرح حدوث المعجزة، بمعنى أنّ 
 في طبيعتهما، بمعنى أنّ   في الذهن الذي اعتاد ذلك، وليس إلى شيءٍ متاصّلٍ هذا الاقتران لا يكون إلّا 

. العلاقة بين السبب والمسببّ ليست حتميّةا بل هي غالبيّةٌ، وهذا قريبٌ من منطق العلم في هذا العصر
 [58، ص الفلسفة الإسلاميةظفّر، الم: ]انظر

العلاقة بين شيئين لا يمكن أن تعطينا أيّ فكرةٍ عن وجود  )قانون العليّة(؛ لأنّ  فقد أنكرهيوم  أمّا
ليست لدينا »يمكن إدراكه بالحسّ، إذ يقول:  لا -بمعناه الدقيق  -يّة قانون العلّ  ارتباطٍ بينهما؛ لأنّ 

ا، وفي جميع الأحوال الماضأيةّ فكرةٍ عن العلةّ والمعلول غ ة بدت يير فكرةٍ عن أشياء كانت مرتبطةا دائما
ما نحن نلاحظ هذه ، وليس في وسعنا النفوذ إلى سبب هذا الارتباط، وإنّ غير منفصلةٍ بعضها عن بعضٍ 

ا لهذا الارتباط المستمرّ، فإنّ الواقعة فقط، ونجد أنّ  حضر  الأشياء تتحدّد بالضرورة في الخيال، فإذا ه تبعا
، ص مواجهة الإلحاد في منطلقاته المعرفية]الأحسائي، « ا في الحال فكرة زميله المرتبط به عًدةا انطباع الواحد كوّنّ 

، ص الأسس المنطقية للاستقراء ؛ الصدر،61و 60، ص فلسفتناالصدر،  ؛35  30، ص فمن خلق الإله عًمري، :انظر ؛37
ا؛ بسبب الألفة والاعتياد عليهما، أي : ها تنشأ في الذهن بسبب نّ أ، أي: [105 تكرار وجودهما معا

السبب والمسبّب، وكّ واحدٍ منفصلٌ أحدهما عن الآخر، حيث لا توجد علاقةٌ فعليّةٌ بين الظاهرتين، 
ا عقب الظاهرة الأولى ولكنّ الإنسان لاحظ أنّ  فربط بينهما بسبب اقترانهما  ،الظاهرة الثانية تأتي دائما

زماناا ومكاناا، فالإنسان يشعل النار، ثمّ يشعر بالحرارة والدفء، وهذه ظاهرةٌ أخرى قد في الوجود 
يةّ العلّ  نّ أباا، أي: لهما سبباا، وثانيهما مسبّ جاءت عقب الظاهرة الأولى فيربط بينهما، فيجعل أوّ 

ا بين حادثين، بمعنى أنّ ليست إلّا   )أ( سبباا لوجود )ب(، من دون أن يكون )أ( حدث ه كلمّا حدث تتابعا
، أو أنّ ذهننا محكومٌ ومقهورٌ بأن يراها هكذا، [71  53ص الرؤية الكونية حول وجود الله، دشتي، : ]انظر )ب(

كلامه بقوله: هيوم  ، ثمّ يختم[160، ص الإلحاد أسبابه ومفاتيح العلاجمحمد ناصر، : ]انظركانط  كما يقول
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 لا شيء يصدر عن لا" تلك القاعدة التي جاءت بها الفلسفة القديمة وبحسب هذه الفلسفة فإنّ »
 ..الالحاد محمد ناصر، :انظر ؛207صتحقيق في الذهن البشري، ]محجوب، « تكفي عن أن تكون قاعدةا عًمّةا  "شيءٍ 

ابطتان، الحادثتين متر بمعنى أنّ  .[104، ص الأسس المنطقية للاستقراء؛ الصدر، 230، ص أسبابه ومفاتيح العلاج
هذا الربط هو مجرّد افتراضٍ ذهنيٍّ ذاتيٍّ قائمٍ على تداعي   أنّ ويعبّر عن الأوّل بالسبب والثاني بالمسبّب إلّا 

ا عقب وجود  المعاني، حيث لا يوجد دليلٌ في العقل أو الواقع على ضرورة وجود الظاهرة الثانية دائما
  الظاهرتين.الظاهرة الأولى، كما لا يوجد دليلٌ على علاقةٍ بين

ة من أهمّ المسلّمات العلميّة، فلولاه لما كان مبدأ السببيّ  بأنّ وهيوم  ويمكن الردّ على قول الغزاليّ 
الأشياء تحدث بتحقّق  يّة( تعني أنّ )العلّ  بالإمكان الكشف عن ظواهر الطبيعة وقوانينها، فالسببية

 لو افترضوا أسبابها، فاذا لم يوجد سبب شيءٍ ما لا يوجد، وهذا أمرٌ لا معنى لأن يختلف فيه، حتّّ 
ا وهمي ا؛ لأنّ  غاية  ه ضروريٌّ لأيّ علمٍ أو معرفةٍ، فإنّ وجود نظامٍ في الطبيعة أو الكون، ولو كان ذلك أمرا

ذا لا يمكن أن يتمّ لولا وجود علاقةٍ سببيّةٍ بين الظواهر العلم هو أن يكون قادراا على التنبّؤ، وه
نفي سببيّة شيءٍ لشيءٍ لا ينقض أصل السببيّة، بل ينفي منهما ما يكون بين  والأشياء في الخارج، ثمّ إنّ 

هناك سبباا آخر،  )ب(، لا ينفي السببية، بل يعني أنّ  )أ( ليس سبباا لوجود اكتشاف نّ أالشيئين، أي: 
: قد توجد بذرةٌ وأرضٌ وماءٌ وشمسٌ، لكن لم تنبت، وهذا يعني أنّ  كّل عًملٍ يتوقّف تأثيره على  فمثلاا

ه قد يكون مالحاا، والبذرة موجودةٌ، لكن يمكن أن تكون غير )أنظمة(، فالماء موجودٌ، ولكنّ  عوامل
 يتكوّن منها السبب الذي أنتج ك حتّّ صالحةٍ، وهكذا، فأيّ سببٍ هو نتيجة مجموعة عوامل تتشاب

هذا النسق البديع الذي ينتظم الشمس » العلاقات المتشابكة لينتج المسبّب بعد ذلك، بمعنى أنّ 
 عن حكمةٍ وتدبير كائنٍ ذكٍّ قادرٍ ... وحين نقارن ونوائم بين والكواكب والشهب لا يمكن أن يصدر إلّا 
هذه العلةّ ليست  التنوّع الهائل من الأجسام نذهب إلى أنّ  هذه الأشياء بعضها والبعض الآخر في هذا

، بل بارعةٌ كّل البراعة في الميكانيك والهندسة ، مواجهة الإلحاد في منطلقاته المعرفية]الأحسائي، « عمياء متعسّفةا

: لو أنكرنا مبدأ العلّ [237و 236ص  فهل  - يّة الأشياء المحسوسةفي حالة عدم التصديق بعلّ  -يّة . فمثلاا
ا؟ وإذا كنّا لا نتصوّ يّ نا لا نتصوّر مبدأ العلّ هذا يعني أنّ  ي نفاه هيوم؟ وهل ينفي الإنسان ره، فما الّذ ة أيضا

 سيدّ. يقول ال"التجربة هي المقياس الأساسّي لتميي الحقيقة" قاعدة شيئاا لا يتصوّره؟ على اعتبار أنّ 
 إن كانت خط -هي ركية المذهب التجريبي التي  -القاعدة المذكورة  إنّ »محمّدباقر الصدر: 

ا
سقط  أ

لنا أن نتساءل عن السبب الذي جعل فالمذهب التجريبّي بانهيار قاعدته الرئيسية، وإن كانت صواباا 
ها التجريبيّين يؤمنون بصواب هذه القاعدة، فإن كانوا قد تأكّدوا من صوابها بلا تجربةٍ، فهذا يعني أنّ 

نسان يملك حقائق وراء عًلم التجربة، وإن كانوا قد تأكّدوا من صوابها بتجربةٍ الإ قضيّةٌ بدهيّةٌ، وأنّ 
الحقيقة التي »ـ، ف[68 ، صفلسفتنا]الصدر، « التجربة لا تؤكّد قيمة نفسها سابقةٍ، فهو أمرٌ مستحيلٌ؛ لأنّ 
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العلةّ تصوّراا  يّة، سواء أصدّقنا بها أم لا، وليس تصوّرنا نتصوّر مفهوم العلّ لا يمكن إنكارها هي أنّ 
يّة درجةٍ معيّنةٍ من الحرارة للغليان، لا نعني مركّباا من تصوّر الشيئين المتعاقبين، فنحن حين نتصوّر علّ 

ا بين فكرتي الحرارة والغليان، بل فكرةٌ ثالثةٌ تقوم بينهما، فمن أين جاءت ة تركيباا اصطناعي  يّ بهذه العلّ 
 لسابق، صا]المصدر « ا لم يكن للذهن خلاقيّةٌ لمعانٍ غير محسوسةٍ؟!تي لم تدرك بالحسّ؛ إذهذه الفكرة الّ 

61]. 
الحسّ لا يكتسب صفةا  يّة لا يمكن إثباته والتدليل عليه بالحسّ؛ لأنّ مبدأ العلّ  إنّ » وبمعنىا أدقّ 
ا إلى مبدإضوء هذا المبد في موضوعيّةا إلّا  يّة، العلّ  إ، فنحن نثبت الواقع الموضوعّي لأحاسيسنا استنادا

 عقليٌّ 
ٌ
ا عليه، بل هو مبدأ فليس من المعقول أن يكون هذا المبدأ مديناا للحسّ في ثبوته، ومرتكزا

 قال تعالى:  .[266 لسابق، صا]المصدر « يصدّق به الإنسان بصورةٍ مستغنيةٍ عن الحسّ الخارجيّ 
َ
ْ قُ لِ خُ  مْ أ  وا

 شَيْ  يْرِ غَ  نْ مِ 
َ
   ونَ قُ الِ الْخَ  مُ هُ  مْ ءٍ أ

َ
 وَ  اتِ وَ امَ وا السَّ قُ لَ خَ  مْ أ

َ
 .[36و 35: الطور]سورة  ونَ نُ وقِ  يُ لَا  لْ بَ  ضَ رْ الْأ

 تفسير  منهج المادّييّن: المطلب الثاني

ا قسمين في يقعو  :أيضا
ر الكون أو هل العالم تحكمه الصدفة الناتجة عن تطوّ بمعنى: ، الصدفة منهج تفسير: الأوّل قسمال

من أهون ما خلّفت لنا القرون البعيدة أوهام بعض السوفسطائييّن  ذا المنهجوه تحكمه الضرورة؟
 (Democritus) ديمقراط فاق، وينسب ذلك إلىما وجد بالصدفة والاتّ العالم إنّ  اليونانيّين بزعمهم أنّ 

 يسمّيها بالصدفة، كما في الفصل الرابع من المقالةأرسطو  . وكان[48، ص الفلسفة الإسلامية المظفّر، : ]انظر
 . )كتاب الطبيعة( الثانية من

لى قسمين: أحدهما صدفةٌ مطلقةٌ، وأخرى صدفةٌ إوقد قسّم السيّد محمّدباقر الصدر الصدفة 
، أي: بدون سببٍ، كغليان الماء  نسبيّةٌ، فالأولى: هي أن توجد حادثةٌ من دون أيّ لزومٍ منطقيٍّ أو واقعيٍّ

منطقيٍّ أو واقعيٍّ لهذا  ن حادثتان من دون أيّ لزومٍ إذا حصل من دون أيّ سببٍ، والأخرى: هي أن تقتر
الاقتران، أي: بدون أيةّ رابطةٍ سببيّةٍ تحتّم اقتران أحدهما بالأخرى، كما إذا تعرّض ماءٌ معيّنٌ لحرارةٍ 

لانخفاض في درجة الحرارة إلى الصفر  هبدرجة مئةٍ فحدث فيه الغليان، وتعرّض ماءٍ آخر في الوقت نفس
بنتيجةٍ مفادها: الصدر  رجويخ ،التي بدأ فيها غليان الماء الأوّل هاالانجماد في اللحظة نفسفحدث فيه 

أو أيةّ وجهة نظرٍ فلسفيّةٍ أخرى  ،ن الصدفة المطلقة مستحيلةٌ من وجهة النظر الفلسفيّة الأرسطيّةأ
  السببيّة إتؤمن بمبد

ا
فيها استحالةٌ من وجهة نظرٍ وأمّا الصدفة النسبية فليس . عقلي ا قبلي ا بوصفه مبدأ

فمثال الصدفة ، [36، ص الأسس المنطقية للاستقراء الصدر، :]انظر السببية إها لا تتعارض مع مبدفلسفيةٍ؛ لأنّ 
ه لو نّ إ قوله:على صحّة قانون الصدفة المطلقة ب (Aldous Huxley) المطلقة ما استدلّ به ألدوس هكسلي
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فإنهّ أن يأتي ملايين السنين،  ىة آلاتٍ كتابيّةٍ على غير هدا على ستّ  فرضنا وجود قرودٍ ستةٍ تقوم بالطبع
، (William Shakespeare) شكسبيرويليام  كّل أشعار زمنٌ تكون فيه هذه القرود قد أتت على طبع
وهكذا حدث نظام الكون بعد الحركة العشوائيّة التي  ،وعلى طبع جميع الكتب في المتحف البريطانيّ 

، ولا تتجاوز عمّا فيه تمام الشيء في طبيعته، طرأت على الأثير ؛ لأنّ الطبيعة لا تفعل شيئاا لغير معنىا
 :ـهكسلي ب ويردّ على ،[57  52، ص ةالفلسفة الإسلاميّ  المظفّر، :]انظروالحكمة تشهد بذلك 

ا ري ا، بل الأقرب إلى الألفة ألّا هذا الفرض ليس ضرو نّ أ -1  نجد في خطوط القرود عيناا ولا أثرا
ملايين الخطوط بلا  شكسبير منا جدلاا بهذا الفرض لوجدنا إلى جانب أشعارلأشعار شكسبير، ولو سلّ 

، مع العلم بأنّ هدا  ، بحيه ما من شيءٍ في هذا الكون العظيم إلّا ى ومعنىا ث  بتقديرٍ محكمٍ، ونظامٍ مستمرٍّ
 [26و 25، ص شبهات الملحدين مغنية، : ]انظر. لو زحزح عنه لانفرط عقد الكون وتناثر

هذه المقالة  ه بخيالٍ أرقّ وأدقّ، وفي الحقيقة أنّ ديمقراط، ولكنّ  هذا الخيال هو اجترارٌ لقول نّ أ -2
القرود  هكسلي فرض تنطوي في جوهرها على الاعتراف بالسببية، وما فيها من وجود الممكنات؛ لأنّ 

 تأتي على مجموعة الكتب الموجودة في المتحف لات الستّة ملايين السنين حتّّ الستّة وضربها على الآ
 ها علةٌّ غير مفكّرةٍ، وغير شاعرةٍ.البريطانّي، هو فرضٌ للعلةّ الموجبة لحدوث تلك الكتب، ولكنّ 

  الطفل، هما:تان يدركهما كّل إنسانٍ حتّّ يّ توجد بده -3
 توجبه، أي: يستحيل وجود الشيء الممكن بلا علةٍّ. بدّ له من علةٍّ  كّل ممكنٍ لا نّ أ ـأ

 بدّ أن يوجد المعلول، أي: يستحيل تخلفّ المعلول عن العلةّ. ه إذا وجدت العلةّ فلانّ أ -ب
ةٍ أن تعيش ملايين السنين بقدرة غير قادرٍ، تعمل ه جاز لقرودٍ ستّ لو فرض أنّ  كسلي:وهنا، نقول له 

ه جاز لآلاتٍ كاتبةٍ أن تعمل بقدرة غير قديرٍ ملايين السنين، ولا عملها غير المنظّم، وفرض أنّ  ليل نهارٍ 
وات والأرض، أفلا يجوز في هذه القرود وآلاتها الها من الورق ما يملأ السم يصيبها العطل، وفرض أنّ 

رج من ضربها على حرفٍ واحدٍ ه لا يخأن تضرب على حرفٍ واحدٍ فقط من الحروف التي في الآلات، فإنّ 
بدّ أن يأتي زمنٌ تكون هذه القرود قد أتت على  ه لا صحفٌ مكتوبةٌ بحرفٍ واحدٍ، فكيف تقدّر أنّ إلّا 

طبع جميع كتب المتحف البريطانّي؟ وكذلك نقول له: من أين يتبيّن حتميّة صدور هذا الكون العظيم 
 يتكوّن الكون من ي يضمن صدور كّل الاحتمالات حتّّ الدقيق في قوانينه من الصدفة التائهة؟ ومن الذ

 [54  52، ص الفلسفة الإسلامية المظفّر، :]انظر أحد هذه الاحتمالات؟
، ولا تتجاوز عمّا فيه تمام الشيء في  -4 أنّ قول الصدفويّين بأنّ الطبيعة لا تفعل شيئاا لغير معنىا

لأحد  اله الإمام جعفر بن محمّدٍ الصادق طبيعته، وأنّ الحكمة تشهد بذلك، فيردّ عليهم بما ق
فمن أعطى الطبيعة هذه الحكمة، والوقوف على حدود الأشياء بلا مجاوزةٍ لها؟ وهذا قد »الشكّاكين: 
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تعجز عنه العقول بعد طول التجارب؟ فإن أوجبوا للطبيعة الحكمة والقدرة على مثل هذه الأفعال فقد 
ت الخالق، وإن أنكروا أن يكون هذا للطبيعة، فهذا وجه الخلق أقرّوا بما أنكروا؛ لأنّ هذه هي صفا

يهتف بأنّ الفعل للخالق الحكيم، وقد كان القدماء طائفةا أنكروا العمد والتدبير في الأشياء، وزعموا 
أنهّا كونها بالعرض والاتفّاق، وكان ممّا احتجّوا به هذه الأمور التي تكون على غير مجرى العرف 

ا مبدّل الخلق، فجعلوا هذا دليلاا والعادة، كالإ ا أو يكون المولود مشوّها ا إصبعا ا أو زائدا نسان يولد ناقصا
على أن كون الأشياء ليس بعمدٍ وتقديرٍ، بل بالعرض كيفما اتفّق أن يكون، وقد كان أرسطو طاليس 

ةا لأعراضٍ تعرض ردّ عليهم فقال: إنّ الذي يكون بالعرض والاتفّاق إنمّا هو شيءٌ يأتي في الفرط مرّ 
ا  للطبيعة فتزيلها عن سبيلها، وليس بمنزلة الأمور الطبيعيّة الجارية على شكٍل واحدٍ جرياا دائما
ا، وأنت يا مفضّل ترى أصناف الحيوانات تجري على مثالٍ ومنهاجٍ واحدٍ، كالإنسان يولد، وله  متتابعا

 .[121و 120، ص توحيد المفضّل]المفضل، « يدان ورجلان، وخمس أصابع
وعلى العموم، فنظريّة الصدفة لا يمكن أن تثبت أمام الواقع لو تأمّلنا قليلاا بهذا الكون المنظّم 

أنا لا أشعر بأنّي نتاجٌ »)بعد رجوعه عن الإلحاد(:  (Jean-Paul Sartre)يقول جان بول سارتر  والمرتبّ،
ا، ويتمّ تحضيره، وموضوعٌ  للصدفة، أو بأنّي ذرّةٌ وترابٌ في الكون، ولكن أشعر بأنّي شخصٌ كان منتظرا
ا، باختصارٍ كائنٌ فقط، فالخالق هو من يستطيع وضعه هنا، وهذه الفكرة عن اليد الصانعة تشير  مسبقا

ذا العالم تحكمه القوانين . فه[335، ص قادني إلى الإسلام ح  العظيم للمسيحبّي ]سايمون ألفريدو، « إلى الله
ما  : إنّ (Arthur Koestler) آرثر كويستلر يقول البريطانيّ  ،المحكمة التي لا تدع مجالاا للخروج عنها

ا لقانونٍ لم يكتشف، وقد ألفّ كتاباا بهذا المعنى  ، لو رجعت إلى جذوره ستجده خاضعا نعدّه صدفةا
 !لمصادفة(، فكيف بعد أن توسّع العلم بشكٍل كبيٍر ومذهلٍ؟)جذور ا أسماه

 ، وهو منهجٌ فلسفيٌّ إلحاديٌّ يقوم على أساس أنّ (Materialism) منهج الماديةّتفسير الثاني:  القسم
هي نتاجٌ  المادّة هي المكوّن الأساسّي للطبيعة، وإن كّل الأشياء  بما فيها الجوانب العقليّة كالوعي 

يةّ هي المنسوبة إلى المادّة، وهي في ه يمكن معرفة العالم من خلالها. والفلسفة المادّ ماديةٍّ، وإنّ لتفاعلاتٍ 
ا  قبال الفلسفة المثالّية، التي ترى أنه يمكن معرفة العالم، لكنهم ينفون أن يكون وعي الناس انعكاسا

أي: ينكرون إمكانية معرفة العالم معظم الفلاسفة المثاليين لا أدريون،  للواقع الموضوعي. وهذا يعني أنّ 
 .والكون عن طريق الوعي والإدراك والفكر والشعور

 ولعلّ أبرز ما يستنبط من الكلام سالف الذكر هو:
 اتٍ لاا من تغيّر ريخ والمجتمع تبدأ أوّ احركة الإنسان وحركة الت ة، وأنّ أساس الكون هو المادّ  أنّ  -أ
في الأفكار والأخلاق والعلاقات  اتٌ تتبعها تغيّر  ثمّ  ،نفسهاة تحدث في داخل المادّ  عميقةٍ  ةٍ يّ مادّ 

؛ فهي تخلق الروح والعقل؛ إذ العقل والفكر إلهيّةا  ة صفاتٍ ها تخلع على المادّ ة. بمعنى أنّ الاجتماعيّ 
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: ]انظر ة هي الوجود الذي له صفات الحركة والزمكانالمادّ  نّ أأي:  !ة للمادّ ةٌ؛ إذ لا وجود إلّا والوعي كلهّ مادّ 

شيء فوق  تقوم بشؤوننا، ولا» ة( هي التي)المادّ  ، فالطبيعة[308، ص 2، ج المعجم الفلسفيمراد وهبة، 
 هراءا من القول، الطبيعة، وليست الحوادث  التي يسمّيها بعضهم  خوارق للعادة، ووراء الطبيعة إلّا 

 وخط
ا
 .[90، ص مبادئ الفلسفة]رابوبرت،  «في الملاحظة، منشؤها اختلاطٌ في العقل، وإضلال رجال الدين أ

يةّ في فترة العصور الوسطى من خلال الإيمان بالمعتقدات الدينيّة؛ لتكون وقد ازدهرت المادّ  -ب
يةّ بعدها للنصرانيّة الاثنينيةّ القائلة بالمادّة الغلبة  لسلطة المادّة على سلطة العقل، ثمّ خضعت المادّ 

مبادئ ]رابوبرت، « لا قوّة بلا مادّةٍ، ولا مادّة بلا قوّةٍ »، أي: [91، ص لفلسفةمبادئ ا رابوبرت، : ]انظر. والروح

 Thomas) توماس هوبز يةّ في إنجلترا بفضل. وأمّا في العصور الحديثة فقد انتعشت المادّ [92، ص الفلسفة

Hobbes)  نتيجة الحركة، نّ كّل مظاهر العالم الحقيقيّة أها، وئأصالة المادة، ونفي ما وراإلى الذي ذهب
 لم تستطع ها أجسامٌ طبيعيّةٌ رقيت حتّّ ليس هناك أرواحٌ غير مجسّدةٍ بعد أن فسّ الرّوح بأنّ  هوأنّ 

 حواسّنا إدراكها، ثمّ انتشرت بعد ذلك في فرنسا.
 ة الدائمة التغيّر  شكلاا من أشكال المادّ ليس إلّا » هيةّ العقل والفكر والوعي والشعور بأنّ فسّت المادّ  -ج

ة كتلةا عديمة الحياة، لا حراك بها تأتي إليها الروح  وهي منفصلةٌ عنها  فتنفخ والتنوّع، وليست المادّ 
ة المتنوعّة ... والحياة والفكر ليستا ة ومظهرٌ من مظاهر المادّ ما القوّة ملازمةٌ للمادّ فيها، وتنتج الحياة، وإنّ 

اج جزيئات المادّ ة، وهما نتيجةٌ لامتزاتين للمادّ  صفتين غريزيّ إلّا  ا معقّدا مدخل نقدي ]الشرقاوي، « ة مزجا

بوجود قوّةٍ، وروحٍ، وإله منفصلٍ عن المادّة، يسبح فوقها »، وإن القول [249، ص لدراسة الفلسفة
ة، وإن  قولاا هراءا، ومن السخف القول بوجود روحٍ مجرّدةٍ وقوّةٍ خالقةٍ للمادّ ويسخّرها، ليس إلّا 

رادات، فهي وظيفةٌ لأحد الأعضاء العقليّة كالأفكار، والانفعالات، والعواطف، والإالظواهر النفسيّة 
 .[249]المصدر السابق، ص « يةّ، وهو المخّ المادّ 

ها موجودةٌ بشكٍل مستقلٍّ خارج ة، أي: )الوجود والطبيعة(، وإنّ ييّن يعتقدون بأولويّة المادّ المادّ  أنّ  -د
بخلاف المثالّيين الذين يعتقدون  ،تتحسّسه حواسّ الإنسان الخمس ها كّل ماعقولنا، ويعرّفونها بأنّ 

المادّة والحواسّ الخمس ليست موجودةا، بل يقتصر وجودها على  (، وإنّ ، العقل)الروح بأولويّة الفكر
الفلسفة  نّ أوبمعنىا آخر  يةّ والفلسفة المثالّية()الصراع بين الفلسفة المادّ ـ العقل، وهو ما يسمّّ ب

يٌّ من عقله، الفكر من نتاج المادّة، والمادّة ليست من نتاج الفكر، ففكر الإنسان نتاجٌ مادّ  دّ يةّ تعالمادّ 
 وتقع المادّيةّ على نوعين:وليس الإنسان من نتاج الفكر، وهو ما ينفيه الفلاسفة المثالّيون. 

 )الآلّية( يةّ الميكانيكيّةالنوع الأوّل: المادّ 
علمٌ يدرس مواضيع وقوانين وصف الحركة، أي: حركة الأجسام  الاصطلاحيالمعنى ب الميكانيكا
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وقد فسّت الميكانيكا باستحياءٍ  ،باستعمال مفاهيم المكان والزمان بصرف النظر عن مسببّات الحركة
كّل  نّ أمن المفاهيم الفييائيّة النيوتنيّة حدوث الظواهر الكونيةّ على وفق الحركة الميكانيكيّة، أي: 

هم تصوّروا العالم كةٍ مسببّةٌ عن قوّةٍ محرّكةٍ معيّنةٍ تدخل الجسم المتحرّك من الخارج، وهذا يعني أنّ حر
 آلةا ضخمةا تنقل القوّة المحرّكة من جزءٍ إلى آخر منها، ويؤدّي ذلك إلى حركتها الشاملة. 

 :ـوقد اعترض على أصحاب هذه النظريّة ب
)الله(،  كما يقولون، لا من قوّةٍ خارجةٍ عنه هإذا كان النظام الكونّي قد تولّد من الكون نفس -أ

)التولّد الذاتّي( لظواهر الكون والطبيعة. وهنا  أودعت فيه النظام والانسجام المنظّم، وهذا ما يعرف ب
إدراك، فكيف نظّمت  لاشعور، ولا وعي ولا نسأل: إذا كانت المادّة جامدةا عمياء، لا روح فيها و

ا على سنٍن ثابتةٍ، ونواميس محكمةٍ؟  نفسها بنفسها، وقدّرت كّل شيءٍ تقديرا
بدّ أن يفترض وجود قوّةٍ محرّكةٍ  إذا كانت كّل حركةٍ مسببّةا عن قوّةٍ خارجيّةٍ، كما يقولون، فلا -ب
ا نؤمن بموجودٍ ما وراء المادّة ليكون  لّية للعالم دخلتها من الخارج، وكذلك يلزم أنلحركة المادّة الأوّ  أيضا

 على الأقلّ السبب في أوّل حركةٍ في عًلم المادّة.
نا لا يمكن حصر ما تفسّ الحركات الوضعيّة والانتقالّية، والحقّ أنّ القوّة الميكانيكيّة إنّ  نّ أ -ج

بدّ أن نؤمن بوجود علةٍّ أخرى، وعًملٍ آخر  الظواهر الكونيّة بالتبدّلات والتغيّرات المكانيّة، وعندئذٍ لا
التفسير الميكانيكّي للعليّّة يقوم على أساس اعتبارها  نّ ألتفسير نشأة سائر الظواهر الكونيّة، وبمعنىا آخر 

 
ا
يةٍّ في الحقل يةّا تقوم بين ظواهر مادّ  رابطةا مادّ يةّ  إلّا تدريجي ا، فهي ليست  في نظر الميكانيكا المادّ  مبدأ
يّة الميكانيكيّة إذا لذلك كان من الطبيعّي أن تنهار العلّ  ؛جريبّي، وتستكشف بالوسائل العلميّةالت

ها لم ا وراء الطبيعة من عللٍ وأسبابٍ؛ لأنّ عجزت التجربة في بعض المجالات العلميّة عن الكشف عمّ 
، فإذا خانتها التجربة، ولم يبرهن عليها التطبإلّا  تتمّ  يق العملّي سقطت عن درجة  على أساسٍ تجريبيٍّ

 [267، ص فلسفتنا الصدر، :]انظر. الوثوق العلمّّ والاعتبار
؟ فإن قلتم بالأوّل:  فقطأو أشباحٌ  أرواحٌ  هل هيو ؟الروح والعلم والإبداع والعقل وننكرت هل -د

 فقد ناقضتم أنفسكم بأنفسكم، وإن قلتم بالثاني، أعدنا السؤال: هل تشكّ الأشباح وتنكر؟! وهل
)قول  أو روحٌ بلا مادّةٍ  ،ييّن()قول المادّ  مادّةٌ بلا روحٍ  إمّا فالإنسان، يتعقّليوجد كائنٌ غير الإنسان 

ا ،المثالّيين( أدريّين(. ثمّ لماذا يغضب الماديوّن إذا  )قول اللا أو هو شيءٌ لا تعرف حقيقته، أو هما معا
هذا يمشي على أربعٍ، وذاك   أنّ ة، إلّا ئالشكل والهي  فيشبّهوا بالحيوانات، ما داموا لا يمتازون عنها إلّا 

ه لا وجود للعقل بزعمهم؟! وبماذا يميّون بين على رجلين؟! ثمّ لماذا يبّررون أقوالهم بمنطق العقل مع أنّ 
ا بلا عقولٍ  ا بلا أرواحٍ، وأجساما . الصدق والكذب، والحقّ والباطل، والعلم والجهل، ما داموا أشباحا
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 [67و 66، ص 1، ج شرح رسالة الحقوق نجي،القبا :]انظر
ن يبحثون عن عًملٍ وجعل المادّيّ  ؛على أصحاب هذا المنهج اتداقتنوبسبب كثرة الاعتراضات والا

آخر لتفسير هذه التغيّرات والتبدّلات الحاصلة في ظواهر الكون، حيث فسّوا بعض هذه الحركات 
 أدناه.الذاتيّة للمادّة، وهو ما سنتناوله تفسيراا ديناميكي ا ليفرضوا نوعًا من الحركة 

 (ة)الجدليّ  يةّ الديالكتيكيّةالنوع الثاني: المادّ 
تعني فنّ مأخوذةٌ من )دياليغو(، و غريقيةٌّ أبمعناه اللغويّ كلمةٌ  (Dialectic) )الديالكتيك( الجدل

مجادلة الغريم المجادلة والمناقشة مع الخصم وصولاا إلى الحقيقة عن طريق كشف التناقضات في 
. والديالكتيك  من حيث جوهره  ضدّ الميتافييقيا والتغلبّ على هذه التناقضات عن طريق الفكر

ا، كما يقول لينين.   [22المادّيةّ الديالكتيكية والمادّيةّ التاريخيّة، ص  ستالين، :]انظرتماما

 ، منها:)الجدل( بتعريفاتٍ متعدّدةٍ  وأمّا في الاصطلاح فقد عرّف الديالكتيك
في  علم القوانين العامّة للحركة، سواءٌ »كارل ماركس كما نقله السيّد محمّدباقر الصدر:  قول -1

 .[207 ، صفلسفتنا]الصدر، « العالم الخارجّي أم الفكر البشريّ 
هو دراسة   المعنى الخاصّ بالكلمةب الديالكتيك »: (Vladimir Lenin)فلادمير لينين  قول -2

]ستالين، المادّيةّ الديالكتيكية والتاريخية، ص « ماهيّة الأشياء؛ إذ التطوّر هو صراع المتضادّاتفي  اتالتناقض

34]. 
ستالين ولينين و (Angels)أنجلز و ماركسو (Hegel)هيجل ومن أبرز منظّري هذه الفلسفة: 

(Stalin).  ّالجدليةّ( قائمةٌ على: يةّ الديالكتيكيةّفالماد( 
)الوجود، الطبيعة، الشيء( و)الوعي، الفكر،  هي تدرسف ،()سرمديةٌّ  وأبديةٌّ  ةٌ المادّة أزليّ  أنّ  -أ

]ستالين، « لوحة العالم هي لوحةٌ تبيّن كيف تتحرّك المادة؟ وكيف تفكّر المادة؟»، بمعنى أنّ العقل، الذات(

هيرقليطس  غريقيّ . وهنا، ينقل لينين قول الفيلسوف الإ[47المادّيةّ الديالكتيكية والتاريخية، ص
(Heraclitus) ّالعالم هو واحدٌ، لم يخلقّه أيّ إلهٍ أو أيّ إنسانٍ، وقد كان ولا يزال وسيكون » :، القائل إن

ا لقوانين معيّنةٍ  يةّ ياله من شرحٍ رائعٍ لمبادئ المادّ »، فقال عنه: «شعلةا حيّةا إلى الأبد تشتعل وتنطفئ تبعا
وهذه هي النظرة العامّة للحزب الماركسّي اللينينّي، التي سمّيت بـ . [43]المصدر السابق، ص « الديالكتيكيّة

المادّيةّ الديالكتيكيّة؛ لأنّ أسلوبها  في النظر إلى حوادث الطبيعة أو طريقتها في البحث والمعرفة  »
التأريخيةّ  ديالكتيكيّةٌ، ولأنّ تعليلها حوادث الطبيعة، وتصوّرها لهذه الحوادث نظرةٌ مادّيةٌّ. أمّا المادّيةّ

فتوسّع نطاق مبادئ المادّيةّ الديالكتيكيّة حتّّ تشمل دراسة الحياة الاجتماعيّة، وتطبيق هذه المبادئ على 
 17]المصدر السابق، ص « حوادث الحياة الاجتماعيّة، أي: على درس المجتمع، وعلى درس تاريخ المجتمع
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 .[18و
من أصغر الأشياء بأجمعها  الطبيعة إنّ ن. يقول أنجلز: المادّة في حركةٍ دائمةٍ طالما وجد الكو أنّ  -ب

إلى الإنسان، هي في  )وهي الخليّة الحيّة الأولى( إلى أكبرها، من حبةّ الرمل إلى الشمس، من البروتيست
صدر : الم]انظر. حالةٍ دائمةٍ من النشوء والزوال، في حالة تغيّرٍ متواصلٍ، في حالة حركةٍ وتغيّرٍ لا يتوقّفان

 [26السابق، ص 
والكون من مجرّاتٍ ونجومٍ وأجرامٍ سماويّةٍ،  ،تحكم الطبيعة والبشرهي التي قوانين المادّة  أنّ  -ج

ا » هنّ إ: قول ستاليني أو  "لعقل الكّلّّ "لأو  "للفكرة المطلقة"خلافاا للمثالّية التي تعتبر المسألة تجسيدا
، وإنّ العالم بطبيعته مادّ  القائل: إنّ  إيةّ ماركس الفلسفيّة من المبدتسير مادّ  "للوعي" حوادث العالم  يٌّ

وتكيّيف بعضها  ،بين الحوادث العلاقات المتبادلة ة المتحرّكة، وإنّ المتعدّدة هي مظاهر مختلفةٌ للمادّ 
ا بصورةٍ متبادلةٍ  ة المتحرّكة، هي قوانين ضروريّةٌ لتطوّر المادّ  كما تقرّرها الطريقة الديالكتيكيّة  بعضا

ا لقوانين حركة المادّ  نّ إو  .[42]المصدر السابق، ص « ة، وهو ليس بحاجةٍ لأيّ عقلٍ كّلٍّّ العالم يتطوّر تبعا
إنّ العالم المادّيّ الذي »: ه لا وجود لهأيّ شيءٍ في الكون لا يخضع للحسّ أو التجربة، فإنّ  أنّ  -د

تدركه حواسّنا، والذي ننتمّ إليه  نحن أنفسنا هو الواقع الوحيد، وأمّا إدراكنا وفكرنا فهما ليسا سوى 
، هو الدماغ؛ لأنّ المادّة ليست من نتاج العقل، بل إنّ العقل نفسه ليس  نتاجٍ عضويٍّ مادّيٍّ جسديٍّ

، بمعنى أنّ المادّيةّ ترى بأنهّ يمكن معرفة العالم وقوانينه [45ابق، ص ]المصدر الس« سوى نتاج المادّة الأعلى
بالعمل والتجربة، ولا توجد أشياء في العالم لا يمكن معرفتها، وإنمّا فيه أشياء لا زالت مجهولةا بعد، 

العلم  وإنهّا ستكتشف في المستقبل، بخلاف المثالّية التي تنكر إمكان معرفة العالم وقوانينه، حتّّ أنّ 
 لا يستطيع معرفتها. 

عطائنا الحقيقة الموضوعيّة، إالقادرة على  وحدها  هي  ... إذا كانت علوم الطبيعة»أنهّ  وهذا يعني
 .[51]المصدر السابق، ص « أصبح من الواجب نبذ كّل نظريّةٍ إيمانيّةٍ على الإطلاق

وبين الماديةّ  ،القضايا الفكريّة فقط تصر علىالتي تق المزاوجة بين المادّيةّ الديالكتيكيّة الأغريقيّة -ه
ريخ والاجتماع والاقتصاد، االت الديالكتيكيّة الماركسيّة التي تشمل القضايا الفكريّة، فضلاا عن قضايا

ا للحسّ والتجربةفسّوا ظواهر الكون والوجود تفسيراا مادّ  بعد أنوأيّ شيءٍ في الوجود،   :]انظر ي ا خاضعا

ا، وأن ليست هناك أنظمةٌ »بمعنى أنّ  ،[24، ص فلسفتنا الصدر، ا وأبدا العالم يتحرّك، ويتطوّر  دائما
اجتماعيّةٌ ثابتةٌ غير قابلةٍ للتغيّير، والتالي يمكن أن يحلّ النظام الاشتراكّ محلّ النظام الرأسمالّي كما 

 .[38الديالكتيكية والتاريخية، ص  ]ستالين، المادّية« حلّ النظام الرأسمالّي في حينه  محلّ النظام الإقطاعيّ 
ريخ نضالٍ وصراعٍ بين الطبقات ... اتأريخ كّل مجتمعٍ إلى يومنا هذا، لم يكن سوى ت إنّ »: لينين يقول
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ا بانقلابٍ ثوريٍّ يشمل المجتمع بأسره، وإمّا ]فهي[ دين ... دين والمضطهِ بين المضطهَ  حربٌ تنتهي دائما
ابانهيار الطبقتين المتصارعتين  الصراع الطبقّي » ؛ إذ[96]انظر: ستالين، المادّيةّ الديالكتيكيّة والتاريخيّة، ص « معا

، ص مدخل نقدي لدراسة الفلسفة]الشرقاوي، « ريخاهو المحرّك للحوادث، وهو المفتاح الذي يتيح فهم الت

]ستالين، المادّيةّ  «اجتناب الخطإ في السياسة يجب أن يكون الإنسان ثوري ا لا إصلاحي ا»؛ ولأجل [207

 .[40الديالكتيكيّة والتاريخيّة، ص 
 (Ludwig Feuerbach) لودفيغ فويرباخ يةّريخيّة، ومادّ االت (Hegel)هيجل  المزاوجة بين مثالّية -و

الألمانيّين، فضلاا عن الوضع الاقتصاديّ في إنجلترا الرأسمالّية، والاشتراكيّة الفرنسيّة المرتبطة بالثورة 
ا سمّّ  ، فهذه بأجمعها  أنتجتةالفرنسيّ  ة يةّ الجدلّية( التي تؤمن بتطوّر المادّ )المادّ  بـ طفلاا جديدا

ا لقوانين حركة المادّ  أي: أنهّا أخذت نواة مادّيةّ  ة، بلا حاجةٍ إلى روحٍ كونيّةٍ،المتحرّكة والعالم وفقا
 جانبٍ، ومن جانبٍ آخر، فإنّ هذا من فويرباخ وهيجل، وتركت القشور )المثل، والدين، والأخلاق(، 

 من ظروفٍ عقليّةٍ واقتصاديةٍّ واجتماعيةٍّ ةٍ عبارةٌ عن أخلاطٍ وأمشاجٍ غير متجانسماركس  فلسفة
 ، بل والفترة التي سبقته، استقاها من فكرماركس سيطرت على الغرب في المدّة التي عًش فيها يّةٍ محلّ 

داروين ، وفويرباخ، وهيجل ، و((Thomas Moreوتوماس مور  ((Platoأفلاطون وهيرقليطس 
Darwin)) ،فضلاا عن النظرة اليهوديةّ التقليديةّ للمال والاقتصاد والحقد على الكنيسة والمجتمع ،

يةّ والإلحاد في بوتقةٍ واحدةٍ لتنتج الماركسيةّ التي )الخيالّي(، والمادّ  حيث جمع فيه بين الفكر الطوباويّ 
 [179 - 177، مدخل نقدي لدراسة الفلسفة الشرقاوي، : ]انظر .هي إفرازٌ للحضارة الغربيّة

 )البروليتاريا( على ثورة العمّالإنمّا يتحقّق من خلال ريخ والنضال الطبقّي ايّ للتالفهم المادّ   -ز
ا لمحو الدولة والأسرة ؛البرجوازيّين : ]انظر. من أجل اسقاط الرأسمالّية، وتحكيم البروليتاريا، تمهيدا

]ستالين، المادّيةّ الديالكتيكيةّ « العنف هو المولّد لكّل مجتمعٍ »؛ لأنّ [179، لدراسة الفلسفة نقديٌّ  مدخلٌ  الشرقاوي،

أنّ البروليتاريا باستخدام سيادتها السياسيّة تنتزع رأس المال شيئاا فشيئاا من »، بمعنى [104والمادّيةّ، ص 
 .[104صدر السابق، ص ]الم« البرجوازيّة، ولجميع أدوات الإنتاج

ة والاقتصاديةّ، هدف طبقة البروليتاريا أو ديكتاتوريّة البروليتاريا، هو السيطرة السياسيّ  أنّ   -ح
الّية ومندوبيها المنتخبين بإرادة الطبقة على وسائل الإنتاج، فضلاا عن سيطرتها من خلال مجالسها العمّ 

ل بداية تحوّلٍ تأريخيٍّ عًلمٍّّ ال أنفسهم، فهي تمثّ عمّ العاملة على مفاصل الدولة، أي: من خلال ثورة ال
)الطبقة العاملة( أن تتّخذ الوسائل الثوريّة لإدارة  على البروليتاريا أنّ  على مستوى العالم كلهّ. بمعنى

في المال  الصراع مع الرأسمالّية البرجوازيّة لإسقاطها، وإحلال الاشتراكيّة محلهّا، ثمّ إحلال الشيوعيّة
 حتّ تجتثّ عوامل الصراع نهائي ا عن طريق الدم الأحمر، كما يقول ؛لدولة، والحكم، والأسرةوا

مدخل الشرقاوي، : ]انظر.  تعيش البشريّة في أسعد وأجمل عصورها، ومن ثمّ سقوط الطبقات حتّّ ماركس
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 [207، ص نقدي لدراسة الفلسفة
ين، والأعراف، البناء الفوقانّي، أي: ينتج الد)العامل الاقتصادي( ينتج  البناء التحتانيّ  أنّ  -ط

الدين عند الماركسيّين  مصدره العامل الاقتصاديّ والطبقّي وليس الله؛  أنّ  والنظم ... بمعنى
ة كّل ة ... المادّ  المادّ لا إله إلّا »: ماركس ة. يقولإذ لا وجود لغير المادّ  ؛ة بالمادّ فالماركسيّون لا يؤمنون إلّا 

 .[214، ص لدراسة الفلسفة نقديٌّ  مدخلٌ ]الشرقاوي، « ةٌ ياة مادّ شيءٍ ... والح
 : إنّ ماركس الدين هو من مخترعًت الطبقة المستغلةّ في المجتمع لتخدير الشعوب. يقول أنّ  -ي

]الشرقاوي، « سرقته  تسهلّ الدين هو الأفيون الذي يخدّر الشعب حتّّ  الدين نفثة المظلوم المضطهد ... إنّ »

  .[214مدخل نقدي لدراسة الفلسفة، ص 
 الفلسفة الماركسيةّوبعد هذه المقدّمة نستعرض الآن الأصول والقواعد العامّة التي تقوم عليها 

 هي: و )المادّيةّ الديالكتيكيةّ(،
 في كّل ظاهرةٍ  ين(، وهو أنّ )اجتماع الضدّ  )قانون نفي النفي( أو : التضادّ الداخليّ  الأوّل الأصل

ثمّ يحدث بينهما صراعٌ  ،الكون مركّبةٌ من ضدّين، يعدّان العامل المحرّك لكّل ظاهرةٍ في الكون وتغيّرها
، وتكون الغلبة فيهما للأقوى الديالكتيك  لينشأ من ذلك الصراع ظاهرةٌ جديدةٌ، وهذا يعني أنّ  ؛داخليٌّ

تحتوي على نطفةٍ تأخذ : بيضة الدجاجة) : فمثلاا  .ادراسة التناقضات في ماهيّة الأشياء نفسه قائمٌ على
الشحنة الكهربائيةّ )و ،تهضم الموادّ الغذائيّة في نفسها، وبعد ذلك توجد الفرخة(ف بالنموّ تدريجي ا

العامل وصاحب )و (،عمليّة الجمع والطرح في الرياضيّات)، و(الموجبة والسالبة في الظواهر الفييائيّة
 ،لمعمل، والأب والابن، ووحدة صراعهم المنزل، والفلاح والإقطاعيّ اهو وحدة صراعهم فالمصنع، 

أكانت الشواهد  ريخّي للبشريّة، سواءٌ ا، وهذا الصراع يؤدّي إلى التطوّر الت(الأرض همفوحدة صراع
في ريخّي ما يحصل  مثلاا  اريخيّة، فمثال الحقل التاواقعةا في الحقول العلميّة أم في الحقول الاجتماعيّةا والت

 )البروليتاريا(، وطبقة الأغنياء الحاكمة العاملة من صراعٍ طبقيٍّ بين الطبقة المجتمع الرأسماليّ 
 تنتصر على الطبقة الرأسمالّية لينتج عن ذلك ة(، فتأخذ الطبقة العاملة بالنموّ والتطوّر حتّّ )البرجوازيّ 

، وهذا الصراع والتفاعل بين الأشياء  الصراع ظهور طبقةٍ جديدةٍ هي طبقة المجتمع الاشتراكّ الشيوعيّ 
ما يؤول إلى خلق مادّةٍ جديدةٍ أو مادّتين جديدتين. يقول رئيس وهو  ،الآنفة الذكر  يؤدّي للنفي
القضيّة عموميّة التناقض معنىا مزدوجٌ، »: (Mao Zedong) ماو تسي تونغ جمهوريّة الصين الشعبيّة

في عمليّة تطوّر كّل شيءٍ تقوم  تطوّر كافّة الأشياء. والثاني: هو أنّ ة التناقض قائمٌ في عمليّ  الأوّل: هو أنّ 
]الصدر، « تناقضٌ  نفسها  الحركة  : إنّ (Angels)أنجلز   النهاية. يقولحركة أضدادٍ من البداية حتّّ 

 .[228، ص فلسفتنا
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:  ستالين وقد فسّ     نقطة الابتداء في الديالكتيك  إنّ »التناقض الحاصل في ظواهر الطبيعة، قائلاا
كّل أشياء الطبيعة وحوادثها تحوي تناقضاتٍ  خلافاا للميتافييقيا هي وجهة النظر القائمة على أنّ 

؛ لأنّ  ا، وفيها جميعا  داخليّةا ا جانباا سلبي ا، وجانباا إيجابي ا، ماضياا وحاضرا ا عناصر تضمحل أو لها جميعا
أي: النضال بين القديم والجديد، وبين ما يموت ويولد، بين ما يفنى تتطوّر، فنضال هذه المتضادّات، 

المادية الديالكتيكية ]ستالين، « يةّ إلى تغيّراتٍ كيفيّةٍ ويتطوّر، هو المحتوى الداخلّي لتحوّل التغيّرات الكمّ 

النظر والأفكار الحقيقة تنشأ وتتبلور في الجدال، في اصطدام وجهات  أنّ  ، بمعنى[33، ص ريخيةاية التوالمادّ 
الواقع الذي يعكسه  أنّ »ـ سبب هذه التناقضات في أفكار الناس بلينين  والآراء المختلفة، وقد عللّ

 ليست حركة الفكر إلّا ...  فكرنا يحوي تناقضاتٍ، فجدل الأشياء ينتج جدل الأفكار، وليس العكس
ا لحركة الواقع، منقولةا  عًمل الحركة في  نّ أ، أي: [192در السابق، ص ]المص« في مخّ الإنسان ومحوّلةا  انعكاسا

لا تفنى "، أي: "سرمديةٌّ " هايةّ، بمعنى أنّ ظواهر الكون هو التضادّ الداخلّي الكامن في داخل الظواهر المادّ 
حركة التطوّر من الأدنى إلى الأعلى، لا تجري بتطوّر الحوادث تطوّراا  نّ أ، وبمعنىا أدقّ: "ولا تستحدث

ا، بل بظهور نضال التناقضات الملازمة للأشياء والحوادث التي تعمل على أساس هذه ريخي ا متناات سقا
 .[197، ص لدراسة الفلسفة نقديٌّ  مدخلٌ  الشرقاوي،  :]انظر التناقضات

وجود الظواهر الطبيعيّة يبدأ من الوحدة إلى الكثرة، ومن العامّ إلى الخاصّ،  أنّ يرى  فهذا الأصل
)العدم(،  )الوجود(، ويولد من أعماقها فكرة  أعمّ الظواهر، وهي فكرةففي البدء ليس هناك إلّا 

 -التي هي الجامع بين الوجود والعدم  - )الصيرورة(، فالصيرورة وبتركيب هاتين الفكرتين تظهر فكرة
جديدٌ،  خذ بدورها موقع الموضوع، ويظهر من أعماقها مقابلها، فتتركّب معه، ويتحقّق تركيبٌ تأ

ـ ب (Hegel)هيجل   ينتهي إلى أخصّ المفاهيم، وكّ هذه المراحل الثلاثة يسمّيهاويستمرّ هذا الوضع حتّّ 
 .[205 - 200، ص نافلسفت الصدر، :]انظر. )الديالكتيك( الشامل للظواهر الذهنية والعينية الخارجية

 :ـويردّ على هذا الأصل أي: اجتماع الضدّين  ب
ا لا ينكر وجود موجودين مادّ  نّ أ  -أ ييّن متجاورين ومتقاربين أحدهما جنب الآخر بنحوٍ يؤدّي أحدا

 أحدهما إلى إضعاف الآخر، كما نلحظ ذلك في الماء والنار.
 شاملٍ لكّل لا يمكن التعاطي معها كقانونٍ كّلٍّّ )حالة التضادّ(  هذه الحالة يرى الإلهيّون أنّ   -ب

، "العالم حادثٌ "ظواهر الكون، حيث توجد مئاتٌ بل آلاف الحالات التي تخالف ذلك، فمثلاا قولنا: 
 ؛ لما أمكن التصديق بحدوث العالم، وإلّا "العالم ليس بحادثٍ " ه لا يصحّ مع صدق نقيضه، وهوفإنّ 

االنق إنّ "لذلك يقول المناطقة:  ا، ولا يكذبان معا ، [45، ص 1ج المنطق، ]المظفر، " يضين لا يصدقان معا
 عًلم الطبيعة قائمٌ على أساس التناقض والتضادّ، من مثل اجتماع ين يصّرون على أنّ ييّن الّذ بخلاف المادّ 

 (،)الهجوم والدفاع في الحرب الواحدة(، و)النصر والهزيمة(، و)الموت والحياة في الجسم الإنسانيّ 
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الهجوم والدفاع في الحرب، والتقدّم والتراجع،  والواقع أنّ »: ماو تسي تونغ و)البذرة والشجرة(. يقول
والنصر والهزيمة كلهّا ظواهر متناقضةٌ، ولا وجود للواحدة من دون الثانية، وهذان الطرفان 

رهما، ويحلّان هما يتحّدان ببعضهما فيؤلفّان مجموع الحرب، ويفرضان تطوّ يتصارعًن، كما أنّ 
 .[333و 232، ص فلسفتنا]الصدر، « مشكلاتها

؛ إذ يعتبر فيها» بأنّ تونغ  الصدر على وقد ردّ السيّد تونغ  هذا النصّ أكثر النصوص السابقة غرابةا
هذا المفهوم عن الحرب لا يصحّ  ا ينطوي على النقيضين، على النصر والهزيمة، مع أنّ الحرب كائناا حقيقي  

، فالحرب في  التحليل الفلسفّي عبارةٌ عن يّةٍ بدائيّةٍ تعودّت على أخذ الأشياء في إطارها العامّ  في ذهنإلّا 
 في أسلوب التعبير، فالنصر غير الهزيمة، والجيش المنتصر غير الجيش كثرةٍ من الحوادث، لم تتوحّد إلّا 
ت إلى نقاط الضعف التي أدّ  ة التي مهّدت للانتصار غير الوسائل أوالمنهزم، والوسائل أو نقاط القوّ 

الهزيمة، والنتائج الحاسمة التي أدّت إليها الحرب، لم تكن بسبب صراعٍ ديالكتيكيٍّ، وتناقضات 
، ص فلسفتنا]الصدر، « ، بل بسبب الصراع بين قوّتين خارجيّتين، وغلبة أحداهما على الأخرىموحّدةٍ 

233]. 
الكلمتين ليستا  ضادّ بمعنىا واحدٍ، مع أنّ النصوص الماركسيةّ تستعمل التناقض والت نّ أ -ج

يعني إثبات  التناقض هي حالة النفي والإثبات، والتضادّ  مترادفتين في المصطلح الفلسفّي، فإنّ 
هما من النفي والإثبات. وأمّا استقامة الخطّ المتعاكسين، فاستقامة الخطّ وعدم استقامته نقيضان؛ لأنّ 

 من الاستقامة والانحناء كلا   عليهما التناقض بمفهومه الفلسفي؛ لأنّ وانحناؤه فهما ضدّان، ولا يصدق 
ة استعمال مصطلح ما هو إثباتٌ يقابل إثبات آخر، وكذلك أساءت الماركسيّ ليس نفياا للآخر، وإنّ 

ا، فالفرخ ضدّ البيضة، والدجاجة ضدّ الفرخ، مع د  التضادّ، فاعتبرت الشيء المختلف عن الآخر ض
التضادّ في المصطلحات الفلسفيّة ليس مجرّد اختلافٍ بين الأشياء فحسب، بل الضدّ هو الوصف  أنّ 

 [223و 222، ص فلسفتناالصدر، : ]انظر. الذي لا يمكن أن يجتمع مع الوصف الآخر في شيءٍ واحدٍ 
لا  ين والنقيضين في بعض الحوادث والظواهر الكونيّة،جتماع الضدّ اوجود التضادّ، أي:  نّ أ -د

ما هو حاصلٌ في موضوعين، ما ذهبوا إليه إنّ  يوّن؛ لأنّ علاقة له بالتضادّ أو التناقض الذي قال به المادّ 
ه ليس من باب التناقض، كما في الأمثلة التي لأنّ  ؛وهو لا مانع من حدوثة وحصوله في الظاهرة الواحدة

ا جتماع في موضوعٍ واحدٍ، وزمانٍ واحدٍ، لاما تتحقّق الاستحالة العقليّة فيما لو كان اوإنّ  ،ذكرت  آنفا
ما تتحقّق في وهذا ناتجٌ عن وجود شبهةٍ في مساواة التناقض المنطقّي بالفلسفّي، فالاستحالة المنطقيّة إنّ 

عبارةٌ عن العناصر المختلفة الموجودة في » الأمثلة المزبورة، بخلاف التناقضات الفلسفيّة التي هي
 للنظريّة المادّيةّ ةٌ تحليليّ  دراسةٌ ]الهادي، « اعل بينها مزاجٌ ثالثٌ، وعنصٌر جديدٌ الشيء، والذي يحصل من التف

، كما هو الحال في التناقضات والمتضادّات في عًلم الطبيعة، كتركّب الماء من [21الديالكتيكيّة، ص 
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 [211، ص فتنافلس الصدر، :]انظر. عنصري الأوكسجين والهيدروجين أو تركّب الملح من الصوديوم والكلور
، بعده ماركس، وهيجل التكامل ليس مبني ا على الصراع بين النفي والإثبات، كما تصوّره نّ أ -ه

يةّ قوّة كمالٍ أخرى، وإمكان التبدّل إلى نوعٍ في كّل نوعٍ من الأنواع المادّ  وأنصارهما، بل هو مبنيٌّ على أنّ 
فهنا، نسأل: هل يشمل هذا القانون الفكر آخر، ولمّا كان هذا القانون عندهم يشمل كّل شيءٍ، 

ه )نعم( فهو انتحارٌ للماركسيّة بيدها؛ لأنّ ـ الماركسّي، والأصول الديالكتيكيّة نفسها أو لا؟ فإن أجاب ب
هذا الصراع؟  ا سيؤول إليهتيال النتيجةإن صدق على الفكر الماركسّي، وصراعه مع ما في داخله، فما 

؛ لأنهّ سيؤدّي إلى هذه الأصول التي تعتمد عليها ية، وعدم شموليتهاوفي ذلك نقضٌ لأصول الماركس
النظرية الماركسية في تفسير العالم إلى أضدادها، وهذا يعني بطلانها، وعندئذٍ تصير النتيجة تبدّل 

 .المادّيةّ إلى الميتافييقيّة، والحركة إلى الجمود، والصراع إلى التوافق، وهكذا
شمول قانون صراع المتناقضات، وتبدّل الشيء إلى ضدّه للأصول  وإن أجاب بالنفي، وعدم

ا للقانون، وخرقاا لقواعدهم التي يجب أن تعمّ ولا تخصّص، وقد سعوا  الديالكتيكيّة كان ذلك نقضا
جاهدين إلى استثناء فكرهم الماركسّي عن هذا القانون، وفي ذلك نقضٌ لأصول الديالكتيكيّة، وعدم 

النظام الاشتراكّ هو النظام الأفضل الذي ستتحوّل إليه جميع المجتمعات  ة ترى أنّ فالماركسيّ شمولها، 
 .البشريّة بعدما يحدث في داخلها صراعٌ ونضالٌ بين البرجوازية ونقيضها

لقد كان عليهم أن يجيبوا عن هذه الأسئلة المحرجة، ولكنّهم يمرّون عليها كأن لم يسمعوا بها؛ 
 [28و 27 للنظريّة المادّيةّ الديالكتيكيّة، صةٌ تحليليّ  دراسةٌ  الهادي، :]انظرية على نظريّتهم. فراراا من نتائجها السلب

بدّ وأن يكون لكّل واحدٍ من الضدين تركيبٌ آخر  لو كانت كّل ظاهرةٍ مركّبةٍ من ضدّين، فلا -و
ا؛ لأنّ  ا، وبالتالي ف كّل واحدٍ منهمنهما ظاهرةٌ كونيّةٌ، وهذا يستلزم أن يتألّ  كلا   أيضا ما من ضدّين أيضا

 ف كّل ظاهرةٍ محدودةٍ ومتناهيةٍ من أضدادٍ غير متناهيةٍ.بدّ أن تتألّ  لا

]انظر: ستالين، المادّيةّ الديالكتيكيّة  هي الواقع الموضوعّي المعطى لنا في الأحاسيس المادّة : إنّ لينين يقول -ز

ة، كالشعور، والإرادة، ليست من سنخ المادّ  - تغيراتٌ وهي في حركتها تتوارد عليها  - [46والتاريخية، ص 
ة لظهور هذه الكمالات ة، فما العلّ والمشاعر النفسانيّة التي برهن فلاسفة الإسلام على تجردّها من المادّ 

الحركة الحاصلة في  ا يحصل في المادة العجماء؟ وكذلك فإنّ ة؟ وهل يصحّ أن نعدّه صراعًا داخلي  في المادّ 
ة، بل هي نافذةٌ إلى أعماقها وصميم ليست مقتصرةا على سطوح الأجسام، وقشورها الخارجيّ ة المادّ 

 .[43 للنظريّة المادّيةّ الديالكتيكيّة، ص ةٌ تحليليّ  دراسةٌ  الهادي، :]انظر. جوهرها
، التغيّر التدريجيّ » قانون التطوّر(، فالحركة تعني )صراع المتناقضات أو : حركة المادّةالثاني الأصل

كّل شيءٍ  . ومفاد هذا الأصل أنّ [88، ص على الفلسفة نافذةٌ ]الساعدي، « وخروج الشيء من القوّة إلى الفعل
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كّل شيءٍ يتحرّك ويتبدّل في هذا الكون  نّ أ( خاضعٌ للتطوّر والصيرورة، أي: أو فكريٍّ  يٍّ في الكون )مادّ 
ا. ويدّعية الهائلة، من أصغر الذرّات إلى الكواكب والمجموعة النجميّ   ولا يبقى على حاله الأوّل أبدا

الطبيعة في حالة حركةٍ وتغيّرٍ دائمين، خلافاا لأصحاب  هم  وحدهم  من يقول بأنّ وأصحابه بأنّ  ستالين
 24ة، ص ريخيّ اة التيّ ة والمادّ ة الديالكتيكيّ يّ المادّ ستالين،  :]انظر الميتافييقيا الذين يقولون بسكون الطبيعة وجمودها

الحركة في مفهومها الديالكتيكّي تقوم على الصراع والتناقض الذي يعدّ القوّة الداخليةّ  بمعنى أنّ ، [25و
أي: أنّ كّل حركةٍ في الطبيعة من شأنها أن تنتج صورةا أكمل ، والتكامل الدافعة للحركة والخالقة للتطوّر

الوضع  إنّ »: أنجلز ول البريطانيّ هذا الصراع بين النقيضين يولّد الحركة. يق وإنّ من الصورة السابقة، 
ها، في حالة نظر إلى الكائنات، وهي في حالة حركتها، في حالة تغيّر ن فعندما ،يختلف كّل الاختلاف

نا مغمورون في التناقضات، فالحركة نفسها هي تأثيراتها المتبادلة على بعضها البعض، نجد أنفسنا بأنّ 
 بواسطة كينونة جسمٍ ما، في مكانٍ كان لا يمكن أن يحدث إلّا في الم ميكانيكيٍّ  أبسط تغيرٍ  ، إنّ تناقضٌ 

ا  ما، في لحظةٍ ما، وفي نفس تلك اللحظة كذلك، في غير ذلك المكان، أي: كينونته وعدم كينونته معا
ا مستمر  واحدٍ  في مكانٍ  ا، وحلّ هذا التناقض حلاا ، في نفس اللحظة الواحدة، فتتابع هذا التناقض تتابعا
 .[205، ص فلسفتنا]الصدر، « مع هذا التتابع، هو ما يسمّّ بالحركةمتواقتاا 

)قفزات التطوّر(،  )كيفيّة( يّة إلى تغيّراتٍ نوعيّةٍ : وهو قانون تّحول التغيّرات الكمّ الثالث الأصل
، وعلى نسقٍ واحدٍ، بل تحدث فيالتغيّرات الكونيّة المستمرّ  ويعني أنّ   ة والطارئة، ليست كلهّا تدريجيّةا

كثيٍر منها ظواهر نوعيةٌّ جديدةٌ بصورةٍ مفاجئةٍ، لا تشابه الظواهر السابقة لها، بحيث لا نعدّها امتداداا 
)القفزة(، كما في تعرّض الماء إلى تغيّرٍ  )الطفرة( أوـ للتغيّر والحركة السابقة، وهو ما أسماه الماركسيّون ب

، وهو تحوّل الماء إلى بخارٍ. يقولكمٍّّّ من خلال زيادة الحرارة فيحدث عند نقطةٍ معيّ   نةٍ تغيّرٌ كمٌّّّ
، لا تؤدّي نموٍّ بسيطةا  حركة التطوّر حركة دّ عي، لا االديالكتيك خلافاا للميتافييقي إنّ » :ستالين

يّةٍ ضئيلةٍ وخفيّةٍ إلى اتٍ كمّ يرها تطوّراا ينتقل من تغيدّ بل يع التغييرات الكمّيّة فيها إلى تغييراتٍ كيفيّةٍ 
، بل هي ييراتٍ كيفيّةٍ، وهذه التغييراتٍ ظاهرةٍ وأساسيّةٍ، أي: إلى تغيرغيت ات الكيفيّة ليست تدريجيّةا

ات جائزة الوقوع، بل هي يرسريعةٌ فجائيّةٌ، وتحدث بقفزاتٍ من حالةٍ إلى أخرى، وليست هذه التغي
ة يّ ة والمادّ ة الديالكتيكيّ يّ المادّ ستالين، ]« يّةٍ غير محسوسةٍ وتدريجيّةٍ اتٍ كمّ يرضروريّةٌ، وهي نتيجة تراكم تغي

 .[27، ص ةريخيّ االت
، والآخر ، يحصل ببطءٍ تدريجيٌّ  كمٌّّّ  التطوّر الديالكتيكّي  للمادّة  نوعًن: أحدهما تغيّرٌ  وهذا يعني أنّ 

من التغيّرات جة، وهو الانتقال ة المتدرّ يّ ات الكمّ للتغيّر  نتيجةا  ةٍ دفعيّ  يحصل بصورةٍ  فجائيٌّ  نوعيٌّ  تغيّرٌ 
، فإنّ التغيّرات الكمّ  نّ أيّة إلى التغيّرات الكيفيةّ، أي: الكمّ  ها تتبدّل إلى يّة حينما تبلغ درجةا معيّنةا
ه (، فإنّ درجةٍ مئويّةٍ  100) ترتفع درجة حرارته إلىو، فالماء  مثلاا حينما يوضع على النار جديدةٍ  ةٍ كيفيّ 
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ة إلى يّ )من الكمّ  ن حالة السيلان إلى الحالة الغازيةسينقلب، ويقفز ليتحوّل إلى بخارٍ، أي: م
: حينما يصاب الإنسان بجراثيم مرضيّةٍ فتقوم بعض الكريّات الموجودة في هيجل ة(، كما يقولالكيفيّ 

دام هذا  المرض، وما الدم إلى مواجهة الجراثيم، فينشأ من هذا الصراع مناعةٌ في جسم الإنسان ضدّ 
ا يواصل  ة إلى يّ الإنسان حياته، فإذا غلبت الجراثيم عليه حان وقت حصول التغيرات الكمّ الصراع قائما

 للنظرية ةٌ تحليليّ  دراسةٌ ؛ الهادي، 245و  244، ص فلسفتنا الصدر، :]انظر. ، وعندها يحصل الموتجديدةٍ  ةٍ كيفيّ 

لاب في المجتمع البشريّ، وإنّ القانون الجاري على الطبيعة قائمٌ على الانق .[7المادّيةّ الديالكتيكيّة، ص 
وانتقاله من الكمّ إلى الكيف يجب أن يتمّ بصورةٍ طبيعيّةٍ ذاتيّةٍ من دون تدخّل أيةّ عوامل خارجيّةٍ، 

 .  دراسةٌ ]انظر: الهادي، أي: على غرار التبدّلات والتغيّرات الطبيعيّة الكيفيّة الحاصلة على نحو ذاتيٍّ تلقائيٍّ
 [108ة الديالكتيكيّة، ص  للنظريّة المادّيّ ةٌ تحليليّ 

والخلاصة أنّ هذه الأصول الثلاثة التي تقوم عليها النظريّة الديالكتيكيّة التي طرحها الفيلسوف 
الألمانّي هيجل لم يهدف من ورائها الإلحاد، وإنكار العوالم الغيبيّة وراء المادّة، ولكنّ تلميذه فويرباخ 

إنكار الخالق، إذ تصوّر أنّ العالم بما فيه من الصراع هو من استنتج منها الإلحاد، ورتبّ عليها 
الداخلّي، وأنّ المادّة بما تحتويه من الجدليةّ والتضادّ يمكن أن يفسّ تحوّل المادّة وتكاملها من تلقاء 
، مع أنّ الإلهّي والماديّ سواءٌ في هذا الأصل، فلا الاعتقاد  نفسها من دون الحاجة إلى أيّ عًملٍ خارجيٍّ

عوالم الغيبيّة، ووجود الخالق يستلزم نفي هذه الأصول، ولا إثبات هذه الأصول يستلزم نفي تلك بال
العوالم الغيبيّة؛ لأنّ هذه الأصول  على فرض ثبوتها  لا تتجاوز عن كشف قوانين وأنظمةٍ في الطبيعة 

المادّة والطبيعة دليلاا على تنجرّ إلى ظهور تنوعًّتٍ وكمالاتٍ في المادّة، فليس وجود هذه الأصول في عًلم 
عدم وجود يدٍ غيبيةٍ وراء العالم المادّيّ أوجدت هذه القوانين والسنن في المادّة نفسها؛ إذ إنّ انفجار 

 . ]انظر: الهادي، دراسةٌ تحليليةٌّ المادّة إنمّا يكون مستحيلاا لو تمّ يصورةٍ عفويّةٍ من دون تدبيٍر خارجيٍّ علويٍّ

 .[45 - 44ة الديالكتيكيّة، ص للنظريّة المادّيّ 
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 خاتمة البحث
 ويمكن إجمال ملخص البحث بالآتي:

أنّ الملاحدة يقولون: إننّا لا نؤمن إلّا بالمادّة؛ إذ "لا إله إلّا المادّة"، بدلاا من "لا إله إلّا الله"، وهذا  -أ
يعني أنهّم لا يؤمنون بالمقدّسات، من مثل الله، والأنبياء، والرسل، والدين، والشرع، وما فيه من قيمٍ 

ةٍ، تعيش في صراعٍ دائمٍ، سلاحها المخلب والناب، وفضيلةٍ وأخلاقٍ؛ إذ الحياة عندهم  عبارةٌ عن مادّ 
بعد أن أطلقت العنان للغرائز والشهوات، من ثورة الجنس، وثقافة العريّ، فأخذت تصدّر هذه 
البضاعة إلى بلاد الشرق الإسلامّي، ولكنّهم نسوا أو تناسوا أنهّم مخلوقون من جسدٍ )مادّةٍ(، وروحٍ. 

لجسد؟ أليست هي الروح، فهل الروح ترى بالحواسّ أو بالمختبر؟! وما وهنا نتساءل: من الذي يحرّك ا
مصير البدن بعد مفارقته الروح؟ وما مصير الروح بعد مغادرتها البدن؟ أليس الله كالروح مع الفارق، 
فإذا كانت الروح لا ترى، ولو بأدقّ الأجهزة العلميّة، فكذلك الحال ينطبق على الله سبحانه، بمعنى أنّ 

مَاوَاتِ يحمل الكون، وما فيه، قال تعالى:  وح إذا كانت تحمل البدن، فإنّ الله الر وسَِعَ كُرسِْي هُ السَّ
رضَْ 

َ
فلَيْنَظُرِ ، ولكن على هؤلاء أن ينظروا إلى أصل خلقهم، قال تعالى: [255]سورة البقرة:  وَالْأ

نسَانُ مِمَّ خُلِقَ  َائبِِ يَخْ  اءٍ دَافقٍِ مِ  خُلِقَ مِنْ  الْإِ لبِْ وَالترَّ ، ثمّ [7 - 5]سورة الطارق:  رُجُ مِن بيَْنِ الص 
 يعودوا إلى رشدهم وعقلهم من دون أنانيّةٍ وتعصّبٍ.     

إن سلّمنا بأنّ المادّة هي الأصل في وجود العالم لاحتوائها على القوانين الفييائيةّ التي تحكمها  -ب
أل: ومن الذي أودع هذه القوانين والأنظمة في المادّة العجماء كونها تنبض بالحركة والنشاط، فهنا نس

الصماء التي لا ترى ولا تسمع ولا تشمّ، ما لم يُفَضْ عليها بالقابليّات والاستعدادات المناسبة لنموّها 
: ما المحرّك الأوّل الذي حرّك هذه المادّة من العدم إلى الوجود، شريطة أن  وحركتها؟ وبمعنىا أرسطيٍّ

أو المادّة؟ والحال أنهّا متحرّكةٌ من محرّكٍ أوّلٍ،  ون هذا المحرّك غير قابلٍ للحركة؟ فهل هو الله يك
 بحسب قانون تسلسل العلل.
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Summary 

One of the essential pillars of Islam is the care for man’s human aspects, and the 
most important elements of which are the cognitive and emotional sides. And 
these two sides represent the cornerstone of the behavioral aspect. The 
cognitive dimension develops beliefs, and the more your cognitive dimension is 
based on mental proofs, the more sober man’s beliefs shall be. The same is said 
about the emotional aspect represented by morals, that whenever the 
emotional aspect is inspired by human values and principles that Islam has 
declared, morals shall be high and shall not be affected by alien moralities. Also, 
with regard to the behavioral aspect, whenever a person relies on 
demonstrative reason and the values and principles stipulated by the Sharia, he 
shall be more sober-minded, preserving the rights of individuals and society. As 
for cognitive, emotional, and behavioral aspects according to humanists, they 
depend on material matters that lead to relative knowledge. In the cognitive 
aspect, empirical reason is adopted to lead to relative knowledge. In the 
emotional aspect; humanists see that values and principles in societies are at 
one level and there is no difference between them; as they differ according to 
different cultures of societies. And as for the behavioral aspect -because of 
cognitive and emotional aspects- it is natural to see phenomena that contradict 
human nature; therefore, man behaves beastly and lustfully because of the 
exclusion of religion and reason in daily life. 
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 الخلاصة
البعد  ماته هومقوّ  وأهمّ حد الأركان الأساسية في الإسلام هو الاهتمام بالبعد الإنساني للإنسان، أ نّ إ

ما كان كلّ و العقائد، البعد المعرفي ينمّّ فلان الحجر الأساس للبعد السلوك، يمثّ فهما المعرفي والعاطفي، 
، وكذلك الحال للبعد العاطفي نسان رصينةا عقائد الإ كانتمن البراهين العقلية،  ابعدك المعرفي مستندا 

 ،نها الإسلاممن القيم والمبادئ الإنسانية التي بيّ  اما كان البعد العاطفي مستلهما فكلّ  ،ل بالأخلاقالمتمثّ 
 ،لى البعد السلوكإخلاق الدخيلة على مجتمعاتنا، وكذلك بالنسبة ر بها الأولا تؤثّ  خلاق رفيعةا الأ كانت
 انا متّز  كانت عليها الشريعة، نسان يعتمد على العقل البرهاني والقيم والمبادئ التي نصّ ما كان الإفكلّ 

على  تعتمد هيفا البعد المعرفي والعاطفي والسلوك عند دعًة الأنسنة مّ أويحفظ حقوق الفرد والمجتمع، 
لى إي ية، ففي البعد المعرفي يعتمد العقل التجريبي الذي يؤدّ المعرفة النسبمور المادّيةّ التي تؤدّي إلى الأ

لى القيم والمبادئ في المجتمعات إدعًة الأنسنة ينظرون  نّ إف ؛في البعد العاطفي ايضا أالمعرفة النسبية، و
ا في مّ أها تختلف باختلاف ثقافات المجتمعات، ولأنّ  ؛ها في عرضٍ واحدٍ ولا يوجد بينها تفاضلبأنّ 

نشاهد ظواهر تخالف الفطرة  نّ أسلوك فبسبب بعدهم المعرفي والعاطفي، فمن الطبيعي البعد ال
 ، بسبب استبعاد الدين والعقل.شهويةا  بهيميةا  نسان سلوكياتٍ التي جعلت سلوكيات الإ ،الإنسانية

 الأنسنة، البعد الإنساني، الأنسنة الحديثة، الدين الإسلامي. الكلمات المفتاحية:
-----------------------------  

 202-187ص. ، صلث، العدد  الثارابعة، السنة ال2021مجلة الدليل،  
 2021/11/7القبول:     ، 2021/10/13استلام: 
 ت والبحوث العقديةّامؤسسة الدليل للدراسالناشر: 

 المؤلف ©
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 مةالمقدّ 
بسبب ما جاء به من  ؛ويكيدون لهصون به الدوائر عداء يتربّ منذ أن بزغت شمس الإسلام والأ

سلامي الذي طت الضوء على البعد الإنساني في الدين الإت بالإنسان وسلّ مة اهتمّ تعاليم ومبادئ قيّ 
ما في  ر له كّل نسان هو خليفة الله في الأرض، وسخّ الإ سة، التي تبيّن أنّ أشارت إليه النصوص المقدّ 

 البعد الإنساني والبعد الديني للإنسان الذي لا تزال لا يفصل الإسلام بين هالوجود، وفي الوقت نفس
نسان وتجعله سلطان هذا لى تأليه الإإرة التي تصل مة والمتأخّ يديولوجيات والفلسفات المتقدّ بعض الأ

الملحدون وغيرهم، يحمل الكثير من المغالطات التي   عًمٍّ  له بشكلٍ نسني الذي يمثّ الكون،  فالفكر الأ
 ،و الفئويةأنسان عن الدين، من خلال توجيه الأنظار لبعض الممارسات الشخصية يريد بها عزل الإ

و تحريف الوقائع التاريخية من حروب وغير ذلك أصت بغطاء الدين، عًت الدموية التي تقمّ امثل الصر
المدارس ت رؤيته الكثير من نساني، وهذا الرأي تبنّ إه غير نّ أعن الدين ب صورةا  امن الوقائع، لكي يرسمو

الفلسفية والفكرية كالليبرالية والعلمانية والماركسية وغيرها وحظيت بقبول في كثير من المجتمعات 
من خلال هذه الشعارات ومن هذه الشعارات: يجب  السمّ  دسّ يف ةا اقبرّ  لكونه يحمل شعاراتٍ  ؛الغربية

ع بحياة ليتمتّ  ؛نسانسب لهذا الإر والعيش المنااستخدام العلم والعقل في حياتنا الدنيا لتحقيق التطوّ 
نسان ولا يجب المساس وسيلة كانت، ويجب احترام معتقدات الإ بعاد المعاناة بأيّ إة سعيدة نفعية وحرّ 

وتشريع  ن يوجد قانونٌ ألى إالناس لهم الاستقلالية بالمعتقد والأخلاق والسلوك، ولا حاجة  نّ إبها، و
ية،  نراه في  الطبيعة المادّ  ماء الطبيعة، والحقيقة هي فقط ما ورا لى ذلك، ولا توجد حقيقةٌ إيرشدنا 

ينكر : »(Stephen Law) فعندهم المعرفة نسبية، والأخلاق النسبية، والسلوك نسبي، يقول ستيفن لو
دون الإله  االبشر لن يكونوا أخيارا  ه لا يمكن وجود قيمة أخلاقية دون الإله، وأنّ الإنسانويون الزعم بأنّ 

، ولا يوجد تفاضل بين المجتمعات من حيث [ نسانوية المستحيل، ص]الرماح، الإ «ن يرشدهمأو دون دي
في هذه المقالة دراسة مقارنة  نجريسوف ور ثقافته بسبب الظرف المحيط به. مجتمع تتأثّ  الثقافة، فكّل 

 .الإنساني للإنسانالبعد من الاهتمام بدعًة الأنسنة  ما يدّعيه وبين بين تعاليم الدين الإسلامي

 : التعريفاتلا  وّ أ

 الدين -1
]الزبيدي، تاج العروس  كثيرة منها: الطاعة، والخضوع، والانقياد جاء معناه في المعاجم اللغويّة بمعانٍ 

، العادة، والحال، والسيرة، والسياسة، والرأي، والحكم، والطاعة [، ص من جواهر القاموس، ج 
]الجرجاني، ا لفظ الدين على الشريعة يوم الدين، وكما تدين تدان، ويطلق أيضا والجزاء، ومنه: مالك 

ؤمن بها، وتوصلك يحكام والأخلاق التي ل العقائد والأ: فالدين يمثّ اما  اصطلاحا أ، و[التعريفات، ص 
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سوف يقول الفيل .يمان بالقيم المطلقة والعمل بهاه الإبأنّ ف الدين ا يعرّ لى سعادة الدارين، وأيضا إ
ل العقائد ل يمثّ والأوّ  ،يولها جانبان أحدهما روحي والآخر مادّ » :(Durkheim) الاجتماعي دوركايم

 .[، ص ]صليبا، المعجم الفلسفي، ج « والمشاعر الوجدانية، والأخير يمثل الطقوس والعادات

 نسانالإ -2

 نسان من المنظور الدينيالإ -أ
ه يشمل المذكّر والمؤنثّ، ولأنّ  وجمعه أناسّي وآناس، وهو اسم جنسٍ ، مفكّرٌ  حيٌّ  : كائنٌ نسان لغةا الإ

ا الإسلامي الفقه ]موسوعة. نس بعضه ببعض؛ ولهذا قيل: الإنسان مدني بالطبعيأ  ج ، البيت أهل لمذهب طبقا
 [ ص ،

لفّة من رة، ومن تلك الجملة النفسية المؤية المصوّ ف من هذه الجملة الحسّ ا: مؤلّ نسان اصطلاحا والإ
ل، والإرادة، فهو إذن جسم وعقل، دراك، والتعقّ حساس، والإالحالات المتداخلة، كالانفعال، والإ

ا علنه، فهو الجسم المحسوس بأعضائه ، أمّ نٍ لَ وعَ  إلى سرٍّ  نسان منقسمٌ الإ نّ إ»وقال الفارابي: 
الفارابي، ] «التشريح على باطنه، وأما سّره، فقوى روحه على ظاهره، ودلّ  وامتساحه، وقد وقف الحسّ 

نسان هو المعنى القائم بهذا البدن، ولا الإ نّ أويرى الفلاسفة الإلهيون  .[30رسالة فصوص الحكم، ص 
مة لهذا نسانية المقوّ ا هذا الهيكل المخصوص، بل الإليه بأنّ إمدخل للبدن في مسمّاه، وليس المشار 

 ذن شيء مغاير لجملة أجزاء البدن.الهيكل، فالإنسان إ

 نسان من منظور دعًة الأنسنةالإ -ب
 للإله والشرائع وجعل الإنسانية بديلاا  كاملٍ  قصاءٍ مع إنسان المحور لهذا الكون، الأنسنة تجعل الإ

ه يملك نّ أنسان، وي إلى تأليه الإا يؤدّ حيان! ممّ الأ ضبل عن الإله في بعوحسب، ليس عن الدين 
للإنسان،  ا نفسه، وإذا وجد الإله )الحاكم( يكون تابعا لّا إ، وليس للإنسان مطلقةا  سلطويةا  صلاحياتٍ 

بهذه الحياة من جميع جوانبها  ن يهتمّ أنسان هذه الحياة الدنيوية هي المبدأ والمنتهى، فيجب على الإ وأنّ 
بـأنّ ( ، ويعتقد إريك فروم )وحسابٍ  فقط، ولا يعتني بما وراء ذلك من معادٍ 

]الموسوي، جدلية الرؤية الأنسنية  «ر النوع الإنسانية الإنسان هي في طريق تطوّ ة الإله بمحبّ استبدال محبّ »
 .[، ص والرؤية العقدية، مجلةّ مؤسّسة الدليل، العدد 

 (Humanism) الأنسنة-3

ة من ها مشتقّ نّ أ بعضهم نسنة في معاجم اللغة العربية لحداثته، لكن يرىلم يرد مصطلح الأ
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من اللغة اللاتينية وتعني  ةٌ مشتقّ ف اا اصطلاحا مّ أر، والمفكّ  هو: الكائن الحيّ  والإنسان لغةا  ،الإنسان
 عن سائر د الإنسان لنفسه بالعلوم الليبرالية التي بها يكون جلاء حقيقته كإنسان متميّ تعهّ »

، [اسات الإسلامية بنين بأسوان، العدد الثالث، ص ]عًطف، الأنسنة عند حسن حنفي، مجلةّ كليّة الدر« الحيوانات
 ز وتهتمّ اه فكري للعديد من المدارس الغربية التي تركّ ، وهي اتّج "النزعة الإنسانية"تأتي بمعنى و

و طريقة حياة تتمحور أو موقف أعقيدة » بأنهّا فها معجم وبستري، وعرّ بالإنسان من حيث البعد المادّ 
د على كرامة الفرد و الفلسفة التي ترفض عًدةا ما وراء الطبيعة، وتشدّ أالإنسانية، و القيم أنحو المنافع 

أي  [.]الموسوي، الإنسان بين المعتقد الديني والأنسنة، ص « وقيمته وقدرته على تحقيق الذات من خلال العقل
 الكائن البشري.د بحسب حاجات ها يجب أن تُحدّ ، كلّ إوالخط وتحديد الصحّ  معيار الخير والشرّ  أنّ 

 بعاد الإنسانية الأ -4
ا تسجد له بعاد جعلت من الطين بشرا ي والبعد الروحي للإنسان، وهذه الألة بالبعد المادّ المتمثّ 

نسانية عند ية، والإ البعد الإنساني لمفهوم المساواة في الإسلام والاختيار والحرّ الملائكة، فمثلاا 
ما،  ها في نفسها حقيقةٌ نسانية، فإنّ مثل الإ»": شاراتالإ"ابن سينا في كتاب الفلاسفة القدماء كما يقول

ا الأذهان في موجودةٌ  أو الأعيان في موجودةٌ  أنهّا ليس وماهيّته ا ما ، ولو كان مقوّ إليها مضافاا بل لها، مقوما
، الإشارات والتنبيهات، ج ]ابن سينا «ما هو جزؤها المقوّ ا عمّ ل معناها في النفس، خاليا لها، لاستحال أن يتمثّ 

 .[، ص 

 :لها ثلاثة معانٍ فا في الفلسفة الحديثة مّ أو
الخصائص  ، كالحياة، والحيوانية، والنطق، وكّ  كّلٌّّ الإنسانية كما عند الفلاسفة القدماء معنىا  -أ

 الناس.بين المشتركة 
ه عن غيره من الأنواع القريبة، النوعي الذي يميّ  همة لفصلنسانية وهي الخصائص المقوّ الإ -ب
ا ا كان أو جماعي  نساني فردي  ر الإالمثال الأساسي للتطوّ  نّ إ: »(Auguste Comte) تنأوغست كو يقول

 ص ، ج الفلسفي، ]صليبا، المعجم «ب إنسانيتنا على حيوانيتنايقوم في علم الاجتماع الوضعي على تغلّ 
]. 

)الموجود الأعظم(، وبدورهم يساهمون في تنمية  النوع الإنسانيفراد أالإنسانية هي مجموع  -ج
، قال ا كاملاا نسانا إ الإنسان لى الفعل، ليصبحإة جها من القوّ اخرإ، وهارالصفات الإنسانية وتطوّ 

 -نسانية أو الإ -نسان الإ ة المستنتجة من الدراسات الوضعية تعدّ الفلسفة العامّ  نّ إ»ت: نأوغست كو
 .[]المصدر السابق، ص «  ل الكائنات المعلومةأوّ 
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 : الأسس والمبادئ المعرفية والتاريخية للأنسنةاثاني  

 الأسس والمبادئ المعرفية للأنسنة -أ

من الناحية العملية وهي رفض القبلية والفوقية أي التعاليم السماوية والأعراف الاجتماعية  -
وضمان السعادة للإنسان من خلال الاهتمام به وتلبية حوائجه، سلامي، صيلة التي أمضاها الدين الإالأ

اقة، التي تنطلق من الإيمان بجمال الحياة ووجوب ر التقني وإطلاق الشعارات البرّ من خلال التطوّ 
، []عبير، النزعة الإنسانية في الفكر السياسي الغربي المعاصر، المجلةّ السياسية والدولية، بلا عدد، ص  الاستمتاع بها
م د وتحجّ نسان وتقيّ ية الإنسان، ومواجه السلطة الدينية الإلهية التي تقف بوجه حرّ يات الإواحترام حرّ 
 ولا يستطيع تحسين حاله في الدنيا. افا متخلّ  انسانا إوبالتالي يكون  ،من قدراته

مصدر نسان الإجعل من الناحية النظرية وهي جعل العقل الإنساني هو الحاكم وتحريره، و -
، وتشريع القيم، وتقرير العقل البشري هو المرشد والهادي للإنسان لمعرفة الحقّ  الزعم بأنّ المعرفة، و

نسان هو ن الإأ، و[]معزي، النزعة الإنسانية في فلسفة وليام جيمس، ص ( الإنسان)مصير هذا الكائن الجليل 
بداع والتكامل، على الإ الإنسان قادرٌ  نّ أل مركز الكون، وشيء، ويمثّ  موضوع العلم، وهو مقياس كّل 

النزعة الإنسانية هي ذلك الجهد المتواصل والمبذول من أجل التوصل إلى  إنّ » (:) يقول غوته
اه العقلاني لي الاتّج يقول أحد أوائل ممثّ  .[]الحسن، الدين والنصّ والحقيقة، ص « أروع صيغة للوجود البشري

صولي المغلق في اه الأهم )الاتّج نّ أبما » (:-) الكونشي ية غيوموربّ في المسيحية الأ
هم يرفضون هم يريدون أن ينظّم الجميع إليهم في جهلهم هذا. إنّ فإنّ  ،المسيحية( يجهلون قوى الطبيعة

عن الحقائق ويريدوننا أن نؤمن بشكل ساذج على طريقة الفلاحين: أي دون أن  أو تقصٍّ  بحثٍ  كّل 
ظاهرة  شيء أو عن كّل  ه ينبغي البحث عن كّل لظواهر أو عللها. ونحن نقول بأنّ نبحث عن أسباب ا

« همونه بالزندقةهم يشتبهون به ويتّ ما يقوم بالبحوث التجريبية فإنّ  اشخصا  طبيعية. وإذا ما علموا بأنّ 
فما  ،لى الآنإو)هيوم( وغيره يرفضون الدين  أنّ نجد في المقابل  .[]هاشم، مدخل إلى التنوير الأوروبّي، ص 

بعته لى المنهج الذي اتّ إعارض العلوم التجريبية والدين، وسبب هذا يرجع لتج زال العالم الغربي يروّ 
منهما في  الكنيسة، والوقوف بوجه العلوم التجريبية، ولا يمكن جمع العلوم التجريبية والدين، وكٌّ 

ر الغرب واستخدام التكنلوجيا وا تطوّ لى المسلمين، عندما شاهدإوصلت هذه الثقافة  ا، وأسفا وادٍ 
 هذا بسبب تركهم للدين، والاهتمام بالعلم. اروفتصوّ  ،الحديثة

 الأسس والمبادئ التاريخية للأنسنة -ب
العقل الحجاب  دّ يمان، وتعلى تعارض العقل  والإإفات الكنيسة، التي كانت تنظر ونقصد به تصرّ 
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ولا يمكن  ،بين الدين والدنيا بسبب اعتقادهم بوجود  تعارضٍ ما نّ إو ،الأعظم، وهذا لم يأت من فراغٍ 
صلية التي بسبب الخطيئة الأ امذنبا  بوصفهنسان لى الإإالجمع بينهما، وكذلك الكنيسة كانت تنظر 

هذه الاعتقادات وغيرها سيطرت على الفكر المسيحي في عصر القديس  تلازمه من ولادته، فكّل 
)لى فترة توما الأكويني إ و ش بين عًمي الذي عً( )أوغسطينوس 
قدم العالم وخلود  نّ أ، فقد بيّن والذي عقلن الدين وعًش في بين عًمي ( 

الكنيسة بهذه الاعتقادات، بل  ، ولم تكتفِ []المصدر السابق، ص  النفس لا علاقة للفلسفة بهما
ر الأنسان الغربي من ولى نفإى ا أدّ الذي كانوا يخالفون اعتقادها، ممّ دت الكثير من العلماء قتلت وشرّ 

لعصور ام ن نقسّ أر، ويمكن لى التحرّ إقصت الدين ودعت أههم نحو الأنسنة التي قصاء وتوجّ هذا الإ
آخر، الأولى )بين القرن الخامس والعاشر( والثانية )بين القرن الحادي عشر والخامس  االوسطى تقسيما 

العقلنة إذا جاز التعبير بدأت من القرن الثاني عشر الى عصر  نّ أن نبيّن أجل أا التقسيم من عشر( وهذ
 همّ أي من كان العامل المادّ  إذالاقتصادي والتجاري،  النهضة، فظهرت الجامعات، وحصل النموّ 

 تأسيس جامعة السوربون في نشاء الجامعات ونشر هذا الفكر، فقد تمّ إالعوامل التي ساعدت في 
وكسفورد في إنجلترا، وجامعة بولونيا في إيطاليا. فظهرت المنهجية السكولائية، يقول أباريس، وجامعة 

بذرة  و السكولائية(ألقد أدخلت المنهجية المدرسانية )» :دوركايم مؤسس علم الاجتماع الفرنسي
 اوحاولت أن تقيم توازنا لى رحم العقيدة الدينية، في الوقت الذي رفضت فيه إنكار هذه العقيدة. إالعقل 

ة العقل تين الكبيرتين اللتين كانتا تسيطران على أناس القرون الوسطى: قوّ بين هاتين القوّ 
  .[]المصدر السابق، ص « ة العقيدة المسيحيةرسطوطاليسي، وقوّ الأ

 بعاد الإنسانية من منظور الدين الإسلامي ودعاة الأنسنة: الأاثالث  

 من منظور الدين الإسلاميبعاد الإنسانية الأ -أ
ل بعاد: البعد المعرفي للإنسان المتمثّ أ ةفي ثلاث لٌ البعد الإنساني في المنظور الإسلامي متمثّ  نّ إ

هناك علاقة  .ل بالسلوكوالبعد السلوك المتمثّ  ،ل بالأخلاقوالبعد العاطفي للإنسان والمتمثّ  ،بالعقائد
لان حجر الأساس للبعد السلوك، عرفي والعقدي( يمثّ البعدين )الم نّ إ إذبعاد، طولية بين هذه الأ

ر على سوف تؤثّ ف ،من العقائد الصحيحة والأخلاق الإنسانية أساسيةٌ  نسان قاعدةٌ لإفعندما يكون ل
ها مزرعة الآخرة، لى الدنيا بأنّ إلى التكامل، وينظر إمراتب السعادة، ويسع  سلوكه ويعيش أسمّ

 معنى لها.هذه الحياة لا أنّ  وأسوف يفنى وينعدم، ه نّ أيشعر ب نوسبيل النجاة، ول

البعد المعرفي للإنسان: ونتناول به البعد العقدي في الإسلام الذي ينمّّ البعد المعرفي للإنسان،  -
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د نسان الكامل، فهو القدوة  الذي يحدّ لى مقام الإإنسان ونعني به الحكمة العلمية التي يصل بها الإ
 ... وردّ  ة والإمامة والمعاديمان الصحيح، في مسألة التوحيد والنبوّ الاعتقاد والإمسيرة الإنسان نحو 

 ،الحسين  الله عبد أبي للإمام الحكمة ]الريشهري، جواهر الشبهات، وفلسفة بعثة الأنبياء منها تعليم الحكمة

نْفُسِهِمْ يَتلْوُا عَليَهِْمْ آياتهِِ لقََدْ مَنَّ الُله عَلىَ المُْؤْمِنِيَن إِذْ بَعَثَ  :قال تعالى ، [ ص
َ
فِيهِمْ رسَُولاا مِنْ أ

يهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الكِْتابَ وَالْحِكْمَةَ وَإنِْ كانوُا مِنْ قَبلُْ لفَِي ضَلَا  ومن  ؛[آل عمران: ]سورة  لٍ مُبِينٍ وَيُزَكِّ
د بن محمّ »نسان عن سائر المخلوقات، فقد جاء في الكافي:  به الإجل ذلك خلق الله العقل وميّ أ

د بن مسلم: عن أبي الحسن، عن سهل بن زياد، عن ابن أبي نجران، عن العلاء بن رزين، عن محمّ 
تي ، قال له: أقبل، فأقبل، ثم قال له: أدبر، فأدبر، فقال: وعزّ العقل الله ا خلق، قال: لمّ جعفر 
]الكليني،  «اك أعًقباك أثيب، وإيّ اك أنهى، وإيّ اك آمر، وإيّ ، إيّ حسن منكا أما خلقت خلقا  وجلالي

د المناهج عند مسألة المنهجية، وبسبب تعدّ  وعنصر في البعد العقدي ه وأهمّ  .[، ح ، ص الكافي، ج 
 تعتمد على ظواهر النصوص مهما كانت  المدرسة الحشوية التية مدارس، فمثلاا المسلمين، نشأت عدّ 

و ...، وهذه  يةا مادّ  اله يدا  ، وأنّ لذلك ذهبوا إلى الاعتقاد بجسمانية الله  ؛للعقل البدهي مخالفةا 
ا للعقل ن كان مخالفا إالديني و د بظاهر النصّ بعوها، وهي التعبّ اتّ النتائج ظهرت بسبب المنهجية التي 

 والبرهان.
رة بالفكر الغربي، وهذا المنهج القراءات )نظرية نسبية المعرفة الدينية( المتأثّ د وهناك منهجية تعدّ 

ما يفهمه صحيح وصائب وله  الديني بحسب ما يحمل من ثقافة، وكّ  إنسان يفهم النصّ  كّل  يرى أنّ 
 هافيما بينها، فكلّ  ا متناقضةا الديني الواحد مئات الأشخاص أفهاما   لو فهم النصّ د به، حتّّ التعبّ 

عندي، وهذا سار في جميع المعارف الدينية في الأصول  الحقّ  نّ إ، ولا يستطيع أحد أن يقول صحيحةٌ 
التي اعتمدت على التجربة  () نسيس بيكوناية أمثال فروالفروع. والمدرسة الحسّ 

لى ما وراء إي يوصلنا ية الاستقرائية في كشف الواقع، وترك المنهج العقلي البرهاني الميتافييقي الذالحسّ 
ا اعتاد أن يدرك نسان لمّ الإ» :لا واقع له، قال الشيخ ابن سينا شيء لا يدركه الحسّ  الطبيعة، وكّ 
 .[]ابن سينا، الإلهياّت، ص « لا حقيقة له ا، صار يعتقد أن ما لا يدركه حس  الأشياء بالحسّ 

للإنسان في الإسلام، إنّ فلسفة خلق الإنسان البعد العاطفي للإنسان: ونتناول البعد الأخلاقي  -
هو التكامل، والتكامل مرتبط ومرهون بالمعرفة والعبادة لله تعالى، والعبادة النابعة والمتحرّكة من 
ق القلب والروح تساعد الإنسان في وصوله إلى هدفه النهائي، ومن مراحل الإنسان الكامل هو التخلّ 

ا ما سامي والتكامل المعنوي والنفسي والمعرفي الأفضل، ولقد كان حق  بالأخلاق الحسنة، الذي يوجب الت
م فتكلّ  .[، ص ، ج ]المجلسي، بحار الأنوار «إنمّا بعثت لأتمّم مكارم الأخلاق: »قاله الرسول الأعظم 

 خلاقيسرية، والأخلاق الاجتماعية، وجعل هذا البعد الأخلاق الفردية، والأخلاق الأالإسلام عن الأ
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ن من القواعد نسان عن باقي المخلوقات، وهذا البعد الأخلاقي يتكوّ  الإ، وتميّ ل معيار الخير والشرّ يمثّ 
ذن إ البعد العاطفي للإنسان، ونعني به الحكمة العملية للإنسان، ينمّّ وهو سس والمبادئ والقيم، والأ
بع الفضيلة في سلوكه، ي يتّ نسان ومدى انسجامها مع المجتمع الذخلاق الإأمن عقيدة تحكم  بدّ  لا

. وعقيدة [ ص القديمة، والفلسفة الإسلام في ]سحمراني، الأخلاق نسان هو مقياس الأشياء لا يكون الإحتّّ 
، فنجد الفيلسوف انساني  إ يحمل سلوكاا  اأخلاقي   الق مجتمعا تخيمان بالله ووجود يوم الآخرة سوف الإ

ة شافية على دلّ أه لا يجد نّ إ»: الإله ويقول وجود على البرهنة على العقل قدرةَ  رغم إنكاره الألماني كانط
م بالصواب العملي في لى أن يسلّ إ هفي الوقت نفس ه يضطرّ ، ولكنّ []خان، الإسلام يتحدّى، ص « وجوده

ة له والحياية الإلى أهمّ إه ينظر الدين من الناحية الأخلاقية، وكذلك فولتير ينكر ما وراء الطبيعة، ولكنّ 
بإيجاد  هذه العقيدة وحدها كفيلةٌ  هما أساسان لإقامة المبادئ الأخلاقية، ويرى فولتير أنّ الآخرة بأنّ 

تب على ذلك انهيار ب، وسيتّر ا للعمل الطيّ هذه العقيدة زالت فلن نجد دافعا  طار أخلاقي أفضل. ولو أنّ إ
[]المصدر السابق، ص . النظام الاجتماعي للمجتمع

ة من حكام الشرعية في الإسلام المستلّ أي الأ ،ك للإنسان: ونتناول البعد الفقهيالبعد السلو -
لى الشريعة إأوك تحديد ضوابط السلوك البشري  إذ، (ة الشريفةالقرآن الكريم والسنّ )مصادر التشريع 

وهذا نصاف الناس من نفسك، إنصاف الله وإلى إالتي يراد بها تربية الإنسان المسلم، والتي تهدف 
نتاج تفاعل عناصر المضمون العقائدي » البعد السلوك للإنسان، والذي هو البعد الفقهي ينمّّ 

.  [ ص الصادق، محمد بن جعفر الإمام عند الإسلامي التربوي ]ديالمة، الفكر« الفكري والمحتوى العاطفي الروحي
ل والمساواة، ورفض الظلم لى حفظ حقوق الناس وإقامة العدإيهدف ويسع وكذلك البعد الفقهي 

للحفاظ على سلوك البشرية، من خلال وضع طرق  ة الشريفة... التي بينها القرآن الكريم والسنّ  والجور
نسان وفرضها على الإ في تقويم هذا السلوك، منها: البرامج العبادية التي شرعها الله  وقوانين تصبّ 

الِكُلٍّ جَعَلنْاَ  :في الأصول والفروع كالصلاة والصوم والزكاة ، [المائدة: ]سورة  مِنكُْمْ شِرعَْةا وَمِنهَْاجا
 ابالسلوك البشري، فتجد هناك اختلافا  ج بها للرقيّ ونظمها وتدرّ  بها الله ، وهذه الشرائع رتّ والحجّ 

ها وسيلة ة بأنّ لى الثروإبين مجتمعاتنا والمجتمعات الرأسمالية، فعلَ سبيل المثال الإنسان المسلم لم ينظر 
نكار الذات، من خلال إلتحقيق السعادة الروحية و ها وسيلةا دّ ما يعنّ إة، ولإشباع رغباته الخاصّ 

  على الأرض. تسخيرها للمجتمع، وشعوره بالمسؤولية التي حّملها له عندما جعله خليفةا 

 نسانية من منظور دعًة الأنسنةبعاد الإالأ -ب
)المعرفة النسبية( وهو الاعتماد على العقل التجريبي القائم بالذات وترك البعد المعرفي للإنسان  -

يته العقل البرهاني الذي يستخدم به شروط البرهان وقوانينه )قضايا يقينية وبدهية وقطعية وتكون حجّ 
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،  كما في المسائل البرهانية والذي يقابل العقل العرفيدراك الحسّي والذي هو وراء الإ ،كالعلم( ةا ذاتي
قة بالمنهج ي بالمحسوسات المتعلّ أية ق بالمشاهدات الحسّ والوحي والشهود )الميتافييقي(، أي متعلّ 

العلمّ التجريبي فقط، وك شيء وراء ذلك لا واقع له ولا يمكن الكشف عنه، وهذا العقل التجريبي 
الأخلاق والحقوق مه القيم ولى الدين والوحي لكي يعلّ إيعتمد عليه في معرفة الوجود، ولا يحتاج 

]الموسوي، الإنسان بين المعتقد  حكام التي تضمن له السعادة.ن يضع القوانين والأأوالواجبات، بل بإمكانه 
 [الديني والأنسنة، ص 

الأفعال الصائبة تختلف باختلاف  الأخلاقية( بمعنى أنّ  النسبية)البعد العاطفي للإنسان  -
ر بالمكان ها تتأثّ لأنّ  ؛المعايير الأخلاقية متساوية ولا يوجد تفاضل فيما بينها الثقافات، وكذلك كّل 

اختيار المبادئ الأخلاقية التي تناسبه، أي   في)الزمكانية(، فالإنسان حرٌّ  والزمان والظروف المحيطة
نسان الإ من الدين، فلا يحتاج ةا خلاق ليست مستمدّ الأ نّ إولا وجود لها، و مطلقةٌ  ليس هناك  حقيقةٌ 

إلى نسان ها الطبيعة والتجربة، ولا يحتاج الإفير خلاق، وإنمّا تؤثّ م الألى الدين ورجال الدين لكي يتعلّ إ
ينكر الإنسانويون الزعم » :خلاق، حيث يقول ستيفن لوفيجب فصل الدين عن الأ ،لى الدينإ أن يلجأ

 دون الإله أو دون دينٍ  االبشر لن يكونوا أخيارا  ه لا يمكن وجود قيمة أخلاقية دون الإله، وأنّ بأنّ 
ية الحيوانية ، فيجب على الإنسان الاهتمام برغباته الحسّ []الرماح، الإنسانوية المستحيلة، ص « يرشدهم

  .زمة الهويةألى إت و الاهتمام بما وراء الطبيعة، التي أدّ أالله،  الشهوانية، فلا يوجد عندهم حبّ 
لت إلى شيءٍ في المجتمع الصناعي نسان تبدّ حقيقة الإ  يعاني من أزمة الهوية؛ لأنّ الإنسان الغربي نّ إ

نسان الإ نّ أنسان ونفسه، وتحقيق السعادة الدنيوية من خلال الاعتقاد بة، وترك الإوالشيء فاقدٌ للهويّ 
من  مختار ومريد وك شيء هو موجود لخدمته، ولا يوجد شيء فوق سلطته يلزمه بقانون معين، وهو

 ه يعتقد بقدرته على المعرفة، وبناء ذاته.لأنّ  ؛د مصيرهيحدّ 
ي الدنيوي، فتستخدم الحيلة والمكر، بالسلوك المادّ  البعد السلوك للإنسان: وهو محصورٌ  -

نسان، لتغطي جرائم الدول لى الإنسانية وحقوق الإإانة التي تدعو واستخدام الشعارات الرنّ 
تسكت عن تسلط دول الاستكبار  هوالاقتصادية والاجتماعية ، وفي الوقت نفسالاستعمارية السياسية 

ر التكنولوجي والصناعي الذي خرى،  ومع التطوّ العالمّ على جميع مفاصل الحياة الدنيوية للدول الأ
لى إى ا أدّ شباع رغباته الشهوية، ممّ إر فقط في نسان يفكّ الأنسنة جعلت الإ وصل إليه الغرب نرى أنّ 

ها ءهذه هي حياته ولا يوجد ورا نسان أنّ خت في ذهن الإها رسّ لأنّ  ؛حالات الانتحار والاكتئابنشر 
 لى تسويف أهدافه العليا والسامية.إى ا أدّ شيء، ممّ 
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  نسانيةبعاد الإالأحول  دعاة الأنسنةنظريّة الدين الإسلامي وة بين نظريّة يسمقا: ارابع  

 الإسلامي ودعًة الأنسنةالبعد المعرفي للإنسان بين الدين  -أ
ة، وهذه النظرة الإسلاميةّ انعكست ه كائن متكوّن من الروح والمادّ نسان بأنّ لى الإإفالإسلام ينظر 

، بل يعطي المجال للعقل البرهاني والوعي والكشف على البعد المعرفي، فالإسلام لا يحصر المعرفة بالحسّ 
ا دعًة الأنسنة فالبعد مّ أ العمق الفكري للفرد والمجتمع، والشهود، وتجذير الوعي العقدي الذي يشكّل 

، أي لى الحكم الكّلّ إالمعرفي عندهم ينحصر في العقل التجريبي، وهو الانتقال من القضايا الجزئية 
لون البعد المعرفة بالعقل البرهاني البعيد عن المغالطة ة على الأوهام والميول، ويعطّ المعرفة النسبية المبنيّ 

لى السعادة والكمال، وكذلك الإسلام إنسان هم والخيال المستند على القضايا اليقينية، ويوصل الإوالو
ما يقف نّ إلوجي، وويقف في وجه التطور التكن لاو ،اتهالى ترك الدنيا وعدم الاستفادة من ملذّ إلا يدعو 

ف واجبات وتسوّ خرين، الإسلام بوجه التكنولوجيا التي تسلب الحقوق الشخصية وتهتك حقوق الآ
 نسان في قبال نفسه والمجتمع. الإ

ليه إالنظام الأخلاقي الذي يدعو  نّ إالبعد العاطفي للإنسان بين الدين الإسلامي ودعًة الأنسنة:  -ب
ي للإنسان، وهذه القيم الأخلاقية هي ز على البعد الروحي والمادّ ركّ يالفردي والاجتماعي  هالإسلام ببعدي

زمة خطيرة يعاني منها المجتمع الآن من انحطاط فكري ألى إي وتجاهلها يؤدّ  ،عكمال الفرد والمجتم
ن يحترم أعلى الفضائل الأخلاقية كالرحمة والعدل والمساواة و الإسلام حثّ  نّ أرغم  ،ف ثقافيوتخلّ 
 ويغضّ  ،ته وإقامة جسور التعارف مع الشعوب الأخرىنسانيّ إد نسان هذه القيم النبيلة التي تجسّ الإ

وبينه وبين النسبية الأخلاقية  النظر عن اللون والعرق والدين والجنس والاهتمام بالكمالات النفسية،
للأخلاق التي  ةية للإنسان والنفعية البراغماتيشباع الرغبات المادّ إعند دعًة الأنسنة التي ركزت على 

يمان الأخلاقية، من خلال الإ ، فالإسلام يدعو الى الاهتمام بتربية الملاكاتشاسعٌ  يروجون لها بونٌ 
هَا النَّاسُ إِنَّا خَلقَْناكُ  :التي بينها الدين الإسلامي، قال تعالىوالتعاليم والعمل الصالح  ي 

َ
مْ مِنْ ذَكَرٍ ـيا أ

نثْى وجََعَلنْاكُمْ شُعُوبا 
ُ
تقْاكُمْ إنَِّ  اللهَ  اوَأ

َ
كْرَمَكُمْ عِندَْ الِله أ

َ
]سورة سبإٍ:   عَلِيمٌ خَبِيرٌ وَقبَائلَِ لِتَعارَفوُا إنَِّ أ

د في جميع من مفاصل الحياة، مثل صلاة الجماعة والجمعة يمان والعمل الصالح تجسّ ، وهذا الإ[
ة والرجل، وتشجيع أة المرالوالدين وصلة الأرحام، والاهتمام بعفّ  والأعياد الإسلامية وبرّ  ومناسك الحجّ 

، وأداء ا وعلانيةا وعيادة المرضى، والدعًء للمؤمنين سر   المجتمع على الزواج للابتعاد عن الفاحشة،
يثار ى إلى الإبل تتعدّ  ،ل عن طريق الزكاة والصدقاتدها وقوانين التكافل الاجتماعي التي تفعّ ة ورّ التحيّ 

ها تقوم على أساس نّ فإخلاق عند دعًة الأنسنة كما قلنا ا الأمّ أوالتضحية في سبيل المجتمع المؤمن، 
لى إفاته، كما نشاهد اليوم وللأسف الشديد الترويج في تصرّ  نسان حرٌّ الإ نّ أعن الدين، و نفعي بعيد
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 .بلا قيدٍ ولا شرطٍ رغباتهم الشهوانية الحيوانية  ةنثى  لتلبيتاحه الفرصة للذكر والأإالزواج المثلي، و
هو نتاج  عًمٍّ  وك بشكلٍ البعد السل نّ إالبعد السلوك للإنسان بين الدين الإسلامي ودعًة الأنسنة:  -ج

 نسان، ولا يوجد سلوكٌ ان الحجر الأساس لسلوك الإدّ وهذان البعدان يع ،البعد المعرفي والبعد العاطفي
من البعدين )المعرفي والعاطفي(، فالبعد السلوك في الدين الإسلامي انطلق من تجذير الوعي من  خالٍ 

ية البعد العاطفي الوجداني من خلال هذه المفاهيم، خلال المفاهيم العقدية والعلمية والعقلية، وتنم
رشاد المجتمع في المجال الأخلاقي والاجتماعي والاقتصادي، فهذه المستويات الثلاثة ساهمت بشكل إو
للتفكير الغربي  مغايرٍ  ر الطاقات الكامنة عند الأنسان، بنحوٍ ال في تغيير الوجود الإنساني، وتفجّ فعّ 

كبر من منافعها. وهذه المستويات الثلاثة أضرارها أالتي تكون  ،فرد والرأسماليةية العلمانية للوالحرّ 
نسان، وموضوعي بحسب الواقع الذي نسان بشكل تدريجي حسب مستويات الإصلاح الإإسعت في 

نسان ن يكون له دور المصلح لإصلاح الغير، بحيث أصبح الإوأرة نسان والإمكانات المتوفّ يعيش فيه الإ
ق في الوقت ل المسؤولية في المجتمع من خلال شعوره بالمسؤولية، فيتحقّ ر، ويتحمّ ر ويؤثّ يتأثّ  ارسالي  
ة والإيثار وحمايته من ة والأخوّ صلاح الفرد والمجتمع وتحقيق السعادة، وتحفي روح المحبّ إ هنفس

بالسلوك  رقَ لم تأنهّا لاع على الحضارات القديمة والحديثة الانحراف، والجدير بالذكر عند الاطّ 
 متحضّرٍ  نسانٍ إالإنساني وتعميق العلاقات الاجتماعية كما فعلت الحضارة الإسلامية من صناعة 

لمن يقف  الأمر واضحٌ وهذا  ،والتقوى يتعاون على البرّ  خرين متماسكاا يحترم حقوق الآ ا،وخلقي   اسلوكي  
في المجتمعات الإسلامية  ء خلقٍ ا يحصل من سونسبةا لموليس  ،على المنظومة الأخلاقية الإسلامية

، للمنظومة الأخلاقية الإسلامية بصلةٍ  تّ ولا يم ،فرادمن بعض الأ اشخصي   افا ل تصرّ والعربية التي تمثّ 
ب السلوك الإنساني يهذت يجد أنهّا تؤدّي إلىالمنظومة من خلال التكاليف الدينية هذه ق في الذي يدقّ ف

نسان عن فعل الفحشاء ب السلوك وتبعد الإالصلاة التي تهذّ نجد  فمثلاا  ،والفقير ق بين الغنيّ فرّ تولا 
على الطاعة  ن النفسوالبخل، والصوم الذي يمرّ   النفس من الشحّ نقّي ت تيوالمنكر، وكذلك الزكاة ال

 خاء وتبادل المنافع والخبرات وتلاقح الأفكار.ة والإخ روح المحبّ الذي يرسّ  والحجّ  والتقوى،
هو نتاج البعد المعرفي  -كما ذكرنا  -هذا البعد  نّ إالسلوك عند دعًة الأنسنة، فأمّا بخصوص البعد 

ا عند الدين الإسلامي، فسوف يختلف هذين البعدين عند دعًة الأنسنة يختلفان عمّ  والعاطفي، فبما أنّ 
  .ية بشكلها السلبيلى قراءة الحرّ إى ، وهذا الذي أدّ ايضا أالسلوك 

قت ما حقّ نّ إبين الفقراء والاغنياء، وبين الحاكم والمحكوم، و المطلوبة العلاقةق الأنسنة لم تحقّ و
ز الفكر الغربي في شأن الإنسان على بعده النفعية، وسلب الحقوق من خلال الرأسمالية المقيتة، فيركّ 

سان ميول الإن  الرؤية الفردانية إلى جانب اعتقاده بأنّ الفردي في مقابل بعده الاجتماعي، فيتبنّى 
ا لا يدرك الفرد ة في الفكر الغربي حد   على عقله، وتبلغ الفردانيّ طةُ على أفعاله، بل وحتّّ ورغباته مسلّ 
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باعثٍ غير إرادته هو، ولا  مقياسٍ آخر ما خلا الفرد ذاته، وأيّ  معه مصلحة أحدٍ غيره، فيرفض أيّ 
 ةا مهمّ  اأمورا  لة الميول الفردية فإنّ ة جهةٍ إكراه أحدٍ على العمل وفق تشخيصها. وبإقرار أصالأيّ  يحقّ 

، والمسموح والممنوع، والعدل كالحسن والقبح، والصدق والكذب، والحق والباطل، والخير والشرّ 
 ية الغربيةبدمائها برعم الحرّ  ىوالظلم، والفضائل الأخلاقية والإنسانية، ستنحر بيد تلك الميول ليرو

يات دعًة الأنسنة في ، ومن متبنّ  [، ص نسان، مجلةّ مؤسسة الدليل، العدد ]الخزرجي، الإلزامات الدينية وحرّية الإ
آخر، فسلوكيات المجتمع  من سلوكٍ  ما خيرٌ  سلوكاا  عي أنّ لا يجوز لإنسان أن يدّ  هالبعد السلوك هو أنّ 

لا فراد المجتمع، وهذه الرغبات أفرد من  تلف السلوك بحسب الرغبات لكّل يخو ،واحدٍ  ه في عرضٍ كلّ 
 يحدّ 

ٌ
الأخلاق  ةو رغبات أخرى، بسبب مقولة تشكيكيأ، بل تسيطر عليها رغبة معيّنٌ  دها مبدأ

لى آخر، وإن كانت إفسوف يختلف السلوك من شخص  ،ها التشكيكؤخلاق مبدالأ عندهم، وبما أنّ 
نزلة وهذه الرغبات قد تكون بم .ا بعض من هذه السلوكياتد أحيانا هناك قوانين بشرية وإنسانية تحدّ 

لى شن الحروب، إى ذلك ن أدّ إي وبالبعد المادّ  نسان يهتمّ الإله، فلا يعارضها شيء، فجعلت الإ
رات، مراض النفسية، وانتشار تعاطي المخدّ  الأواستعمار الشعوب، وسلب الحقوق والانتحار، وتفشّي 

فعلت  ي على حقوق الآخرين للحصول على الكمالات الشخصية، وكماوالزواج المثلي، والتعدّ 
 كانت أخلاقيةا  سواءٌ  ،وسيلة لى تحقيق المصالح الشخصية بأيّ إالرأسمالية والعلمانية وغيرهما في السعي 

 .أو غير أخلاقية، وتأليه الرغبات بجعلها الحقيقة الوحيدة وهي معيار الخير والشرّ 

 

 النتيجة
عن فكرة  الى العالم بعيدا إنظرنا  إن انّ لأ ؛عن الدين بعاد الإنسانية بمعزلٍ م عن الألا يمكن التكلّ 

البعد ببعده الإنسان فسيكون ي، الروحي والمادّ  هلى الإنسان بكلا بعديإالدين الإسلامي الذي ينظر 
الجنس » :()  عًلم الفيياء الملحد ستيفن هوكينغكما يعبّر و فقط، يالمادّ 

 هذا ، فنسأل ما الذي يميّ (1)«ط الحجمعلى سطح كوكب متوسّ  كيميائيةا  حثالة   البشري ليس إلّا 
نسان يصبح المخلوق عن بقية المخلوقات من حجر وشجر ومدر، فهذه النظرة من هذا البعد جعلت الإ

صاله بالسماء، الذي رسمته له الشريعة سير الشهوات الحيوانية، وتفريغه من محتواه الروحي، واتّ أ
وَإذِْ قاَلَ رَب كَ للِمَْلَائكَِةِ إنِيِّ : هذا الخليفة الإلهي، وتكريمه، قال تعالى سة، بما يتناسب معالمقدّ 
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مَاءَ وَنَحنُْ نسَُبِّحُ بِحمَْ  تَجعَْلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيسَْفِكُ الدِّ
َ
رضِْ خَلِيفَةا قاَلوُا أ

َ
سُ جَاعِلٌ فِي الْأ دِكَ وَنُقَدِّ

عْلمَُ 
َ
 : عن الإمام الصادق "نواربحار الأ"، وجاء في [: سورة البقرة] مَا لَا تَعْلمَُونَ  لكََ  قاَلَ إِنيِّ أ

م، فقال رسول الله: د تقدّ ن وأقام جبريل، فقال: يا محمّ حضرت الصلاة، فأذّ   أسري برسول اللها لمّ »
، ص ]المجلسي، البحار، ج « أمرنا بالسجود لآدمين منذ م الآدميّ ا لا نتقدّ م يا جبرئيل: فقال له: إنّ تقدّ 

 كّل  بأن ليس ي والمعنوي للإنسان، يجب أن نبيّن ية الاهتمام بالبعد المادّ بعد بيان أهمّ و .[، ح 
بل توجد بعض المواطن الإيجابية ، فهي تدعو الناس إلى السعي والعمل ومراعًة  ،الثقافة الغربية فاسدة

مكارم ]خامنئي، . ساننغفلت عن التكامل الحقيقي للإأها ة في الوقت والطاقات الإنسانية، ولكنّ الدقّ 
 [ص ، الأخلاق ورذائلها، ج 
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 المصادرقائمة 
 القرآن الكريم

 .ه علام الإسلامي، قم، ،  مكتب الإإلهيات الشفاءنا، يابن س

 م. ،  ط ،والحقيقة، الشبكة العربية للأبحاث والنشر، بيروت الحسن، مصطفى، الدين والنصّ 

 م. خامنئي، علي، مكارم الأخلاق ورذائلها، مؤسسة التاريخ العربي، بيروت، الطبعة الأولى، 

 .هل البيت، تحقيق عبد الصبور شاهين، تعريب ظفر الإسلام خانأى، ناشر مكتبة الإسلام يتحدّ خان، وحيد الدين، 

ة المقدسة، ية فصلية فكرية تعنى بالدراسات والبحوث العقدية، نشر مؤسسة الدليل التابعة للعتبة الحسينالدليل، مجلّ 
 .م ، سنة و  انالعدد

نصاري، عند الإمام جعفر بن محمد الصادق، نشر شركة أبناء شريف الأ ديالمة، حسناء، الفكر التربوي الإسلامي
 م.  الأولى، الطبعة بيروت،

، نشر مؤسسة دار الحديث العلمية الثقافية، قم، الريشهري، محمد، جواهر الحكمة للإمام أبي عبد الله الحسين 
 ش. 

 .ه  دار وقف دلائل، الرياض، الطبعة الثانية، الرماح، إبراهيم بن عبد الله، الإنسانوية المستحيلة، نشر

  الدين، وفهم المعرفة نظرية ، القلم، مجلة، العدد رسالة

القاموس، ناشر دار الفكر، تحقيق علي الزبيدي، محمد بن محمد بن عبد الرزاق المرتضى، تاج العروس من جواهر 
 ه.  ، بيروت،يهلالي وعلي سير

.م السحمراني، أسعد، الأخلاق في الإسلام والفلسفة القديمة، ناشر دار النفاس، لبنان، الطبعة الأولى، 

 م. لمعجم الفلسفي، نشر الشركة العالمية للكتاب، بيروت، ا ،صليبا، جميل

 م. محمد، الأنسنة لدى حسن حنفي، العدد الثالث، عًطف مصطفى 

عبير سهام مهدي، النزعة الإنسانية في الفكر السياسي الغربي المعاصر، المجلة السياسية والدولية، جامعة بغداد، كلية 
 .العلوم السياسية

 .ه نشر وتحقيق وتصحيح دار الحديث، قم،  الكافي، الكليني، محمد بن يعقوب،

نسان بين المعتقد الديني والأنسنة، نشر مؤسسة الدليل للدراسات والبحوث العقدية، سنة سوي، روح الله، الإالمو
م. 

 م. ، النزعة الإنسانية في فلسفة وليام جيمس، رسالة ماجستير، جامعة قسنطينة، الجزائر، ةمعزي، ورد

 .ه إحياء التراث العربي، بيروت، نوار، نشر دار المجلسي، محمدباقر بن محمدتقي، بحار الأ

https://www.ralqalam.com/article/
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فقه ال، نشر مؤسسة دائرة معارف لمذهب أهل البيت  اموسوعة الفقه الإسلامي طبقا  سيدمحمود، هاشمّ شاهرودي،
 ش. سلامي، قم، الطبعة الأولى، الإ

 م.الطبعة الأولى، هاشم صالح، مدخل إلى التنوير الأوربي، دار الطليعة، بيروت،
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